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تحتاج العملية التعليمية إلى مزيد من الدراسات التي تعنى بقضايا إنجاعها 
تشخيصاء وتطويرا» من منطلق أن البحث 4 منهجية العملية التعليمية قد تطور 
بشكل ملحوظ 2ے السنوات الآأخيرة» إذ انصرفت الہمم لدى الدارسين على اختلاف 
توجهاتهم العلمية وتباين اختصاصاتهم إلى تكثيف الجهود من أجل تطوير النظرة 
البيداغوجية الساعية إلى ترقية الجانب الإجرائي ولا سيما الأدوات الداخلة 2 نطاق 
هذا الحقل» إذا ما التفتنا التفاتة سريعة إلى صياغة الأهداف والغايات الخاصة بكڪل 
مرحلة من مراحل العملية التعليمية. 

واقع العملية التعليمية 2 الجزائر غير مرض لكثير من الدارسين مما يجعل آمر 
دراستها واستقرائها مهما وضرورياء» على أن إنجاع العملية التعليمية لا يعني عزل 
الدراسات الإنسانية التي ثبت أنها متداخلة ومتشابكة مع هذه العملية» فهل تقوم 
العملية التعليمية أو يصلح آمرها دون الاستعانة بعلم اللغة» وعلم اللغة النفسي»› وعلم 
اللغة الاجتماعي» وعلم التربية ؟ ما هي المناهج الضابطة لحركة العملية التعليمية 5 ما 
واقع مقررات اللغة العربية 2 الجزائر 5 وما أهدافها 5 وهل هناك علاقة بين ما تتص 
عليه الأهداف العامة والحياة التعليمية التي يجب أن تسير عليها تحقيقا للأهداف $ 
هل التتظير هو النتيجة العلمية المتوقعة بعد العملية التعليمية» وهل يكفي هذا التنظير 
5 فما الہدق إذن ؟ أهو ناتج تعليمي أم علمي متوقع بعد عملية التدريس ؟ 

فالہدف: هو "الناتج التعليمي الذي تقوم المؤسسات بكڪامل طاقاتها من أجل 
تحقيقه» فأي تغيير و تعديل يطراً لا يكون ے2 المنهج وإنما التغيير يبدا من الأهداف 
ومن ثم يتم التغيير من أجل تحقيقها فاختلاف الأهداف تبعا لما يطراً على التربية بصفة 
عامة وعلى فلسفتها وأهدافها وأساليبهاء وطرائقها" ". 
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والحق أنه ينبغي النظر إلى صياغة الأهداف وتوضيح مدى ملائمة محتوى المقرر 
لأهداف تدريس قواعد اللغة العريية» ومدى تحقيق هذه المقررات للآهداف المرجوة 
منها. 

محتوى مقرر قواعد اللغة العريية ج المرحلة الابتدائية : اختيار واتقاء محتوى 
المقررات الدراسية من الموضوعات التي يبحث فيها علم اللغة التطبيقي» واللغة 
الفصحى هي لغة هذا المحتوى فينبغي أن يتم اختياره من هذه اللغة بدقة وعناية وفقا 
لمعايير موضوعية ومنهج علمي سليم» لأننا لا نعلم اللغة كلها بل نختار منها ما يعين 
على الاستخدام الصحيح للغة 2 التعبير بيسر وسهولة» كما ينبغي أن يكون هذا 
المحتوى متوافقا مع أهداف الاتجاهات الجديدة 2 تعليم اللغة» وهي اكساب المتعلم 
المهارات اللغوية المتنوعة التي تضم القدرة على استخدام اللغة قراءة» وكتابة 
واستماعاء وتحدثا بشكل متوازن. والسؤال المطروح : هل كان هذا الاختيار بعد 
استشارة اللساني التطبيقي مع اللساني الاجتماعي 5 هل اتخدت التدابير التربوية بعد 
استشارة اللساني التطبيقي مع رجال التربية» وعلم النفس 3 من بين ما يهتم به علم 
اللسان وعلم اللغة الاجتماعي إعداد محتوى المادة التعليمية» وتدريسها وڪذلك علم 
اللغة النفسي ب4 بعض جوانبه يحتوي مقرر اللغة العربية للصف الخامس على كتاب 
واحد يأخذ عنوان : 'كتابي 2 اللغة العربية" مقسما إلى عدد من الوحدات» وڪل 
وحدة تتضمن عددا من الموضوعات آو الدروس»ء تحمل الصفحة الأولى من الكتاب 
عنوان كيف تستعمل كتابك'» وڪل وحدة تحتوي على آهداف معينة» قد تڪون 
تعليمية أو سلوكية. 

تتوزع الأهداف التعليمية بين تعليم المهارات اللغوية المعينة أو اكتساب معرفة 
ما» أما الآأهداف السلوكية فتكمن 2 الحرص على أن يكتسب التلميذ بعض القيم 
والمبادئ الاجتماعية» والأخلاقية التي تتضح من خلال علاقة التلميذ بالمجتمع وعلاقة 
المجتمع به. 

من أهداف الوحدات المكونة للكتاب أن يتعلم التلميذ التفرقة بين الصفة 
والحال» والتمييز.... إلخ كيف © 
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من محتوى الموضوعات التي تضمنها هذا الكتاب يمكن توضيح الأهداف 4 
النقاط التالية: 

- القدرة على اكتساب وتعلم مهارات اللغة المختلفة 

- القدرة على فهم المعلومة المقدمة 

- إعداد جيل قادر على التفكير والإبداع 

- تعليم التلاميذ القراءة» والكتابةء قال الدكتور آحمد علي مدكور : "إن 
الطفل ك المرحلة الابتداثية ے حاجة إلى كسب المهارات اللغوية الأساسية 2 القراءة 
والكتابة وما يدرسه من قصص وأناشيد ومسرحيات وموضوعات قرائية إذا أحسن 
آختبازه فاده زو ة تقر طا هن الماح اة ادمات الوه ال 

- الابتعاد عن الخطاً بتعويدهم النطق الصحيح والكتابة السليمة إلا أنها 
آهملت الأصوات وما يتعلق بها» ومن شروط بناء الأهداف أن تكون " شاملة لجميع ما 
يحتاجه الطالب» وخاصة بك مراحل التأسيس» ومن الملاحظ على الأهداف السلوكية 
خاصة به تعليم قواعد اللغة العريية 2 المرحلة الأبتدائية أنها آهملت الأصوأت وما يتعلق 
بهاء فالحاجة إليها قائمة» وخاصة ونحن نعيش أخلاط من اللهجات المختلفة أغلب 
الاختلاف فيها منطلقه مخارج الحروف» وعلم الأصوات اللبنة الأولى 4 تكوين 
الكلمة" * ولعل الضعف اللغوي المتفشي ب مراحل التعليم يحتل إهمال الأصوات 
زالخاج نضا كبر مالساب ال ادت اليه 

- القدرة على الاستعمال الفعلي والإجرائي للقواعد» آي هنا وجوب اختيار 
اع فى عن ا هاس وسات رة واا دت إن هدا الأمشهال و 
التلميذ كيف ينتج جملا صحيحة 3 بل متى يستعملها وكيف؟ فالتلميذ متلا يعرف 
لاتحي واته وانفل و فاع اكه لا تطح ايق 

وتتسم التدريبات الخاصة بمحتوى مقرر اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي 
ا وا ته د رن هده الوا ت مل رالرى ك كنا 
وے تعابیره. 

تحاول تدريبات القواعد التعرف على قدرة المتعلم على فهم العوامل الداخلة على 
الننية و التفتزات اتطازئة علها دكن على ستل امال لا الحضر : 
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أدخل كان على الجملة الآتية وغير ما يجب تغييره» فهذا التدريب يكسب 
لمتعلم النطق السليم لحروف وجمل اللغة العربية» لأنه اعتمد على مفهومي الأصل 
والفرع» التحويل من المفرد إلى المثنى ثم إلى الجمع 5 وتحويل الأفعال من الماضي إلى 
المضارع ؟ الاشتقاق بطرح السؤال الآتي : هات كلمة مشتقة من الأفعال الآتية وضعها 
4 جمل ٩‏ 

ضنف الكلمات الأثة إلى محموعة شب تاها ٩‏ الرنط بن الكلمة وما 
يناسبها بك المعنى» ضع الكلمات الآتية ب مكان الفراغ 9 عوض الكلمات التي تحتها 
خط بكلمات مرادفة لہا 9 تمارين تجعل التلميذ يفكر ويبدع» فالكتاب يجمع بين 
مؤضؤعات القراءة: والتصوؤص» والموضوعات التحوية ما ج وحداته المكونة له فروع 
مترابطة ومتماسكة› فهي بناء واحد لا يمكن الفصل بين أجزائه ڪل لا يتجزاً يهدف 
إلى تعليم التلميذ على استخدام اللغة العربية قراءة» وتحدثاء وكتابة» واستماعا وهي 
اة وانخدة تخت الخد من فطل القواعه التخرنة عن امخارسات: اللغودة و لواد 
الأخرى فنحن نعلم اللغة العريية ولا نعلم عن اللغة العريية فتقديم القواعد على آنها مادة 
فة يى زا عق مارات اللغوة فى امتح القديم كل اله اله ك 
تستقاد من هذه الاد ة أكرافة من روافك اللفة الممةء ومن تم ضياع الد نحي ت 
النحو شيا مستقلا عن فروع اللغة العربية من قراءة ودب وتعبير إملاء وخط. اللغة 
وسيلة تساعد الفرد 2 فهم النواحي التثقافية» وآنها ظاهرة اجتماعية تمكن الفرد من 
الاتصال والتواصل مع أفراد مجتمعه» هذه وجهة الدراسات الحديثة التي أدرڪت 
آهمية اللغة 2 حياة التلميذ وهو تحول 4 مفهوم الهمدف. 

تشتمل مقررات اللغة العريية ب4 المرحلة الابتدائية على آربعة مواد هي: القراءة 
E‏ فوسف کن ها اق ا واه 
اللغة العريية» ومن ثم كان تدرسن فراعت اللغة الفريية ك هذه المرحلة خاضعا لخطة 
ف مد رك موو ن اتم وی ا کار وی شا 2ا 
يجري من ورائه تحقيق أهداف معينة 4 زمن معين. وإذا نظرنا إلى محتوى مقرر قواعد 
E A a‏ ا ف ان او عاف اة 
ال ق ا 
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مفردا وجملة» وخبر كان شبه جملة هذه وحدات الفصل الأول» أما الفصل الدراسي 
الثاني فقد احتوى على : خبر إن مفردا وجملة» وخبر إن شبه جملة (درس النواسخ) التي 
هي بمثابة فروع لدرسي ( المبتداً والخبر ) الذي هو أصل» وبعدها برمج درس الصفة 
والحال تم التمييز» ومن ثم الانتقال إلى أسماء الإشارة» والأسماء الموصولة 
والاستشاء» و2 الأخير برمجت مجموعة من الدروس المتعلقة بالتوابع وهي : المفعول 
فيه» والمفعول لأجله» والمفعول معه» والمفعول المطلق» والتوكيد بنوعيه اللفظي 
والمعنوي» ثم الأفعال الخمسة فإعراب الفعل المعتل. 

والملاحظ على محتوى قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية ما يلي : 

- اختيار الموضوعات النحوية لم يقم على منهج علمي» فمثلا هل تقدم مسائل 
الصرف آولا ثم تقدم مسائل النحو أم يدمج الاثنان معا ب4 موضوع واحد. 

- لم تبن مقررات قواعد اللغة العريية على أسس تربوية بالرغم من التغييرات 
الكثيرة التي شهدتها 2 السنوات الأخيرة» وهذا التغيير دلالة واضحة على الخلل 
الموجود ك المقرر الدراسي الذي آلف بطريقة عشوائية» فالہدف غير واضح ولن يڪون 
واضحا إن لم يدرس ويوضع من خلال حاجات المتعلمين ومستوياتهم» فالتنظير 
لا يكفي إن لم يترجم واقعا علميا. 

- التركيز على الإعراب بے كل الموضوعات» من ذلك الكلام على إعراب 
المقى» والصفة» والحالء والمنادى. 

أما التدريبات المقدمة على القاعدة النحوية فركزت على الإعراب» كما 
عالجت موضوع الاشتقاق والتحويل من المفرد إلى المثنى» وتحويل الأفعال من الماضي 
إلى المضارع» ويطلب من التلميذ الإجابة على الأسئلة النحوية» وهذه الأسثلة تحاول أن 
تختبر قدرة التلميذ على فهم القاعدة واستخراج عناصرهاء أو مدى معرفته بإعراب 
الكلمات» وتدل بعض التدريبات المقدمة بج الكتاب على جانب من جوانب التقريب 
بين المادة التعليمية والأهداف العامة 4 المقررات المختارة» ولكي يتم تحقيق الأهداف 
المختلفة فلا بد من اختيار المحتوى . فمن يقوم باختيار المحتوى وما الهدف من هذا 
الاختيار 5 هل حددت الأنماط المقدمة للتلاميذ 5 هل وضع مقررات قواعد اللغة العربية 


هي عرض لحقائق أو معلومات ؟ 
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امعان التظر ج مقررات وغد اللغة الفربية جلى لا مجبوعة من الحقاق: 

- من قام باختيار محتوى هذه المقررات لم يع بما يؤخذ أو بما يترك» وهذا 
ديل قاطع على غياب الأهداف المرجوة دون مراعاة من يقدم له هذا الاختيار. 

أخذ المادة من كتب النحاة القدامى وبعض كتب المتأخرين. 

عزل القواعد النحوية المدروسة 2 المقررات عن سياقاتها الاستعمالية. 

غاب التراسات الجر رف لري اللوي لكوم ودي مهارانة 
رف ای ی ا ج أن رة عو شرن رة عب مو خا 
المهارات المطلوبة» فالهدف الأساس من تعليم اثلغة الوصول بالمتعلم إلى امتلاك القدرة 
افر ك الله جكل رها وت وعها ء فالضرورة ملحا إلى دراسات كرو رة 
لتحديد مهارات تؤدي إلى تحقيق الأهداف العليا من تعليم اللغة”. 

a OREN SES E E E 
الأساس المعتمد ب2 اختيار هذا المحتوى 5 آهو ساس علمي موضوعي آم نظرة ذاتية‎ 
لعضو من أعضاء لجان وضع المناهج ؟ هل روعي 2 ذلك مطالب وحاجات وميول‎ 
المتعلم» البية وها يها من أنماط لغوة شائعة التدريبات النحوية المقدمة 2 القرزات‎ 
اک دو ك کد كن الد را ت غ ا د‎ 

و٠لكن‏ لن يستطيع آن يقرا » أو يكتب جملة صحيحة إذا آراد آن يعبر عن نفسه 
بجمل بسيطة صحيحة فصيحة دون تكلف ومشقة» ليست هذه التدريبات بذي جدوى 
أو نفع ب4 تحقيق الأهداف. 

ولعل هذا لا يتوافق مع الہدف العام من اختيار محتوى المقررات الدراسية ك 
التعليم الابتدائي» وهو تعليم المهارات اللغوية المختلفة من قراءة» وكتابة» واستماع 
م ی ا 
تيس معرفة وإنما مهارة» وليس الدف من تعليم القواعد النحوية حفظ القواعد المجردة 
ا ا اغد ونا وی ان اة ایو واه 
وإلى فهم الأفكار وإدراك المعاني بيسر“ فوضوح الهدف آو الأهداف ب المناهج وبك 
أتهان الفا على الد من شان ردا رة يسام عن احار الاما لطر 
الختا كما اعد غل فار ا متو المتاست: 
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يحوي التقديم ب4 طياته البدف المنشود من محتوى الموضوعات التي تضمنها 
كتاب القراءة ويمكن توضيحها ك النقاط التالية : 

وط افيد اتراق ان 

افدر على اكام اة اماه جاه وان کون ادرا غل 
التعبير عن ذات نفسه بجمل صحيحة» و2 سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد روعي 2 
المحتوى ما يلي: 

آ- الحرص على سهولة المادة العلمية ووضوح طريقة عرضها. 

ك تن اا الم ماه مى اقتا افا لاضن وان تمن آنا 
ا ى ا رات 

جد تخفيف الكم المعرةء وحذف الموضوعات الصعبة أو المكررة بالإضافة 
إلى الأهداف السابقة هناك أهداف آأخرى ذكرت ك مقدمة موضوعات المحتوى» وهي 
آهداف تعليمية تتضمن آهدافا سلوكية وآهدافا ترتبط بتعليم المهارات اللغوية وقد 
تكلم علماء التربية كثيرا عن الأهداف التي ينبغي تحقيقها من وراء دراسة القراءة 
والتضوص والقواغد النحوية والإملاء والخط. إن" ^. 

اول ازاون تين الأهداف التاق دكرها فن لان الاتراه بخطة اة 
زا ران النرية والطيم أن الأسن اتن ف عفها بء اف كان جب أن 
ا ا اا ن ان ر الل 
aaa‏ 
المحتوى» والأهداف من أهم العوامل التي تؤثر ب4: 'الاختيار على الإطلاق . 
فالآهداف تتصل مباشرة بالعمل التعليمي ولا بد آن تكون محددة تحديدا واضحا عند 
ألختيار ألتمط اللغرى وعفد اختيا ر كل مادة من هذا اننم *: 

وهناك أسس ينبغي آن تراعى ب اختيار موضوعات القواعد النحوية» والتي 
منها: 

آد اعات اد التحوة من و هة تظر الخبراء وا لاضن : 

ب- المطالب اللغوية للدارسين. 

ج- متطلبات المجتمع والعصر الذي يعيشه . 


> ولأجل هذا لا بد أن يراعى 2 الأهداف أن تكون محددة عند اختيار 


.(10) " 
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من هنا وجب أن تنصب العناية بسياسة التعليم والعمل على تطوير صياغة 
الأهداف العامة والخاصة ب2 تعليم اللسان العربي لتكون أكثر ملائمة للواقع 
والمستقبل» والذي ندعو إليه ب2 سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية 
ولا سيما محتوى مقرر مادة اللغة العربية 2 المرحلة الابتدائية : 

- إيضاح الأهداف الأساسية من تعليم القواعد للمعلم والمتعلم. 

- مراعاة مستويات المتعلمبن 2 الكتاب المقرر. 

- الالتزام باللغة الفصحى أثاء التدريس» والحديث» والشرح بطريقة عفوية 
خالية من التكلف والصنمة. 

- تصويب الأخطاء التي يقع فيها المتعلم» وذلك بتصحيح أخطاء المتعلمين 
اللغوية قراءة وكتابة وتحدثا. 

- لابد أن تربط مادة القواعد ربطا وثيقا بباقي مواد اللغة العربية كالقراءة 
والتعبيرء والإملاء وغيرهاء فهذه المواد تفسح المجال لتطبيق أو لتفعيل ما أخذه المتعلم 
من قواعد متنوعة» ولا شك أن فروع اللغة العربية مرتبطة فيما بينها فلا يفصل فرعا 
على غيره» فالفصل بين فروع اللغة العربية قد لايحقق الہدق المنشود» ولأجل هذا لا بد 
أن يراعى ب4 اختيار المحتوى الأهداف المرجوة منه» وأن يكون مناسبا للوقت المخصص 
له: "إن أي مقرر لا بد أن ينفد على جدول زمني »و هو 2 اللغة الأولى يختلف عن اللغة 
الأجنبية .... لكن كل مقرر من هذه المقررات له زمنه المحدد» قد يكون قصلا 
دراسياواحدآء وقد يكون فصلين :لان القلميد لا يدرس اللغة العربية بمفردذها بل 
هناك مواد أخرى بجانبها الأمر الذي فرض وضع جدول زمني محدد لذا المحتوى 
والذي ندعو إليه أن يكون الوقت المخصص لتدريس محتوى مادة اللغة العربية كافيا 
حتى يتسنى للمعلم تدريسه ومن ثم تتحقق الأهداف المرجوة» وهي تعليم التلميذ 
المهارات اللغوية المختلفة إذا ما عرفنا أن الاهتمام المتزايد بالتدريبات النحوية يعين على 
اكتساب هذه المهارات . 

- الاهتمام المتزايد بالتكرار والسماع: '..... ولقد آن الآوان لكي ندرك آهمية 

يقة تعليم اللغة من خلال الاعتناء بالتكرار والسماع وأن نتخلى عن الاعتقاد السائد 

بأن اللغة لا يتم تعليمها إلا عن طريق القواعد" ”» وهذا ما أقره ابن خلدون ونبه إليه 
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ن تحضو اكه اة ١‏ ي كات اا ك نطود هو المع والانضات 
والفىء الذي ين اتلم على فق لان باخارة زالكادح» اوالناظرة هو لاماس 
الكلي 4 وسط لغوي عفوي» فالانغماس أو ما يسمى عند جمهور اللسانيين 
ا الحاو اوی وات شرو ااك االو وه ها اة عد ان دون د 
معرض تفسيره لقول العامة أن اللغة للعرب بالطبع والسجية : 'فالمتكلم من العرب حين 
N EA E Sg O‏ 
مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم» كما يسمع الصبي استعمال المفردات ج 
a E Egg E E EY E‏ 
يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون ڪأحدهم" ”» فابن خلدون 
يؤكد أهمية التكرار مع الإشارة إلى فاعلية السماع وضرورة سبقه بقوله عقب ما 
سبق مباشرة» لذلك يجب أن يلتزم معلمو اللغة العربية باللغة الفصحى 2 ڪل المواد 
ار :ارال التطيمة ودنك لترسي فدات الان االخرن ة اسافه 

وده غل العف ت ها وان ع ا ا ره ك ان اه هد 
الآأمر» وخلق الجو الفصيح» فسوف يتعود التلميذ على نطق الفصحى» ويآلفها لسانه 
وتصبح لديه ملكة وصفة راسخة» ثم غلى جانب ما سبق من إشارة ابن خلدون إلى 
تكرار السماع والتدريب» نراه يشير إلى أهمية الحفظ بقوله : 'ووجه التعليم لمن يبتغفي 
مدو ااا رو ا ی چ ی ا 
أساليبهم من القرآن والحديث وكلام السلف ومخاطبات فحول العرب 4 أسجاعهم 
وأشعارهم» وكلمات المولدين أيضا ك4 سائر فتونهم» حتى يتنزل لكثرة حفظه 
لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشا بينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم» ثم 
يتصرف بعد ذلك ے4 التعبير عما 4 ضميره على حسب عباراتهم وتآليف كلماتهم وما 
E N a a AEE ESLA RS E‏ 
والاستعمال ويزداد بڪثرتها رسوخا وقو" ”. ِذن هي آمور ذڪرها ابن خلدون وأشار 
إلى أن التكرار ينبغي أن يكون المهيمن عليهاء وهذه الأمور هي : السماع الذي قال 
عنه إنه "ابو الملكات اللسانية"» والحفظ» والتدريب والاستعمال» فهذه كلها ينبغي آن 


تتكرر كثيرا لكي تؤدي إلى اكتساب اللغة» فأين نحن من هذا ؟ 
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د الالتزام مدا الندرج هه عرض الادة التليمية من البسيط إلى امعفة ومن 
الشهل إلى الصعب ومن العام إلى الخاص» وان نتدرج ب4 تعليم اللغة والنحو مع مراعاة 
الجانب النفسي والعقلي والعضوي للمتعلم ونحن نعلم اللغةء يرى ابن خلدون أن تعليم 
العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا: كان على التدريج شيا فشيئًا وقليلا قليلا 
يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب» ويقرب له بے 
شرحها على سبيل الإجمال. ويراعى 2 ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما یرد عليه 
حتى ينتهي إلى آخر الفن " ”» على أننا نؤكد ب2 هذا المقام ضرورة التدرج ب4 نقل 
المادة التعليمية» وذرى أنه من الخطا عدم التدرج ب2 عرض المادة المراد تعليمها. بعد أن 
أشار ابن خلدون إلى أنجع الطرق ك تعليم العلوم يتناول - بالنقد والتحليل - طرق 
التعليم السائدة 4 عصره فهو يشير إلى واقع التعليم 4 عصره بقوله : "وقد شاهدنا 
كثيرا من المعلمين لذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته» ويحضرون 
للمتعلم 2 آول تعليمة المسائل ا المقفلة من العلم ويطالبونة بإحضار ذهنه نے جلها 
ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه» ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله ويخلطون 
عليه بما يلقون له من غايات الفنون بے مبادثها وقبل أن يستعد لفهمها ..... وإذا خلط 
عليه الأمر عجز عن الهم وآذركة الكلال وانطمس فقكره ويئس من التحصيل 
وهجر العلم والتعليم" *“. ولاشك أن جهل طرق التعليم - على وجه الخصوص- ينفر 
امتعلم ولا يشده إلى الدرس اللغوي؛ فإن آي خلل 4 اد أركان الخملية .التعليمية 
سيؤدي حتما إلى فشلها . 

- أن نستعين بعلم نفس الطفل اللفوي والتربوي» وما يمده من معارف علمية 
تمكن المعلم من معاملة المتعلم معاملة حسنة تشده إلى الدرس اللغوي» وتسهم بذلك إلى 
راف ای و ا و و و ای اھ سے و 
العقلي» والنفسي» والحسي. 

- إعداد معلمي اللغة العربية ك التعليم العام إعداد جيدا ولا سيما الإعداد 
الغلمي وألهني» وتدريبهم على طرق التدرزيس الحديثة بهدف تحديت العملية التعليمية 
ومواڪبة التطور العلمي والتڪنولوجي. 
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- الابتعاد قدر الإمكان عن طريقتي التلقين أو الإلقاء المعهودة» وعدم التزام 
طريقة واحدة 4 عرض المعلومات» بل المزاوجة بين مختلف الطرق ليبقى المتعلم 4 شوق 
و 

nl AES O ON OARS SE 
تحقق هدفها المنشود» وهناك من يضع اللوم على أساليب وطرق التعليم» وعدم وجود‎ 
OSA O E O a 
هراضح ندرج انكاتة زات يتالكا اة اش تع‎ 
باتعا ال و ف يسو على انط نخدي الغانات اليا غرية الى بضبى ها‎ 
ولتفادي ذلك لابد من الكفاية اللغوية: 'بحيث يكون معلم اللغة قد امتلك بالفعل‎ 
الكفاية اللغوية التي تسمح له باستعمال اللغة..... الإلمام بمجال بحثه يكون معلم اللغة‎ 
E E sS 3 ea 3 
ا ا ا ا‎ E E ER 
ا ا ا ا و ن ا‎ 
أخری'.‎ 

وقد عرضنا من خلال ما سبق عددا من الأوجه لإنجاع العملية التعليمية 
وتفعيلها» وكان من آبرزها المعلمء والمتعلم» والطريقة. 
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امعلم وامطتعلّم بين متطلبات اطقاربة بالكفاءات وتحديات الراهن 


كمال بن جعفر 
جامعة بجاية 
تمي هد فام ك اله الأخيرهن الفرن ارين وط الكرن الوا 
ارون مهات كفن ومهارعة فة اللقطورات :ان أخررها اجار 
المعر2» والتكنولوجي وكذا التقدم العلمي الحديث» حيث تحول العالم إلى قرية 
كوف رة وهدا ها فرص على الفضر الراهق تخدنات لا متاهة أحدكت نقاة 
نوعية على مستوى كل مناحي الحياة» فغيّرت ترتيب الأوراق وأعلنت عن ميلاد عصر 
جديد وجد فيه الإنسان نفسه أمام أوضاع» لابد أن يتفاعل ويتكيف معها ليُواصل 
م اتةه اع 
هة الوه دة كر عة رة اش إغاد النطر هسباسات 
الول وأنظمتها الاقتصادية ومختلف قطاعاتها أكثر من ضرورة» بل حتمية لمجابهة 
مختلف الصراعات والتحديات الرّاهنة لاسيما وأنٌ العالم قد تحوّل من مجتمع صناعي 
لن م ومان مزر فاكم عن كرك بور الإ همام عا لوان واتار 
ا ی ا 
وباعتبار قطاع الثّربيّة والتعليم هو القطاع الذي يرعى ويستهدف رأس المال 
البشري» كان لابد على القائمين عليه وخبراء الثربية عبر مختلف آنحاء العالم إعادة 
التو المنطرمة الترنرنة قد إغداد الاش إغدادا سمخ له الماح ك عاضر 
المجتمع ومستقبله برصيد ثري وكامل وقوي من جهة ومواكبة التطورات العلمية 
الخافلة ت اقطار العالة من جهة كانية ‏ وعلى هذا الأنتاس فالدرسة الجزاترة ئه 
تشذ عن القاعدة ومع مطلع الألفَيّة الثالثة فكر القائمون عليها ب4 إحداث قفزة نوعيّة 
وإعادة بناء وهندسة العمليّة التعلميّة - التعليميّة عن طريق جملة من التغيرات» حيث 


تم تبني تيار بيداغوجي جديد» آلا وهو بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات 
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approche par Compétence »‏ ”ا » وذلك تزامنا مع الخطوات العملاقة التي 
شهدها العصر الحديث ب مجالي العلم والتكنولوجيا بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى 
التجديد والتغيير والتبّدل 2 الفعل التعلمي- التعليمي» لاسيما ون هذا الأخير 
استعصى عليه إيجاد حلول لبعض الوضعيات التعليميّة المعقدة 2 الاتجاه البيداغوجي 
الاق < اعرا الأهذافت > »ةا اراق الكرقرن عل القطاع وخبراء اة ف 
الجزائر رورة بام لاهج مقار جديدة مسابزة اللأرضاع الزاهنة حيت هرت 
مقاربة بناء المناهج بالكفاءات وهذه الأخيرة هي امتداد وتواصل للبيداغوجيا السسَّابقة 
وليست إلغاء لاء فلا يمكن للكفاءة أن تتحقق إلا إذا مرّت بأهداف مصوغة ك 
شكل سلوكيات ولا ترفض المعرفة والمحتويات ولكن تسعى إلى انتقائها وتفعيلها 2 
نطف ماقف تحبا 

وعليه سنقف 2 الجزء الأول من مداخلتتا هاته على الأسباب التي دفعت 
بالمنظومة الثربويّة الجزائرية إلى التغيير والتجديد» وكذا الخلفيّة العلمية والنّظرية 
للمقارية المتبناة» وسنقف على الأدوار الجديدة لأقطاب العملية التعليميّة - التعلميّة 
وفق منظور المقاربة بالكفاءات» وما مدى تأثير هذه المهام على الفعل التعلميٌ - 
التعليمي ومردوديته. 

وتجدر الإشارة إلى أن النوعيّة والجودة 2 عالم التعليم تقتضي إشراك جميع 
صناعه باعتبارها نتاج مجموعة من المواقف والمراحل على غرار مضامين البرامج 
وأهدافها» طرائق التعليم والتعلم... ونظرا للتطور التكنولوجي الرهيب الذي فرض 
أساليب وطرائق جديدة للتعامل مع العلم والمعرفة» أصبح لزاما على القائمين والمنشغلين 
بقضايا الثربية والتعليم اقتراح بدائل تربويّة غايتها ترقية الفعل التعلميٌ التعليميّ 
ويره عن طرق فرطت انكر رجات اتحاي ااا و ها لر ن 
أداء المعلم وجعلها آداة طيّعة لمساعدته 4 مهامه من جهة» ودفع المتعلم للتعلم وتشجيعه 
کی ن ا کل ایو رکرو نے سان ار 
والتكنولوجيا بل هو جيل معلوماتي يعايش عصر السترعة» عصر الإنترنيت 
والمبتكرات الرقمية» كما أن مجتمع الغد القريب هو مجتمع المعلوماتية 
والتكنولوجيا وكذا مجتمع كمبيوترء وإذا كانت المعلومات المتداولة اليوم بڪميات 
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كبيرة عبر الورق» فإنه يتم تبادلما بے مجتمع الغد القريب عن طريق الشّبكات المحليّة 
افا راود اكرون راقرا ارج وااترامى بحت راغي رها م 
الوسائل التكنولوجيَّة الحديثة» وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نقف 2 الجزء الاني من 
المداخلة على دواعي وبواعث إدخال وتوظيف التكنولوجيات الحديثة 2 التعليم مع 
الإشارة إلى الوجه الجديد للفعل التَعلّميٌ والتعليميٌ ب4 عصر تكنولوجيا المعلومات 
وبالإضافة إلى الحقيبة العلميّة التي ينبغي على المعلّم الحديث أن يحملها لمواجهة متعلم 
العصر وكذا التحديات الكبرى التي يفرضها الراهن. 
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القس م الأوّل: 
الفعل التعلّميٌ- التعليميٌ ومتطلبات المقاربة بالكقاءات. 

1- من التدريس بالأهداف إلى الثدريس بالكفاءات: لقد انتقلت المدرسة 
الجزاترية من المقاربة المبنية على المحتويات إلى المقارية المبنية على الكفاءات» حيث 
كانت المناهج التعليمية مبنية على المحتويات آي أنها تنشد المعرفة وتضعها 4 صدارة 
الاهتمامات» الأمر الذي جعل البرامج مكتظة بتراكم المعارف والسّعي إلى صب 
أكبر عدد ممكن من المعلومات ب4 ذهن المتعلم دون الاهتمام بوظيفيّة هذه المعارف 
وهل يستطيع المتعلم ترجمتها إلى سلوكات ومواقف خارج المدرسة» وبعد بيداغوجيا 
ا ك ن٠‏ داوف ن اا ا ا ن الف اخ ن 
القرن الآضي لبخوض المربون تجربة بيداغزؤجيا الأهداف فصن تطوير أداتهم للحاق 
بركب الدول الرائدة 2 حقل التّربيّة والتعليم» لكن هذه المقاربة كانت مبتورة غير 
م ية را فر ادر رة كام بل رهوا مج وار ن الأجاات 
التي حققتها والتطور الحاصلء إلا أنّ العمل بالقدرات عبر الأهداف المنظمة للمعرفة 
لم يات بالأهداف المرجوة لتشتت المعرقة التي تبقى على شكل سلوك غيركامل وغير 
مرتبط بجملة من التعلمات» فالسلوكات لا تظهر كنتيجة عامة أو على شكل 
إنجازات وكفاءات تربط المتعلم بحياته اليوميّة والعمليّة والوظيفيّة» ونتيجة لجملة من 
الانتقادات التي وجهت لبيداغوجيا الأهداف جاءت فكرة تبني بيداغوجيا المقارية 
بالكفاءت الف ت سكلا خر لظو اتر ولتي ١‏ كار بالكهاء فى 
سياسة تربويّة ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1968 كرد فعل على التقنيات 
الثقليديّة التي باتت معتمدة 2 التدريس والتي تقوم على تلقين المعارف التظرية 
وترسيخها ب2 ذهن المتعلم ب شكل قواعد تخزينيّة نمطيّة إنها (أي المقاربة بالكفاءة) 
منهج بيداغوجيٌ يرمي إلى جعل المتعلم قادرا على مجابهة مشاكل الحياة الاجتماعيّة 
e N O N EE TO‏ 
واک اا 2 

وعليه فهذه المقارية الجديدة جاءت استجابة لما يشهده العالم اليوم من انفجار 
علمي وتكنولوجي» ونظرا لفعالية ونجاعة هذه المقاربة 4 التدريس تبنتها المنظومة 
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اترا لجرا 2ے افج ال اقروت ك ترامع فطلم العام الدراسي 
3.؛,/,. والبداية كانت مع مناهج السنة الأولى ابتدائي والسنة الأولى 
متوسط» وذلك وفق مبادئ تقوم على ما هو أنفع وأفيد للمتعلم وأكثر اقتصادا لوقته. 

كما أن بيداغوجيا الكفاءات حققت نجاحا باهرا 4 العديد من دول العالم ك 
ميدان التكوين المهني» فقد أغرى ذلك التجاح مسؤولي قطاع الثربيّة وخبراتها 
دوا حذو القكوين المهني 2 تبي هذه البيداغوجيا سيا متهم فين ففرة توية 
بے النظومةالثريو تنفاشى ومتطلبات تكرين اراظن الذي ششده 2 بداية القرن 
الواحد والعشرين» وهذا لأنَّ الثطور الذي أحدثته الآلة والتكنولوجيا أفضى إلى نهضة 
اقتصادية شاملة تمثل عاملا محددا لاحتياجات المجتمع والإنسان» وتحت ضغط الطلب 
الاقتصادي والاجتماعي» ينبغي أن تستجيب كل المؤسسات وتتكيّف مع الواقع 
ورهاناته» وما المؤسسة الثربويّة إلا واحدة منها فعليها أن تتطور وتتجدد» ما إذا تشبشت 
بتقديم المعرفة من أجل المعرفة» فإئه يمكن الاستغناء عنهاء» كما أن هذا التطور لا 
ولن يُحقّق إلا من خلال مناهج دراسيَّة تحرص على تعليم الأفراد كيف يتعلمون بدلا 
من تقديم المعارف جاهزة» آي بتدريبهم وتزويدهم بآليات اكتساب المعرفة وتوظيفها 
وتحويلها إلى سلوكات ومواقف أدائيّة حتى تتحقق فيهم الكفاءات اللأزمة التي 
نف فاه ميات اا واا موا ماب ا ام ون هة 
اا ا ق E E‏ 
المعارف غير الضتّروريّة للحياة والتي لا تتماشى ومتطلبات العصر ولا تسمح لحاملها أن 
رار اة ا 

2- الخلفيّة العلمية والنظرية لبيداغوجيا المقارية بالكقاءات: تقوم كل 
مقاربة تعليميّة على مجموعة من التظريات التي تختلف 2 أسسها الإبيستمولوجية 
وأطرها المرجعيّة» وفيما يخص بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات فإنها استمدت مبادتها 
ارا وا ركو فل وة اتوك ال ر ت 
العلاقة مثير استجابة"» ويرى رائد التظرية المعرفية البنائية " بياجيه - ٤ءعهأذ۴‏ أئه 
ي إعادة اقفر ك ها فر ف امك الارن قل د وج اف 
ع ب غ كل اا ن هار لذ من فر ا ان يكم ها رر لنوت 
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التّشاط العصبي» والتّاني هو أَنٌ المؤثر لا يكون هعَالا إلا إذا كان هناك استعدادا 2 
الجسم أو الذات» والعلاقة بين المثير والاستجابة متبادلة مادامت الات هي الواصلة 

وعليه فعمليتي التآثير والاستجابة هما عمليتان 2 تطور واستمرار دائمين مدى 
الحياة» وذلك تبعا لتغيرات بنية الجسم وقدراته واستعداداته وفقا لتغيرات الظروف 
المحيطة بهء لذا يمكننا أن نستنتج بان البنائَيّة - التي اسثمدت منها مبادئ المقاربة 
بالكفاءات- هي صفة ثطلق على كل التظريات والتصورات التي تنطلق 2 تفسيرها 
للتعلّم من مبداً التفاعل بين الات والمحيط من خلال العلاقة التبادليّة بين الذات العارفة 
وموضوع المعرفة» ومن الأسس التي تقوم عليها نذكر منها تشجيع المبادرة لدى 
المتعلمين بالإضافة إلى انطلاقها من مبدا أن المعلم لا يقَدّم معارف جاهزة للمتعلم وإئما 
يثير فيه مجموعة من التساؤلات ويقدّم له التوجيهات التي تدفعه إلى استثمار موارده 
لاكتساب المعارف بعد اإكتشافها وتنظيمها وبنائها بصورة تسمح بتوظيفها واستغلالما 
كلما اشتضنت الضرورة لذلك ر و امع دة كل الأخوال يعمل على قظيم انشطة انش 
a‏ 

وخلاصة القول هفإِن أغلب الباحثين يتفقون على أن بيداغوجيا المقاربة 
بالكفاءات هي وليدة الاتجاه المعر2» وهذا الآخير تمثله مجموعة من التظريات همها 
البنائيّة» ونظرية التفاعل الاجتماعي» وهذه التظرية الأخيرة تبحث ب سلوك الأفراد 2 
المواقف الاجتماعية» وهي تيار معرے آشهر رواده 'فيجو تسڪي" 'داوز" و'مونيي' 
حيث يرى رواد هذه التظرية بان بناء المعرفة يتم عن طريق التفاعل الاجتماعيٌ الذي 
يُسهم بدور فعّال 2 تطور السيرورة الذهنيّة للمتعلم وبناء أدوات المعرفة للدّخول ب2 
تفاعلات اجتماعيّة جديدة» وتؤكد هذه التظرية على الجانب المعرك والإدراكي 
بصفة خاصة» وكذا البحث عن سبل من شأنها مساعدة الفرد على تفسير آنماط 
سلوكية موجودة 2 رصيده الستلوكي وهذا ما تبحث فيه بيداغوجيا المقاربة 
بالڪفاءات حيث تهدف الى تڪوين متعلم كفء بے جميع الميادين» يتقن البحث عن 
المعرفة ويتصرف بنجاعة 2 مختلف المواقف الاجتماعيّة عن طريق توظيف معارفه 


E 


408 


وع فار اتيد ام من اتر ال ف الا ن على ار 
التعلم الذّاتيٌ لتحقيق القدرات والمهارات فهي تنظر إلى المتعلم من خلال نشاطاته وما 
يقوم به لبناء معارفه» وما یوظفه من استراتیجیات يستعین بها ڪآليات للتعلم» و2 
هذا التصور الجديد انحراف أو انزياح عن الإطار الضيق الذي حُصر فيه المتعلم على 
مدان تراك ون ما هخ خلية اعيا اداه إل إطار ارشا واوش مهه 
موقعا استراتيجيا هاما داخل الفعل التعلميْ وهذا ما سينعكس حتما على جميع 
الأقطاب الأخرى للعمليّة العليميّة التعليميّة » حيث يتغيّر دور المعلم من التلقين والتخزين 
ان لتم ادرب وات كما شد نره آيكا متاخو تامارها 
E O E A ER BE AN aa‏ 
سينعكس هذا أيضا على المادة والتي هي موضوع الثعلم» إذ لا تصبح غاية يتم 
اختيارها وفق أسس معينة وأهداف مضبوطة» وإنتما ينتقل الاهتمام والتركيز إلى 
الكفاءة التي تفرض ما يمكن اختياره من المضامين والمحتويات التعليمية» أي تُختار 
ان کی ا وا وک ی ا وك ی 
خصوصيات ڪل مرحلة من مراحل تعلمه. 

ا کاک : فاي ال رس اس لافطا اا ك اة ا 
ا ادا وناد ا ا فى ن اقا ل اتخات وا ا 
المشروع التي جاءت بيداغوجيا المقارية بالكفاءات تنادي بهما» هي من طرائق التدريس 
التشطة باعتبارها أكثر واقعيّة تقوم أساسا على ربط مكتسبات المتعلم المدرسية 
ا وا ای کی ا 
الشكة يجه افلم تة مام وة يتفن عليه لها بترظيف ل فدرانة 
ASAS a a J‏ 

أما بيداغوجيا المشروع فهي طريقة تجسدت بتطبيق آراء "جون ديوي" 
واكتشفها المربي الأمريكي يليام كلياتريك' وتقوم هذه الطريقة على اقتراح 
مشروع لحل المشكلة» ويتعلم المتعلم خلال أدائه للمشروع من عديد الخبرات التي 
تنفعه بك حياته الحاضرة» عن طريق ربط التدريس بالحياة ومشكلاتها *» وهذا 
ما قتع لجان اسما اماد الل تة قدراكه رفور مواففة متها على شه د 
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كل خطوة يخطوها إذ يتحول إلى صانع لمعرفته الخاصة بحيث يوضع وسط أجواء 
تسمح له باكتشافها بنفسه عوض فرضها عليه» وهكذا يمارس المتعلم نشاطه 
التعلميْ ضمن مسارات تدفعه إلى المبادرة الحرة التي تُمكنه من الملاحظة والمعالجة 
والابتكار والاستقلالية 4 القرار الشخصي. 

- الأدوار الجديدة للمعلّم والمتعلّم وفق متطلبات المقاربة بالكفاءات: لقد ڪان 
دور المعلم ب2 البيداغوجيات القديمة يتمركز حول حشو أذهان المتعلمين بالمعلومات 
الجاهزة وما على المتعلم إلا حفظها وتكديسها واستحضارها حين يطلب منه ذلك ومن 
أقطاب الثّرييّة الأوائل الذين ثاروا على هذا التصور السّابق لأقطاب العمليّة التعليمية 
الباحك واربي قرسي جان جا زوو ك كا ميل كما افكت اليد من 
الأبحاث العلميّة أن ذهن المتعلم ليس خاويا ڪما ڪان يُعتقد» بل هو مزود بخبرات 
مختلفة وتصورات واستعدادات أوليّة ومواقف تسمح له بفهم العالم الذي يحيط به 
ونتفافل م هلر هة آلخاضة: “وا لج كمة: کمن ك :اتدل قط انه :و مك اده 
القبليّة 2 التعلم أي بمساعدته على كيفيّة التصرف لاكتشافها وبناء مفاهيمه 
وتوظيفها ب وضعيات معينة قصد امتلاكها بصورة أفضل. 

NE EAR RES aE MS 
وحده الذي يقوم ب2 آغلب الأحيان بالدور الرئيسي ب صنع المعارف بطرائق تسعى‎ 
لشو الأدمعة تمكتتفات من اغارف النظرنة لش إلا نل ضار هندسة عى اء هذه‎ 
ارف اكا وط ورا تم ا الفا من هو ارات وو کا ت‎ 

ون هذا النطلى تف سان ل بك العصد ر الحديت سى أغلى وحدف 
أسمى» لكنه ب مقابل ذلك بات أكثر تركيبا وتعقيداء» وذلك لأن التوعية ب4 عالم 
التعليم إما آن تڪون ڪاملة ولا تڪون» وفضلا على أن الفعل هو الذي يُڪرَسها 
وعن كونها تقتضي إشراك جميع صتاعهاء إنّها صفة دائمة التبدل والتغيّر والتطور ولا 
تذرف تخالا الاستقرارء كما أن إ دارا لا تقر على إدارة نوعية:وضغيات الشعلم أو 
إدارة الفعل التربوي البيداغوجيٌ فقط بل تشمل التظام التعليميْ كله بجميع مراحله 
اعتبارا أنٌ النَوعيّة نتاج كافة هذه المراحل مجتمعة ومنها نوعيّة الأهداف والبرامج 
نوعيّة الطرائق والسندات» نوعيّة التكوين والتسييرء نوعيّة الثعلم والتقييم...إلخ 
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ول كل مرا ون هذ ارال 2 1 ك ا م ت ات ای 
حاقة بضعف كان له التآثير الستّلبيْ على نوعيّة التظام كله. 

وآمام تحدي العصر للمنظومات التّربويّة العالميّة بوضعه إياها أمام أحد الخيارين 
إا التحدد :وإما التبدد تمرز آهمية الإصلاحات السارية. ع متظوهتتا الثريوئة 
كإستراتيجية قائمة على المقاربة بالكفاءات» باعتبارها منهجيّة جديدة وأداة مجدية 
لرفع هذا التحدي» ڪما ان هذه البيداغوجيا آعادت ترتيب الأوراق بحيث تڪون 
الورقة الرّابحة دائما بيد المتعلم لا المعلّم» لذلك فهي رغم تعدّد أشكالما إلا أنها تقوم 
على هدف واحد وهو التمركز حول المتعلم والإحاطة به ومساعدته على التعلم مع 
منحه الاستقلاليّة الذاتية» واحترام أرائه وإعطائه فرصة للتعبير عن أفڪاره بڪل 
حرية وكذا التقد والاختلاف» بالإضافة إلى تشجيعه على الإبداع والمبادرة» وتطبيق 
الحوارات الأفقية والعمودية وتشجيعه على حل المشكلات وانجاز المشاريع الشخصية 
كما تعرز المقارية بالكفاءات قدرة المتعلم على تحسين خطاطاته الاستكشافية 
ال کل ر ی 

وك هذه المقارية لا يمكن للمتعلم بناء أو اكتساب كفاءة إلا عن طريق 
تركيز الاهتمام على تمثلاته ووضعها 24 صدارة الاهتمامات كما تهتم المقارية 
بالكفاءات بالاستراتيجيات المعرفيّة والميتامعرفيّة للمتعلم» وذلك عن طريق الاهتمام 
بطرائق التعلم وأساليبه إلى جانب المعرفة» باعتبار أنٌ تحليل هذه الطرائق والأساليب 
يشكل خطوة هامة من خطوات التعلم وهذا ما يسهّل تحريك الكفايات والمعارف 2 
وضعيات جديدة» هذا فيما يخص الاستراتيجيات لما وراء معرفيّة 4» 
métacognition»‏ اما المعرفيّة ««0اااصعهء 4[»» فتعتي الاهتمام بڪل نواحي 
الحياة النَفِسيّة الخاصة بالإدراك والتنظيم وكذا استخدام المعارف والمعلومات 
الك مو افا اا 

ومما تقدم يظهر أن أهم الطرائق البيداغوجيّة الملائمة للمدرسة البنائيّة 
ولبيداغوجيا الكفاءات هي تلك التي تُعين المتعلم على أن يتعلم بنفسه عن طريق تنمية 
مهاراته وقدراته على التفكير الخلاق والذّكي» وتجعل منه محور العمليّة التعليميّة 
التعلميّة» ليكون صاحب دور إيجابيٌ أثناء تعلمه داخل المدرسة وخارجهاء وعليه 
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فنموذج المقاربة بالكفاءات يقوم على فاعلية لمتعلم 4 فمل التعليم فهو يأخذ بعين 
الاففار ك الم الاما قرا اتك ووه اتيا ور اا 
إنّ التركيز على المتعلم يدفع إلى الاهتمام بالفعل التعلميْ على وجه الخصوص 
وهذا لا يتحقق إذا لم يدرك المتعلّم دوره الجديد وفق التصورات البيداغوجيّة الحديثة 
باعتباره محور العمليّة الثربويّة وعنصرا نشطا فيهاء وللوصول إلى هذا الهدف الثربوي 
لابد للمعلم أن يمد جسور التواصل والتفاعل مع المتعلمين» فيفسح لمم المجال للتعبير عن 
أفكارهم وأرائهم وإبراز قدراتهم» وللتعامل مع المتعلمين بأسلوب إيجابيٌ لابد من 
التغذية الراجحة عن طريق فهم شخصيتهم وخصائصهم النَفسيّة وأوضاعهم الاجتماعية 
اماما ومر ورطراقق كوك واا إن اكات ادان اي 
لابد للمعلم أيضا أن يعي دوره الجديد 2 ظل التصور الحديث» وتجدر الإشارة إلى أَنٌ 
الاهتمام بالمتعلم وجعله محور العمليّة التعليميّة- التعلميّة لا يعني أبدا أن بيداغوجيا 
اقارنة باتفاءا ت همات اللو بل بالعكن لان هذه اليد اغرجها فشترط ان بكرن 
المعلم طرفا فاعلا فيها وصاحب إستراتيجية دقيقة لتنفيذها» حسب ما سمّاه "جاك 
تارديف" : "المدرس الاستراتيجى"» إذ وصفه هذا الأخير ب : المفكر - صاحب القرار 


- محفز على التعلّم- نموذج - وسيط -مدرّب» وهذه الأوصاف يمكننا تحليلها 


1. المعلم مفكر: لا يأخذ المعلم بعين الاعتبار مكتسبات المتعلم المعرضيّة 
A EA GELS E aE Eg E‏ 
أهداف البرنامج الدّراسي» ومنهاج التدريس» وشروط المهام المقترحة والتوظيف الفعلى 
لاستراتيجيات التعلم الادفة والملائمة. 

2. المعلّم صاحب القرار: لا يقتصر عمله على تطبيق التعليمات والالتزام 
بالتوجيهات والتوصيات المتعلقة بتنفيذ العمليات التعليميّة» بل يتعدى ذلك إلى اتخادذ 
القرارات الاس فيما تسن مهمون الشله وكبفة غركضةه ,كما حفن الأخطاء 
التي يمكن أن يقع فيها المتعلم» ويْعدٌَ الأمثلة وينوّعهاء ويأتي بأخرى مضادة لإحداث 
مشكلات وأزمات الشلم ويحاصره» بهاء اقتناعا منه أن الخطاً سبيل لتحقيق 
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اوخو ن عا ار وا وهو ا 9 
الفعل والتفكير 2 فترة وجيزة. 

3 المعلّم محفز على التعلّم: من مهام المعلم الجديدة أيضا إقناع المتعلم 
بالتشاطات المقترحة عليه وإثبات فعَّاليتها وجدارتها 2 إحداث التعلم قضلا عن دورها 
الاجتماعيٌ والمهنيْ وعلاقتها بواقع الحياة. 

4. المعلّم نموذج: إن المعلم هو قدوة للمتعلمينء ابتداء من الحضانة إلى غاية 
الجامعة مرورا بالمتوسطة والئانوية» ومن الطبيعيٌ جدا أن يڪون المدرس التموذج 
الكفء الذي يجدُر بالمتعلّم أن يستلهم منه أو يقلده لتطوير كفاءاته. 

5. المعلّم وسيط: يقوم المعلّم بمحاورة المتعلّم ويناقشه 4 صعوبات المهام المقبل 
عليهاء و2 خطوات نجاحه فيها» كما يذكره بالمعارف والخبرات المكتسبة سلفا 
كما يساعده علن التفكير ك الصشوبات ووضح الخطط الملائمة تحلها وتجاوزها: 

6> المعلّم مدرّب: ينبغي على المعلّم أن يدرب المتعلّمين على الحياة وهذا التدريب 
يتطلب وضعه 2 وضعيات ثلزمه القيام بمهام معقدة وهادفة» شريطة أن تڪون 
رک ال وا کوت ا ارات ال 

وصفوة القول» فإِنٌ التعليم بالكفاءات يُلزم لمعم على أن يكون منشطا 
SAS EES A SAS EA E E,‏ 
يتصوّر ولكنه ينبغي أن يكون قادرا على تناول المادة المتضمنة 4 الكتاب المدرسي 
بصورة تجملها ذات دلالة ومعنى»وهذا يعني استخدام المادة العلميّة 4 تخطيط الخبرات 
E O E A‏ 

وك الأخير تجدر الإشارة إلى أن نجاح التصور الجديد ك العملية التعليميّة- 
التعلميّة» متوقف على براعة وإستراتجية المعلمين 2 الميدان» لأئه مهما كانت قدرة 
القائمين على إعداد المناهج الجديدة» ومهما تميّزت هذه الأخيرة بالمثالية والطموح تبقى 
أجرأة هذه المناهج من مهام المربيين والمعلمين 2 الميدان وهي مهمة تستوجب تكوينا 
جديدا يسبق عمليّة المباشرة 2 تطبيق هذا التوجه الجديد 2 الفعل الثربوي» وحتى 
يضمن القائمون على التّرييّة والتعليم التجاح لہذه المناهج ذات التصور الجديد ينبغي 
التخطيط للثكوين المستمر للمعلمين بغية تجديد معارفهم واڪتسابهم الڪفاءات 


413 


اقات لار حول عا ادا وتاج فاي وط وجات هاه الجدد وون 
تشن.. التون ”الج لقان انااد يط فكو اعيا 
وديداكتيكيا معمّقاء ينبغي على المعلّم أيضا أن يهتم بتكوينه الداتيْ والاطلاع على 
كل المستجدات الحاصلة 4 حقل التّربيّة والتعليم والبيداغوجيا قصد استيعاب 
التصورات الجديدة وتبنيها وتنفيذهاء لأنٌ تكوين المعلم وتأهيله ورفع كفاءاته بات من 
الأولويات وذلك مواكبة لتطورات العصر ومستجداته العلميّة والتكنولوجية. 

جدير بالتّكر أيضا أن متعلّم اليوم يختلف تماما عن متعلّم الأمس» فهو متعلْم 
ترعرع بين أحضان التكنولوجيا والرقمنة» هو متعلم يتعايش وثورة المعلومات 
والاتصالات وهو متعلّم يُبحر عبر الانترنيت دون حدود» فهو متعلم يفقه كل التقنيات 

وعليه فأمام التحديات الثّربويّة الكبرى التي يفرضها مجتمع المعلومات زادت 
الاج اى هه ار اهر ادى سه اك ت م الوت د 
من قناعتنا بأنْ الثربيّة هي المشكلة وهي الحل» فإن عجزنا آن نصنع بشرا قادرا على 
مواجهة التحديات المتوقعة» فمآل كل جهود التنمية إلى الفشل المحتوم مهما توفرت 
الموارد الطبيعيّة'» وعليه فتوظيف التكنولوجيات الحديثة ب4 منظومتنا التّربوية 
أضحى حتمية لابد منها قصد الارتقاء بالمدرسة الجزائرية 2 عصر المعلومات وذلك 
لأداء وظيفتها التّكوينيّة والتّربويّة على وجه أمثل من جهة »وضمان وتخريج متعم فال 
ا ا ر ل او مو چ ا 

وعلى هذا الأساس ارتأينا ب4 القسم الئاني من مداخلتنا الوقوف على ضرورة 
إدخال التكنولوجيات الحديثة 4 الفعل التعليمئ- التعلميٌ مع ذكر دواعي ويواعث 
N aE aE E a E‏ 
مع الوقوف على القضية الحستاسة... قضية تكوين المعلمين التي أضحت حتمية 
وضرورة تفرضها التحديات الراهنة. 
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القسم الثاني: 

توظيف التّكنولوجيات الحديثة 2 الفعل التعلميٌ التعليمي 

1- دواعي وبواعث إدخال التكنولوجيا ب2 التعليم: يواجه الفعل التربويٰ 2 
الوقت الراهن عدة تحديات وضغوطات أفرزتها الثورة العلميّة والتكنولوجية وهذه 
التحديات فرضت على المدرسة مضاعفة الفعاليّة والتجديد والاستحداث لمجاراة 
ومواكبة هذه المستجدات» ولأنْ حقل الثّربيّة والتعليم هو الفضاء الذي يهتم بإعداد 
الثاشئّة وصناعة أجيال الغد استشرافا لمستقبل أفضل» كان لزاما على المؤسسة 
E EE E OSE‏ 
العلميّة والمعرفيّة الأخرى بغية الارتقاء والتطوير والإتقان. 

ولان العملية التعليمية ما هي 4 جوهرها إلا عبارة عن موقف إنساني تتفاعل 
فيه جميع الأقطاب والعناصر بصفة عامة والمعلم والمتعلم بصفة خاصة» أصبحت 
اا ك ا ای وا ادوا 
التربويّة الہائلة التي يطرحها مجتمع المعلومات» وما دام حقل الثّربيّة هو الحقل الذي 
يهتم بالإنسان وتكوينه وتطويره» يجدُر بالخبراء والمهتمين بهذا الحقل» السّعي 
والبحث عن أنجع الستّبل والوسائل العلميّة الحديثة من أجل إكساب العملية التعليمية 
مزيدا من الفعاليّة والتجاعة. 

كما أن العلاقة بين التكنولوجيا والتعليم أصبحت وثيقة ولاسيما بعد ظهور 
المستجدات التكنولوجيّة 4 مجال الإعلام والاتصال من تلفزيون وفيديو وڪمبيوتر 
وإنترنيت وغيرها 

لكن لماذا الأخذ بالتكنولوجيا 2 التعليم؟. 

إن المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات أصبحت ضرورة حتمية تفرض نفسها بقوة 
على عمليّة بناء وتخطيط وتتفيذ المناهج التعليميّة» وذلك للأسباب الثالية: 


اد تخضير المتعلميق أخلاقيًا وسياسيًا لفهم الوعي التقدي للموضوعات 
الاجتماعية. 

2- إعطاء المتعلمبن الفرصة للعمل كأفراد أو كأعضاء 2 الفريق مسايرة 
للتقدم الأكثر تعقيدا. 
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3- تشجيع التعلمين على معرفة احتياجات التكنولوجيا ومتطلباتها 
لاكتساب تطبيقات المعرفة التي تساعد على حل المشاكل التكنولوجية العلمية. 

4- تنمية الوعي التكنولوجي للمتعلمين عن طريق تشجيعهم على تطوير وتنمية 
الآراء والنّظرة التكنولوجيّة ب2 السياق الاجتماعي والتّاريخي والاقتصادي. 

5- اذى الانفجار الستكاني والذي انعكس بدوره على التعليم إلى الاستعانة 
بالوسائل الحديثة 4 التعليم وابتداع الأنظمة الجديدة التي تحقق أكبر قدر من التفاعل 
والشلم باستخدام الأجهزة: 

6- أدى الانفجار المعر2 وتزايد العلوم 2 جميع نواحيها رأسيًا وأفقيًا وقلة 
الوقت المتاح لدى المتعلمين لالام بها إلى استخدام اللكنولوجيا الثربوية 4 تقديم هذه 
المعارف 4 وقت قصير وبصورة أعم وأشمل. 

7- تطوّر فلسفة التعليم حيث أصبح الہدف الرثيسيٌٰ للتعليم إكساب المتعلم 
الخبرات التي تؤهّله لمواجهة مشكلات الحياة» كما أن المتعلم أصبح محورا للعمليّة 
التربويّة لذلك أصبح من الضروري توفير الوسائل التعليمية التي تسمح بتنويع مجالات 
الخبرة! 

8- أذى انخفاض الكفاءة 2 العملية الثربويّة إلى ضرورة الأخذ بوسائل التعليم 
والتكنولوجيا الحديثة على أوسع نطاق لتقديم الحلول المختلفة» كما أن نقص آعضاء 
هيئة التدريس ذوي الكفاءات الخاصة 2 جميع المجالات آدى إلى ضرورة الاستفادة من 
الطاقات على أوسع نطاق عن طريق التلفزيون التعليميٌ أو المسجَلات الصّوتيّة وأشرطة 
القد يو وة :اكمار اا 

هذا عن دواعي وآسباب الأخذ بالتكنولوجيا 4 تصميم وبناء المناهج الثريويّة 
حيث أصبحت التكنولوجيا 2 إطار صناعة المناهج أمرًا حتميًا» ومن ثم لا يمكن أن 
تظلٌ مناهجنا بعيدة عن التكنولوجياء والآن سنضبط مصطلح تكنولوجيا التعليم 
والمفاهيم الجديدة التي أفرزها هذا المصطلح ب2 ميدان التعليم. 

2- ضبط مفهوم تكنولوجيا التعليم: لقد عرضت العديد من التعاريف 
لمصطلح تكنولوجيا الثّربيّة والتعليم» إذ نجد الدّكتور "الطبجي" يعرفها 'بآسلوب 2 
العمل وطريقة ے2 التفكير وحلٌ المشكلات بالاستعانة بنتائج البحوث العلميّة 2 
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ميادين المعرفة" ومن جهته نور العابد" يعرّفها بأئها "عمليّة الاستفادة من المعرفة 
العلميّة وطرق البحث العلميٌ ب2 تخطيط وتنفيذ وتقويم كامل لممليّة التعليم والتعلم' 
7 فا عند لاساد فيصل الفازس وبر مجلة تكو وها التعليم 1978 فن تع 
تلك العمليّة المتكاملة التي تشمل جميع عناصر عمليَّة التعليم والتعلم تخطيطا وتنفيذا 
كر اها هار هوان فعا اقم دكامن بك 9 ان891 اقكار 
a SESS A ESS E EEE‏ 
رابطة الاتصالات والتكنولوجيا التربويّة الأمريكيّة تكنولوجيا التعليم بأتها: 'ڪلمة 
مركبة تشمل عدة عناصر هي: الإنسان» الآلات» التجهيزات المختلفة والأفڪكار 
والآراء» أساليب العمل وطرق الإدارة لتحليل المشاكل وابتكار وتنفيذ وتقويم وإدارة 
الحلول نطف اكل ال دخل ل جواب ال السات ٠‏ 

وعليه يمڪننا تعريف تڪنولوجيا التعليم بآڻها توظيف ڪل ما هو جديد 
وحديث 2 مجال التكنولوجيا 2 العملية التعليمية من وسائل وآلات وأجهزة وأساليب 
تدريسيّة قصد زيادة قدرة المعلم والمتعلم على التفاعل والتعامل مع العمليّة التعليمية من 
جهة ومواكبة المستجدات العصرية المتلاحقة من جهة ثانية. 

ويُضاف إلى ما سبق ذكره بأنْ ظهور المستجدات التكنولوجيّة 2 حقل الثّربيّة 
والتعليم أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة ارتبطت بالمستوى الإجرائي الثنفيذي للممارسات 
التعليميّة على غرار: 

Individual instruction -aرغl التعليم‎ - 

Computer Assisted instructi01 mوڊ¬lحJقl‎ jڙع)ا التعليم‎ - 

Collaboration learning -aنgaتlا‎ ميلaتلا‎ - 

Learning at distance -دaڊ‎ jع التعليم‎ - 

Multimedia technology -ةددعتkاl‎ طڌlسولا تڪنولوجيا‎ - 

- التعليم الإلڪتروني - E-1e4۲٣1٣2‏ 

وعليه فإنه جدير بالآكر أَنٌ الفعل التعلميٌ التعليميٌ ب4 عصر المعلومات يؤڪد 
على مفهوم المشاركة والتحرر» والہدف هو التطلع داثما إلى الأفضل والأنفع والأصدق 
والأنسب» فصناعة البشر 4 مجتمع المعلومات هي أولى الاستثمارات بالرّعاية والاهتمام 
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وعلينا بالثالي أن نحدد أولوياتنا بأقصى درجات الموضوعيّة والمنهجيّة» واستشراف 
ا وها کرک غ اله ان بو ار مريت الات ومام 
وأدائه 4 عصر التغيرات المتسارعة والموجة المعلوماتيّة العارمة» وأمام هذه المستجدات 
اتكرجة وظهور اتوداق اا اتسد وراي الل اتك رة على هزار 
التعلم عن بعد» والتعليم المبرمج والتلفزيون التعليمي والتعليم الإلكتروني....» ذهب 
تكن الد ارسق إلى أن هدو فة ا ك سوم الها دور الع اة وان لكر من 
الدراسات وجهت اللو الشديك للمعلم باعتاره خد االأسباب الرتيسة للذرهة التريونة 
التي تتخبط فيها أغلب مجتمعات العالم وكذا أحد المعوقات الأساسيّة أمام حركة 
التغيير والتجديد الثّربويٌ التي يفرضها عصر التّكنولوجيا والمعلومات^“. 

وعليه يمكننا أن نتساءل: هل استطاعت تكنولوجيا التعليم إلثغاء دور المعلم أ 
هي وسيلة معينة له على أداء مهامه؟ 

3- الأدوار الجديدة للمعلّم ب4 ظل تكنولوجيا التعليم: إن تبني التّڪنولوجيا 
ك حقل التّربيّة والتعليم لا يعني باي حال من الأحوال التقليل من أهمية المعلم وإسقاط 
دوره ب العمليّة التعليميّة» كما يعتقد البعض» ولكن هذه الأخيرة - التٽڪنولوجيا- 
منحته آدوارا جديدة تختلف تماما عن سابقتها ب2 التعليم الثقليديٌ إذ لم يعد المعلّم هو 
التاقل للمعرفة والمصدر الوحيد لها بل الموجّه المشارك لطلبته 2 مسيرة تعلمهم 
وا كفقاف افو كها ا ص ن الم مر جا ن شام الاك ومر المشروع 
البحثيٌ والتاقد والمستشار بالإضافة إلى تنميته للمهارات الأساسيّة للمتعلم وإكسابه 
ات اله الاد ٠‏ ا وعله درو اله ر هو و اض و اة كاه ك 
"each‏ غير مناسبة للتعبير عن مهامه الجديدة وظهرت 2 الأدبيات الحديثة 
Fi litator”‏ “ باعتباره يسهل عملية التعلم لطلابه» كما يعمل على تصميم بيئة 


environnement "Learningiaîdl‏ وينتقى ما یناسب المتعلمبن من المواد الثعليمية 
)24 


ويتابعهم ويوجههم حتى الوصول إلى الأهداف المنشودة 

إنّ إدخال البدائل التكنولوجيَّة إلى الفصول التعليميّة لا يستطيع إلغاء دور المعلم 
2 العمليّة التعليميّة » وتكنولوجيا التعليم لا تعني أبدا إبعاد المعلم عن الفعل التعلميٌ بل 
تعني جعل الوسائل التكنولوجيَة التعليميّة مساعدا ورديفا له على آداء مهامه» لأنّ 
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المعلّم يبقى دائما هو الورقة الرّابحة التي يعتمد عليها 2 تخطيط وتنفيذ عمليّة التعليم 
وانتقاء الوسيلة التعليميّة المناسبة» وعليه فالوسائل التكنولوجية التعليميّة الحديثة هي 
وسائل معينة له وليست بديلة عنه فهي وسائل تعتمد لتحقيق الأهداف والغايات والمرامي 
البيداغوجية والثربوية. 

والخلاصة هي أن تكنولوجيا التعليم هي مُحصلة التفاعل بين الإنسان والمواد 
التعليميّة والأدوات كما أن وجود الآلة لا يعني وجود التكنولوجيا ولڪن عملية 
استخدام الآلة آو تصنيع المواد من قبل الإنسان هي بداية العمليّة الٽڪنولوجية ويمڪن 
تمثيل مكونات العملية التعليمية التكنولوجية من خلال المعادلة الثالية : تفاعل إنسان 
+ مواد + أدوات = تكنولوجيا 9 

وأمام هذه الأدوار الجديدة للمعلم ب4 عصر التكنولوجيا ينبغي عليه أن يتمتع 
بالذهنيّة التكنولوجيّة التي تساير تقدّم العلوم والتقنيات وأن لا يكتفي بإتقان 
استعمال الأدوات التكنولوجية فحسب» لاسيما وأن التقنية الحديثة دخلت عتبات 
الحياة العصرية واكتسحت كل ميادين العلم والمعرفة» وعليه فإِنٌ تعميق آثر العمليّة 
التعليميّة- التعلميّة يحتاج إلى تنمية قدرات المعلم ومهاراته لكي يحسن انتقاء 
واستخدام الوسائل التعليميّة التي تمده بآليات تساعده على أداء مهامه من جهة وضمان 
اع الف ات ن و ع وه ماك اة اة إل عاد انط 
بل إلى تغيير جذريٌ ب4 سياسة ومنظومة تأهيل المعلمين» والتّخلص من الأساليب القائمة 
على عدن الل ا فاي اقم وا “قات من خاال اله و الط روالد 
على حل المشكلات وإدارة المشاريع البحثيّة» إذ لا يمكن تحقيق هذه النقلة التوعيّة إلا 
عن طريق تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات بے معاهد تكوين المعلمين وڪليات 
التربية على مختلف المستويات» وكل هذا يتطلب موقفا جادا لإعادة تكرينهم 
وتآهيلهم بمساهمة كل الأطراف المعنية الرسمية وغير الرّسمية ضمن إطار خطة 
متكاملة للتجديد التربويّ على المدى البعيد “. 

4- مميزات متعلم عصر المعلوماتيّة والتكنولوجيا: كما تأثرت جميع آقطاب 
العمليّة التعليميّة التّعلميّة بإفرازات التكنولوجياء تأثر أيضا دور المتعلم وتغّرت ثقافته 
التقليدية» حيث ألقيت على عاتقه مسؤولية التعلّم وأصبح يشكَل مركز الفعل 
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الق فن اماد هند افر واتروة الد رها ها فرك عله أن كرون 
نشطا ب الموقف التعليميٰ» بحيث ينقب ويتعامل مع المواد التعليميّة ويتفاعل معي ^ 
ولأن متعلّم اليوم ترعرع بين أحضان التّكنولوجيا » ويختلف تماما عن متعلم الأمس 
فهو متعلم مثقف معلوماتيا يستطيع الوصول للمعلومات بفاعليّة وكفاءة» وتقويم 
الخلومات اسلوب تاقد واقتدا ر وكدا امتخدام العلومات فكل حح ومد 

كما عرزت أيضا المستحدثات التكنولوجيّة تعليم المتعلم الداتيْ» إذ صار 
ا عن اة وار اجه ايها كا لت وال و تكو ا 
الم دور هاما إذراكف وتطم العله وة رة غالةة كما اشد د 
تحصيله وسائل تعليميّة تُجسنّد الحياة الواقعية وخبراتها. 

وعليه فن التكنولوجيات الحديثة غَيّرت من أهداف التعليم» إذ أصبحت مهمة 
التعليم تتمحور حول تعليم المتعلم كيف يتعلّم ذاتيا وكيف تستمر عمليّة التعلم تلك 
على مدى فترات حياته العمليّة والمهنية. 

5- تكنولوجيا التعليم وبناء المناهج التربوية: قبل عصر التڪنولوجيا 
اف كاف اتن الاه ارو تفت علي الأعسن ا فة ولكن 
التقدّم التكنولوجيٌ الكبير والتورة المعلوماتيّة أضافا أساسا جديدا ينبغي أخذه بعين 
الأعتباز خلال اتصفيم المنهاح التريوي» ألا وهو الأساس التكنولوجي “وها الأخير 
N RT I E RE‏ 
وطرائق التدريس والتقويم بحيث تندمج هذه العناصر معا وتشڪل من المنهاج الثربوي 
كيانا تعليميا أفضل وأكثر فعاليّة ب2 تحقيق الأهداف التعليميّة» أو بعبارة أخرى 
اة ااي كر و 2 ع مالقاو الك الا د ر 
تكولا ا وه ون م و0 اه ا وو ا 
أهداف المنهاج وانتقاء مضامينه المعرضيّة والخبرات التعليميّة التي يحتاجها المنهاج 
وكذا إدخال التكنولوجيا 2 عمليات تدريس المادة التعليميّة للمنهاج وكذا 2 عملية 
تقويم المنهاج التّربويٌ بكل أبعادها المختلفة. 

ا ا ا ا ت إا ا اا اترا و 
لا يمكن أن تظل مناهجنا بعيدة عن التكنولوجيا» كما أن عمليّة تطوير المناهج 
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وإدارتها بكل ما تشمل من عمليات يجب أن يقوم بها مجموعة من الخبراءء فإلى جانب 
خبراء المادة والمناهج ينبغي الاستنجاد بخبراء التكنولوجياء ومن هنا تؤكد الدراسات 
الحذيةة بے مجال. المقاهج التكنولوجة وك مجال تطوير ألمناهح عامة إلى أن بير 
التكنولوجيا هو شخصية هامة ب4 لجان تطوير وتصميم المناهج ولابد ان يڪون لہا 
دور ب4 اتخاذ القرارات ب4 شأن آي عمليّة من عمليات المناهج»ء والواقع أن الثورة 
المعلوماتيّة والتكنولوجيّة أثرت على الفعل التعليميٌ - التعلميٌ من ثلاثة جوانب وهي: 

آ- مدرسة المستقبل: خيث. آصبع المجتمع - ك عضر تفيرت افيه كل 
المعطيات- بحاجة إلى مدرسة جديدة متصلة عضويا بالمجتمع وبما حولما من مؤسسات 
مرتبطة بحياة التاس وهي مدرسة لہا امتداد أفقي إلى المصالح والمعامل ومراكز 
الأبحاث وامتداد عمودي تمتد إلى التجارب الإنسانية والتّربويّة ب ڪل جزء من دول 
العالم . 

ب- معلم الألفيّة: وأمام هذه المستجدات التكنولوجيَّة نحتاج إلى معلّم الألفيّة 
الثالثة الذي ينبغي أن يغيّر دوره جذريا من موظف إلى مدرّس يقوم بوظيفة رجال أعمال 
ومديري مشاريع ومحللين للمشاكل ووسطاء استراتيجيين بين المدرسة والمجتمع» وهذا 
يتطلب تكوينا وإعدادا نوعيا للمعلم وانفتاحا على كل التجارب العالميّة وتنوعا ك 
الخبراك وقد رات القن ترو ها هان أعا هة 2 امه :وكات اة 
ا 

ج- مناهج غير تقليدية: لمسايرة مستجدات وتطورات الألفيّة الثالثة ولتحقيق 
الثنمية ك القوى البشريّة نحتاج إلى مناهج حديثة تتماشى ومتطلبات العصر» تتسم 
بالمعرفة العلميّة وبمعابير عالميّة» من جهة وتكون ملمة بالقضايا القوميّة والثراث 
الحضاري والتقابك المحليٌ الذي يربط الماضي بالحاضر والمستقبل من جهة ثانية» وعليه 
يمكننا الأخذ بضرورة مراعاة التّركيز على الأهداف الإنسانيّة والأهداف الثربويّة 
الدوليّة والتسامح الديني وقبول الديمقراطية وقيمها 2 الواقع الاجتماعي والتمسك 
بحقوق الإنسان والانفتاح على التقافات الأخرى”*» ولأنُ المناهج الثّربويّة تقوم بدور 
تعليميْ متميّز على مستوى المنظومات الثتّربويّة العالميّة ينبغي أن تكون أكثر حيوية 2 
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عضر تكنولوجيا المعلومات والعومة قصد التهوض بمهام المدرسة تريويا وعلميا من جهة 
وتزيد من نجاعة وفعًالية الفعل التعلميٌ التعليميٌ من جهة ثانية. 

6- توظيف تكنولوجيا الثعليم 

ب4 تعليميّة اللغة العرييّة بالمدرسة الجزائريّة "الحاسوب أنموذجا": إن اللغة العربيّة 
تحتلٌ مكانة مميّزة ب4 المنظومة الثّربويّة الجزائرية» باعتبارها اللْغة الوطنيّة التي ترمي 
إلى نقل المعارف واكتساب المهارات اللْغويّة وترسيخ القَيّم المحليّة الممثة للهويّة الوطنية 
والقيّم العالميّة التي تشترك البشريّة 4 السنّعي نحوهاء» كما أن اللغة العربية هي لغة 
التعليم ب4 كل مراحله» فكلما تحكم المتعلم فيها سمل عليه تعلم المواد الأخرى 
AR‏ 

وتكنولوجيا التعليم - كما ذكرنا آنفا - لا تعني إبعاد المعلم عن الفعل 
التعلميٌ التعليميٌ بل تعني جعمل الوسائل التكنولوجية التعليميّة مساعدا ورديفا له لا 
بديلة عنه» أو بعبارة أخرى جعلها طيّعة للفعل التعلميٌ التعليميٌ» وإذا كان الحاسوب 
قد غزا جميع الميادين قان القائمين على الثَرييّة والتعليم هم الأولى من ولوج ميادينه 
زالاظاد الستمر على تبات رمات لتطريمها لخدمة العملية التليمية عبر مخت 
ale e SA Se aT aN SCAN‏ 
كل الأماكن وحتى المنازل ضرورياء ومن هنا تولدت حتمية توظيف الأكنولوجيات 
Garay ELSA EE E SRE N ES‏ 
أصبحت الفرصة بظهور الحاسوب سانحة أمام الفكر التّربوي الداعي للتغيّر والثّبدّل 
نحو الأحسن طريقة ومضمونا خاصة بعد رؤية تلك التثطبيقات الممكن إحداثها بواسطة 
اا 

كما تجدر الإشارة إلى آن إدخال الحاسوب ب4 حقل الثربيّة والتعليم مر بمراحل 
عديدة» حيث بدآت تجارب تقديم التعليم بالحاسوب 2 أواخر الخمسينات ومن أهم 
المشاريع 2 هذا المجال مشروع ك١٭مم Su‏ 2 جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة 
الأمريكية ومشروع ١١١٤ازط٣‏ 2 كلية هارت فيلد للتكنولوجيا 2 انجلترا وقد 
استخدم 2 هذه المشاريع الميكرة مُعدات غالية التّمن ولا تتسع لہا قاعات الدراسة 
العادية الأمر الذي جعل تكاليف تركيبها عالية جدا بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة 
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بهل الاختصاص من تقنيين ومهندسين وفنيين» لكن مع الوقت - وبفضل التطور 
التكنولوجيٌ الذي ساهم 2 تطوير الحواسيب التي أصبحت تجمع بين كفاءة الأداء 
واقكايت: اة واأخجام الضفو د اتفرت كلى. تطاق واتم وه اكل 
ا و ا ا ل ات و افا ع ك ما اء 
العالم ليْصبخ فما بعد اهتماما اليا لما ثميّزت به تكنولوجيا الحاسوب 2 التعليم 
وكذا القفزة اللُوعَيّة التي عرضها ميدان الأتصال ٠‏ 

ولان اللغة العربيّة هي لغة التعليم ب2 الجزائر والوطن العربيْ» وباعتبارها لغة 
فا للترو و اتان اة وا شفعات اتد الكو الله امح اغف 
مرها و لقان غل ص اف تاها الاه فيط رها رترت 
وتيرة البحث فيهاء وإدخال الوسائل والمستحدثات التكنولوجيّة ب2 تبليغها وتعليمها. 

كما أن الحاسوب يعد أحد أهم هذه المستحدثات والوسائل التكنولوجيّة الذي 
يقدّم الكثير للغة العربيّة ومتعلميها إذ يفتح إدخال هذه الوسيلة إلى ميدان التعليم 
عموما وتعليميّة العربيّة خصوصا آفاق واسعة وجديدة» حيث يساهم ب2 خدمة اللغة 
العربيّة وعلومهاء ونواحي تطبيقها» كما يزيد الحاسوب من فاعليّة التعليم» ويعلم 
المتعلّم كيف يتعلّم» إذ ثمة آلعاب لغويّة ترفيهيّة يتلم الطفل من خلالما ويستمتع بها 
كما يتمكن المتعلم عن طريق الحاسوب من القراءة الصتحيحة والسّليمة والڪلام عن 
طريق التعلم السّمعيٌ الشفهيًء فهو يساعد على اكتساب المهارات المختلفة كتمليم 
من ا ااه و هو وا و رة انرا ور كن امار کا ت ت 
الأبنية اللغويّة والصتَرضيّة وتعلم الكتابة ومختلف أنواع الخطوط العربيّة ورسم الحروف 
وأشكالہا ومخارجها والثدقيق الإملائي 2 التحو و2 كل هذا ريح للوقت وسرعة 2 
اماه رل ى نجه لمعه واه ا ارفك داد اء لتاسو ان 
يسهم ب4 مجال تعليم اللغة العرييّة لغير التاطقين بها من خلال إمكاناته وقدراته الہائلة 
التعليم المبرمج» إذ يوجد بمعهد اللغة العرييّة بجامعة أم القرى (مكة المكرمة) 
حاليا معمل حاسوبي لتعليم العربيّة للتاطقين بغيرها وهي تجربة فريدة ذات بعاد علميّة 


yn aw 
3 ون از‎ 
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أكن أمام الإيجابيات الكثرة لاعتماد الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة 
تعليميّة اللغة العرييّة إلا أئه هناك من يعتقد أن اللغة العرييّة لا تُعلّم ب2 المخابر 
والقاعات المجهّزة بالتقانات الحديثة وأنٌ تلك الوسائل تُعلْم بها اللغات الأجنبية فقط 
وهذا غير صحيح» وبعد الموجة المعلوماتيّة والتكنولوجية التي ميّزت العقدين الأخيرين 
ظهرت وتبلورت فكرة العناية بإدخال الوسائل التقنية الحديثة ب2 الفعل الثعلّميّ 
التعليمي بصفة عامة وعبر مختلف مراحل التعليم من الابتدائي حتى الجامعي لكڪن 
بنسب متفاوتة 2 الأقطار العربية » فاستخدمت المجسمات والصور المعبّرة والتسجيلات 
والأفلام والحقائب التعليميّة وبُّت البرامج الثقافيّة والتعليميّة والتّربويّة الموجهة للأطفال 
عبر التلقريون وطهرت المتوات التعيمدة و صتمت الدروسن ونفذت بو اسنطة الخاسوت:: 
وياله من هن اتخهزة ال إل انها غين كاف مام الاشجاز التكنو رجي 
والتحديات التي يفرضها الرّاهن» ومن يقارن بين تعليم اللغات الأجنبيّة وتعليم اللغة 
العرسة يجن انتوق فاسغا شن الوشاكل المتوعة المستخدمة ة صليم اللفات الأجية 
والتق ر الراطخ ك لوال المتس ةك فيم الحرة وهةا ها بور سا على فل رف 
اللغة العربيّة إذ يعد الثنوع والغنى ب2 الوسائل عملا مشجعا وايجابيا على الإقبال على 
تعلم اللغة الأجنبية و2 المقابل يعد فقر الوسائل 2 تعليم العربيّة عاملا سلبيا قد يُنفر 
نا ها ف واا 
وع ها مق ا اداد تكو وجا الزات ت ملي اة الحرة 
أضحى حاجة ماسة لابد من إدخالما إلى أقسامنا ومدارسنا» كما أن إدخال الحاسوب 
جور الف البصرة إلى الف بات روا وة على الارهاء برق 
متعلمينا اللَغويً» خاصة وأنٌ اللغة العربيّة تمتاز بخصائص فريدة تساعد على برمجتها 
E OL e ET‏ 
يقة كتابتها وطقها يدل على قابليّة اللغة العربيّة للمعالجة الآليّة بشكل عام وتوليد 
e‏ 
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الخاتمة: و2 الختام تجدر الإشارة إلى أن توظيف التكنولوجيات الحديثة 2 
المنظومة الثربوية الجزائرية 2 الوقت الراهن بات من الأولويات - لما تركته هذه 
الأخيرة من آثار إيجابية نوهت بها العديد من الدذراسات والبحوث والتي بانت جليا 2 
BASA EES SS Gg RES SE‏ 
تكوين المتعلّم تكوينا فعًالا يؤهله لمواجهة الحياة المهنيّة والعمليّة مستقبلا لاسيما وان 
المدرسة الجزائريّة باشرت السنة الثامنة من الإصلاح» وباعتبار المدرسة العمود الفقري 
لآي بناء حضاري جديد فإن نجاح القائمين على تطويرها وتفعيل مخرجاتها بات مرهونا 
أكتثر من آي وقت مضى بمدى وعي الجميع بأهمية التكنولوجيات الحديثة 
واندماجهم فيها وعنایتهم بهاء وبمدى دعمهم وتڪوينهم للمعلّمين وفق مستجدات 
العصر وتشجيعهم على إدماجهم لهذه المستجدات وتوظيفها ضمن نشاطاتهم المهنيّة 
وأداءاتهم التعليميّة» وهذا يؤدي حتما إلى التطور الفعال والريادة الملحوظة 2 نتاجات 
العملية التعليمية التعلمية. 

كما أن إصلاح قطاع الثّرييّة والتعليم يتطلب مزيدا من العناية كما ونوعاء مع 
الاستمرار والمتابعة ب فحص مدخلاته ومخرجاته بالإضافة إلى تركيز الاهتمام على 
البحث العلمي ب4 كل الحقول المعرفيّة وعلى جميع المستويات ودون إهمال التمسك 
بالتراث التقاكء وذلك لإعداد متعلّم ذو نوعيّة» وذو كفاءة عالية بإمكانه رفع 
التحدي والتصدي لمواجهة إفرازات العولمة والمستحدثات التكنولوجية والتفاعل بنجاعة 
مع المتغيرات الراهنة والمستقبليّة السريعة والاتجاهات الثربوية العالمية. 

الہوامش: 


1- عبد العزيز عميمر- مقاربة التدريس بالكفاءات ما هي» لماذاء وكيف؟» منشورات تالة 
الجزائر» 2005ء ص 12-7. 
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70-69. 
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تأثير القرص اممضغوط الخاص بتعلم اللّغات على العملية 
التعليمية -اطحتوى والأهداف- 


أ.. فازية تيقرشة 
المدرسة العليا للأساتذة 


تختلف وسال التعليم 2 عصضرذا هذا ودد من ستعلم إلى آخرء وقد شاع 
استعمال القرص المضغوط كوسيلة تعليمية خاصة بكل المجالاتء منها تعليم اللات 
الذي يستعمل كدليل ينوب عن المعلم والكتاب المدرسي معا ونظرا لشيوع هذه 
ال به اا ايت أن اتون القرن خرف اتخاض كلم اة اة 
لفئات مختلفة من المتعلمين. 

وسائل التعلم عن بعد: يمكن تصنيف القرص المضغوط الخاص بتعلم اللغات 2 
وسا الع عن ينه الق سكن توا حو ما ول إفه اجك إن دة 


آنوع: 


الكتب: وهي كتب تعليمية تشبه الكتب المدرسية» فيها دروس لغوية 
تركيبية نحوية» صرفية» إضافة إلى تمارين مصححة وأسئلة مفتوحة. 

الانترنيت: توجد مواقع خاصة بتعليم اللات عن بعد 2 الأنترنيت» إذ تفسح 
المجال بالتواصل بين المعلم والمتعلمين عن طريق رسائل صوتية أو رسائل كتابية» بفضل 
شبكات تجمع بين المعلم والمتعلمين ما يسمح بالتحاور والنقاش للجميع» إضافة إلى 
وجود شبكات سمح بالقطم بشكل يمكن الجميع مشاهدة بعظهم البعض: م 
تقديم آسئلة وأ جوبة بشكل قوري من خلال الانضمام 2 تلك المواقع الخاصة؛ إضافة 
إلى تقديم الامتحانات عن بعد وائتصحیح والتتقیط مثل: /۴ 0۸41 /1C۴بالنسبة‏ للغات 
و W10/ MICROSOFT/ CISCO‏ 0" بالنسبة للاعلام الآلي» بوجود مركز خاص 
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الات عن فد ا ا م هة ا ج اة واا 
E O N a‏ 
هته الات تق القامل الا جتاعي جن الأقران ولش هده العاة ربكم هدا 
ا التي اکرو ن خو او کور مکو ان کن جا ما تل 
کرت ی کا اه اال عن جه م آنا و الان ا اا 
کک و ا 


.)1( 


Internet 


وتستعمل إلرنيج صور إشهارية للترويج لہذه الطريقة للتعليم عن بعد مثل 
ما تلأحظونه ى الصورة التالة“: 
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اقل هة اتر آخها ر هذا الطاب اتلم عو رى شبك اتوت ندل 
التعامل مع الكتاب رخم المكتبة الثرية التي ترڪها خلفه. 

القرص المضغوط: وهو موضوع الدراسة ب4 هذه المداخلة» وقد تم اختياري لذه 
انوع ون كاين ن اتوسشال التهيدية ات وفامل مها معا الل عر مزاسل 
مختلفة من الدراسة ولم يقع اختياري على النوع الثاني» لأنه ليس من الوسائل المعتمدة 
اك ت اتا العرن إد فى طريف اففات فض ويش القرهن 
المضغوط الوسيلة الشائعة 2 الاستعمال على مستوى الأفراد آو المدارس الخاصة بتعليم 
اللغات» إضافة إلى أن القرص المضغوط مجرد وسيلة مثلها مثل القرص المرن والماسحة 
فامادة العلمية التي نجدها ب الأنترنيت يمكن تحميلها على القرص المضغوط ليبقى 
فا کے دترت را 

أقسام القرص المضغوط: وينقسم بدوره» حسب طريقة عرض المادة العلمية التي 
تبرمج فيه إلى ثلاثة آنواع وهي: 

النوع الأول: يتمثل 2 دروس النحو والصرف والإعراب خاصة» يتم تصوير المعلم 
ك قاعة الدرس مع عدد صغير من المتعلمين» بالاستعانة بصور توضيحية. 

النوع الثاني: وضع الدروس اللغوية (النحوء» الصرف» الإعراب...) ب2 القرص 
مصضخوية بتمارين واستلةء مل ديك الرجهة تة البکائررا آی اها غل شل 
موسوعات» فیها کتب علی شکل ۶(۴. 

النوع الثالث: الاعتماد على تسجيلات بالصوت والصورة لمواقف خطابية معينة 
أو انتعمال الصوز والتعليق غليهاء 'بالتركيز على القواعد المشروحة ممنبقاء: ويها 
أيضا يتم طرح الأسئلة بهدف التكرار وترسيخ المعلومات. 

وقد يُجمع بين الكتاب والقرص المضغوط› فتكون المادة اللغوية الموجودة 2 
الكتاب هي نفسها الموجودة 4 القرص. 

أنواع المتعلم: قسمت متعلم اللغة الذي يستخدم القرص المضغوط إلى ثلاثة أقسام 
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دراسة المدونة: دراسة المدونة: وقصد تحديد المنهجية التي سأتبعها ب هذه 
الدراسة يجدر بي الإشارة إلى جوانب دراسة المدونة وهي: 
- التأدية الصوتية 
- الصور المستعملة 
- المواضيع المتداولة 

الأ اة الرطة 

القرص الأول: 1&2 81° :Rosetta Stone AR^‏ لتعلم اللغة العربية 
الأجنبي» وقد برمج القرص الأول باللغة الفرنسية» والقرص الثاني باللغة الانجليزية 
وقد اسشملة النتان تريح كيفية تفيل هذا القرص: وشرح اكل الأبخونات 
المستعملة بشكل دقيق» مع وجود تمارين على المستويات كلها »مع إمكانية تسجيل 
صوت المتعلم وتصويب مواضع الخطاً بشكل آلي. و2 مداخلتي هذه سأرڪز على 
القرص الموجه للمتفرنسين. 

مج كفل هة القر جه يرون على الست ارك الارن 

التالية: .ange/ Produit/ Unié/L8¢01‏ برمجت اللغة العربية 2 هذا القرص 2 
ثمانية مستويات ڪل مستوى يتڪون من إحدى عشر او آڻنى عشر درس» ڪل درس 
مفصل إلى وحدات: ما عبر عنها بالملڪات85٨٥٣‏ )6م٣00۳‏ » وهي ڪالاتي: 


ا س س و 


أولا: السمع والقراءة: الهدف من هذه الملكة هي تعلم مستويات الكلام المنطوق 
والمكتوب معاء والإشارة إلى مواضع قد يختلف فيها الملكتوب عن المنطوق» إذ 
الكلام المسموع يتم أحيانا بطابع التضارب بينه وبين الأنظمة اللغوية -القواعد- 
صوتية كانت أو صرفية و نحوية» وإن اختصاص النطق دون الكتابة بهذه الظواهر 
يجعل الكلام المسموع أغنى وأكثر تنوعا من الكلام المڪتوب. 

ا الع راان رط اطق س ابن فاون اد يول ن اتو وع 
كلام 2 السمع بشكل مستمر: "...تغيرت تلك الملكة بما آلقى إلا المع من 
اللخالفات الت ارهن واتسع آبو اكات الساية رها تلمح خط ر الع على 
ليه اللعة د تف الأسنة اهن خلال مت رسع ا عة على حك ا اة والك رار كا 
تستقيم إذا أخذ متعلم اللغة العربية ممن يصون مخارج الحروف العربية ويؤديها التأدية 
الصحيحة انطلاقا من المبداً نفسه. إن المنطوق الذي نتحدث عنه هو 'أساس الملكة 
اللسانية القائمة على الدربة والتمرس. والتي تساعد على إحساس الناطق بالخفة 
والثقل» بل تتحكم بك اللَغة وتتصرف فيها" ^ 

ثالثا: القراءة: يعتمد هذا القرص على ملكة القراءة» والتي تركز على قراءة 
اكامات با ةا بزو وة ون ان تیر کر ارو کات 
غير دالة وهي معتمدة ب4 ذلك مبدا مهم ب4 اللسانيات التطبيقية يقول إن الوحدات 
اللفوية لا تظهر قيمتها اللَفوية إلا بمقارنتها بما قبلها وما بعدهاء إذ يتم توظيف هذه 
اکا جل a E O E aa vs‏ 
كالنفي والنهي والأمر. 

والجدير بالذكر هو المسؤولية التي تقع على عاتق واضعي الأقراص المضفوطة 
بك انتقاء المادة التعليمية التي توجه إلى المتعلم حسب نوعية المتعلم» "فاللغة لا تفرض لأن 
جوهاها اخت ام من كا ان رهاو ااه قر ل ر ال 
كمجتمع لا كأفراد» إلا أن المجتمع قد تؤثر فيه عوامل بكيفية حاسمة» وذلك مثل 
ما يقوله وينشره الرجال ذوو النفوذ الفكري أو الديني آو السياسي ڪزعماء الفڪر 
وقد ذهب القدامى العرب إلى أن اللغة وضع اجتماعي. وعليه 
على واضعي القرص المضغوط الخاص بتعليم اللغة والكتب المدرسية الانطلاق من 
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أو الدين أو السياسة" 


احتف الذي يعيش فيه المتعلب» وتوظي ف العطيات السياسية والأقتصادية اث يتقاعل 
مها ر استانا كماد علمية من بخادل مصتطفات من الفشرات الإخبارة مناد أو 
تصوين رار بين فرذين أو (أكئر ايشاششون, غل إحدئ: طك المواضيع بالفة 
الهدف."صحيح أن اللغة المتداولة ب4 الخطابات اليومية هي التي تكون عرضة للتحول 
الرت وقد فبا بل تيل ايان كن أن مر ع دل اة ج روف 
خاصة مثل الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية... أما لغة الثقافة أو اللغة 
ارك امح ك قفر اف و اتال مخ امار الاك وردنت 
فأكثر أحوالا هي البقاء على ما هي عليه بفضل تدخل السلطات المعنية وأعمال 
اللغويين والنحاة ونقاد الإنتاج الآدبي' 8 فمن صلاحيات المعلم تحسين لغة المتعلم 
وتكييفها وتحسين مردودها ب4 تبليغ المعلومات وتحقيق الفائدة من الكلام. 

رابعا: النطق: ربطت هذه الملكة بظاهرة التخفيف والثقيل 2 اللغة» فمن خلال 
سماعنا لهذا القرص وهو لغير الناطقين باللغة العربية نحس بالتخفيف ب الأداء للغة 
العربية وهو أمر طبيعي لأن اللغة الفرنسية تمتاز بالتخفيف مثظها مثل اللغة العربية 
والانجليزية» عكس لغات أخرى تمتاز بالثقل كالألمانية» وهو ما يسمى بظاهرة 
التخفيف والثقيل 2 اللّغات إذ تتميز بعض اللغات بالثقل كاللغة الألمانية. 

والثقل والتخفيف مصطلحان مرتبطان آشد الارتباط بالأداء النطقي لدى 
امتكلمينء من خلال إحساسهم وذوقهم"فاللفظ الفصيح لا يستطيع أحد أن يتحكم 
E EE E O IN TE‏ 
إلى نهاية الكلمة أو نهاية الجملة يستطيع المتكلم من خلال إحساسه وذوقه- أن 
و ا ا ال لى اتوت ی ا کک ا 
أن يحس بذلك. 

وقد عرف العرب ظاهرة التخفيت» ب استعمالاتهم اللغوية وهو ما أكذه ابن 
جني 4 أكثر من وضع ب كتابه الخصائص. ففي حديثه عن الكلمات الثناثية 
والأحادية التي قد فتح أولا كثيراً وكسير قليلاًء ولم نجد المضموم إلا الأقلء لخفة 
نفا وشل اة ويزكة ذلك فرلة همات ها ادك عن تضو ر اخوال وة 
أغراضهم» ولطف آسرارهم» حتى كأنك لم ترهم وقد ضايقوا أنفسهم وخففوا عن 
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السنتهم بان اختسوا الخركات اخلاسا وا خقوها فلم نوها ج أماكن كرة 
ولم يشبعوها آلا ترى إلى قراءة (أبى عمرو): (مَالّك لا تأمنًا على يوسف) ايوسف: الآية 
E YÎ‏ 

و2 مقام آخر يقول ابن جني - مؤكدا الظاهرة نفسها- : 'سألت غلاما من 
آل لميا فصيحا عن لفظة من كلامه لا يحضرني الآن ذكرهاء فقلت: آكذا أو 
كذا ؟ فقال: كذا بالنصب» لأنه آخف» فجنح إلى الخفة» وعجبت من هذا مع ذكره 
النصب بهذا الأفش "1 

كما أشار الجرجاني إلى إحساس العرب بالخفة والثقل وتذوقهم لكل منها 
GS EAS EAR AS E‏ 
کک ا کی اا ن م و و ا 
E AEN a SO A‏ 
کیو ا اون ای جک یه انر و 
اا ا انول كن لمل وهو أل ك ها اله هن 
ذلك ون كل معدت فة تمطح تخد مها دون يه فيرع تخد اة 
بوکة اها كاعر رلكل آل ختاصات وکل می کا آي اا رن 
الأستع ال كل ية ولدى كل فة نامدن بها“ 

المفردات (المعجم): اعتمد واضعوا هذا القرص مفردات يستعملها المتعلم ب2 
A A EE E Ê‏ ا ل ا د 
المفتو لاتقو درس الحفات الور وأ عا الجسم 2 امسوئ التالك. والذهاب 
افا الف لمرن اكان ين اموق اترا اتشان كار الارن 
السادس من المستوى الخامس والأثاث والملابس والأدوات الدرس الثامن من المستوى 
اع او ا ا اهو اا م ی او مک وا 
اش ال ا ر يون عاك ا عن ا باع ا ان ات 
E O E TES TB E NE‏ 
يمكنه من التواصل بهذه اللغة ب4 مختلف مواقف الحياة اليومية. وذلك لكي لا يحس 
متعلم اللغة العربية أنها خاصة أو محصورة ب2 مقامات معينة فلا تصلح بالنسبة إليه 
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للتعامل اليومي فلا يمكنه بذلك التعبير بها عن أغراضه الاجتماعية ولا يمكنه 
ممارسة طقوسه النفسية بهذه اللغة فلا يعبر عن فرحه بها ولا يستأنس بها ولا يحزن 
بها... ويرجع الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح كثرة العامية 4 حصص الترفيه 
والتسلية إلى سبب طبيعي وذلك لأن 'المنطوق المتبادل بين اثنين على الأقل يقتضي أن 
يلجا إلى جانب من الاستعمال اللفوي يتصف بالخفة والاقتصاد اللغوي أي بشيء كبير 
من العفو ولا ييل إل اتور عليه س العرية التي تتلمها التاسن 2 انر 
والذي يجهله هؤلاء الذين يستعملون اللغة العربية على هذا الوجه إن لمذه اللغة مستوى 
يستأنس به المتكلم فلا تكلف فيها ولا ثقل وهو ما صرح به عبد الرحمن الحاج 
صالح قائلا: "... إن للعربية الفصحى مستوى عفويا مثل جميع اللغات الحية» وأن العرب 
السليقيين كانوا يتخاطبون ب2 حاجاتهم اليومية مثل ما يتخاطب الفرنسيون والانكليز 
اظ سیل و تاف د ا 

ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة» إلا 2 الأقلٌ وعلى سبيل 
التقريب والإجمال وبالأمثال الحسية... والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي 
قرفت خن قم النكة ى انش ةاد ت بے التحضيل يخبط هو تمان ان 
وإذا لاحظنا الصور المبرمجة من العالم الأوربي» واللغة المستعملة هي اللغة العربية 
فالوضع غير الاستعمال. 

آها عن الطرنفة ا مفتمدة ك عرض هدو دة اللفوة ك القرضى > مجحل 
الدراسة- فهي الطريقة الحوارية» المبنية على الحوار والنقاش للوصول إلى الحقيقة أو 
الحكم» فالدرس 2 الطريقة الحوارية يبنى على السؤال والجواب والملاحظة 
E‏ 

القرص الثاني: وهو موجه للمتخصصين بك اللغة العربية» أتى على شكل سلسلة 

دروس ب نحو اللغة العربية بالصوت والصورة للدكتور محمد حسن عثمان 
- الأزهر- من الجمعية الدولية لترجمي ellعرuة: ArabicIranslators‏ 
:1nternation21‏ وقد استخدام آمثلة بسيطة متداولة 2 الكتب النحوية» ڪقوله 2 
قرم قلاات القعل والله لاقن س استالة الكاسن كر وة انه 
يشرب من تلك الكأس. 
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امال اة من القران لكر 

استخدامه لأبيات شعرية من المنظومات الشعرية إذ استعمل على سبيل التمثيل 
قول ابن مالك شارحا علامات الفعل: 

بتاء فعلت وأتث ويا افعلي ونون أقبلن فعلٌ ينجلي 

وهو بذلك يعتمد الطريقة الإلقائية القائمة على تواصل آحادي الاتجاه: مدرس 
تلميذ. ولإنجاح هذه الطريقة» وضعت بعض الشروط التي ينبغي توفرهاء إذ تعتمد 
الاطناب اللغوي 2 الإلقاء الذي يتطلب نطقا لغويا سليماء وانتقاء مناسبا للألفاظ 
والعبارات واجتناب الأخطاءيجب أن لا يكون محتوى الرسالة التبليغية: ٠‏ كثيةا 
ومستفيضا أو أن يتضمن آأكثر مما يحتاج آو يناسب طاقة التلميذ وقدرته مع الحرص 
على الترتيب والتصنيف والاستشهاد والاستدلال» إضافة إلى ضرورة التأكد من المدى 
الزمني: أي قدرة التلميذ على الاستيعاب والفهم ومدى استعداده للإصغاء والتركيز آو 
الانتباه وهي طريقة مناسبة لاكتساب المعارف كمبادئ أو نظريات أو مصطلحات 
علمية وفيزيائية» وجاء الضعف فيها اعتمادها على طرف واحد هو المعلم» فلا تعتمد 
2 المنظومات التربوية» لأنها لا تربي روح الإبداع والتحليل والمنطق الرياضي. 

واللاحظ افستغماله اللهعة الصرنة وكان اللغة العرة ل تكفنه للتعبتر عن 
مقاصده» أو كأن اللْغة العريية لا تصلح لشرح قواعدها النحوية. 

النتائج المتوصل إليها: 

هتاك آنؤاخ مختلفة من قرضن تعليم اللغة العزبية لذا يجب غلى:مستغمل هذه 
الوسيلة معرفة الفئة التي يوجه إليها هذا القرص. وعليه على الهيئات المبرمجة لذا 
القرص تحديد هذه الفئات. 

او ا یک ل ی ج ا ی 
نظريات لسانية ب4 وضعه هذا العملء إلا أن تعلم اللغة العربية يكون على قدر أڪبر 
من قاقد ةك عاك الشامل بقرن وركم من ميات عرية ها يضمن الاي اة 
لأصوات اللغة العربية. 

انعد الات راو ا ,والدي فة العرية سيد ارهن 
الخاضن الاجا د اشارا ضور 9 ترق الشاك الجر : ن الل أن :اللعة ليست 
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اة وال در می واب ب که كل ان اها واا 
والذة 

< إن النصوص المعتمدة ب القرص الأجنبي مأخوذة من الحياة اليومية وهو من 
الأمور المهمةء لأن اللغة وضع اجتماعي. وعليه يجب أخذ النصوص التعليمية من المجتمع 
الذي يعيش فيه المتعلم. 

< إن اللغة المنطوقة المستعملة 2 هذا القرص من المستخّف وهو ما يناسب 
أهداف تعلم اللغات إذ يلجا متعلم اللغة إلى هذه الوسيلة ليجد فيها عونا للتعامل بهذه 
اللغة دون تكلف أو مستثقل» وهو التأدية التي لا نجدها ب2 المدرسة الجزائرية. 

< الاعتماد على التكرار 2 المنطوق» والمشاهدة لتحصيل الرصيد اللغوي 
وترسیخه. 

الحلول المقترحة: وبعد دراسة وتفحص القرص محل الدراسة ودراسة ما يناسب 
اللغة العربية بك طرائق التعليم وتعيين المتعلم الذي يوجه إليه هذا القرص نقترح ما يلي: 

۷ تدخل المجامع اللغوية ج وض هذه الأقراص ومراقبتها. 

> إشراك المجامع لعلماء ونحاة وأساتذة مختصبن 4 وضع الأقراص. التركيز 
على الأداء السليم وعلى التعبير السليم من حيث النحو والصرف والأداء الصوتي. 

> استعمال هذه الوسيلة 2 المدارس الجزائرية (الحكومية) بوضع قرص 
موحد مرفق بكتاب تعليمي يحتوي على قواعد النطق السليم المستخف. 

> إدراج مادة الأداء للغة الفصحى المنطوقة واستعمال هذا القرص 2 معاهد 
اة زتكوين أساتذ ت الل اة 

> توظيف المقامات الاجتماعية المختلفة 4 تعليم اللغة العربية. 

> استعمال صور مستوحاة من المجتمع العربي» وهو ما يناسب المقامات 
الخطابية لأفراد المجتمع العربي. 
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أثر اممقاربة بالكفاءات في تحسين تعليم وتعآم التعبير 
التحريري - السنة الثانية متوسط أنموذجا- 


أ. سليمة محديد 
المركز الجامعي بالبويرة 


من المعلوم لدى المهتمين بقطاع التربية والتعليم أن المنظومة التربوية هي 2 
طور إصلاح وتجديد جذري 4 مختلف أطوار التعليم ومن آهم مرتكزات هذا 
الإصلاح الشامل الاعتماد على التدريس بواسطة المقاربة بالكفاءات بدل التدريس 
بالأهداف المعمول به سابقا غير أن نتائج هذا الإصلاح لا تزال غير ملموسة على 
المستوى الإجرائي لأن العملية ب2 بداياتها وتتطلب وقتا لا بأس به من أجل تحققها 
عل الوجه المرجوّ» كما أن القائمين على تطبيق هذا المنهج الجديد (الأساتذة) لا 
يزالون 4 طور التأقلم والتجريب والبحث عن أحسن طرق التدريس نجاعة والتي 
تتفق ومتطلبات ال منهج الجديد وآليات التدريس الجديدة. 

وك هذا السياق تندرج هذه المداخلة التي تجمع بين آليات المقاربة 
بالكفاءات كمنطلق نظري وبين درس التعبير التحريري (الكتابي) 2 المرحلة 
المتوسطة كميدان إجرائي لاء فهي تقترح على الأساتذة بديلا نموذجيا لكيفية 
تدريس التعبير التحريري يجمع بين دور المعلم التوجيهي البعيد عن التلقين الجاف 
وبين دور المتعلم الفعَّال والنشط» استنادا إلى نظرية المقاربة بالكفاءات وعليه فان 
هذه المداخلة تشتمل إن شاء الله على بيان مفهوم الكفاءة وأهم مبادىئ ومزايا 
المقاربة بالكفاءات كما ستشتمل على ماهية التعبير التحريري وأهميته بالنسبة 
لمستقبل التلميذ التعليمي وكذا بعض الأسس التي يعتمد عليها. 

ومن أجل اقتراح بديل نوعي نموذجي لكيفية تدريس التعبير التحريري ڪان 
لا بد قبل ذلك وضع الإصبع على صعوبات تدريسه سواء بالنسبة للتلميذ أو المعلم 
وكذا بعض آسباب ضعف التلاميذ 4 ممارسته ونفورهم منه. وتأسيسا على ذلك 
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نقدم كيفية لتدريس التعبير الكتابي بواسطة المقاربة بالكفاءات ڪعلاج لمختلف 
النقائص والصعوبات التي نلمسها كأساتذة 2 مرحلة التعليم المتوسط والتي 
يمكن أن تجعل التلاميذ يقبلون على هذه الحصة التعليمية برغبة ومحبة مع ضمان 
تحقق الأهداف المرجوة من الدرس . 

- 1- تعريف الكفاءة: 

الكفاءة عموما: 

# الكفاءة بدلالة عامة تشمل قدرة الشخص على استعمال المهارات 
والمعارف الشخصية ضمن وضعيات (إشكاليات) جديدة داخل إطار معين. 

# الكفاءة عبارة عن مكسب شامل يجعل المتعلم قادرا على مواجهة مواقف 
صعبة فيجد الحلول الملائمة للمشكلات التي تواجهه 2 الحياة. 

الكفاءة خصوصا: والكفاءة 2 المجال التربوي هي التي تجعل المتعلمين 
قادرين على الاستخدام الناجح لمجموعة مندمجة من القدرات والمهارات والخبرات 
والسلوكات لمواجهة وضعية جديدة (إشكالية) غير مآلوفة والتكيف معها بما 
يجعلهم يجدون لہا الحلول المناسبة بسهولة ويسر متغلبين على العوائق التي تعترض 
سبيلهم وكذا حل المشكلات المختلفة وإنجاز المشاريع المختلفة التي تختم بها 
محاور الدروس “ 

- 2 - مبادئ التدریس بالكفاءات: 

٠‏ هو تعليم موجه نحو الحياة. 

٠‏ تعلم موجه نحو إيجاد الحلول لوضعيات جديدة ذات دلالة. 

٠‏ تعلم يعتمد أساسا على تنظيم المكتسبات وإدماجها لمعالجة الوضعيات 
المصادفة» فالإدماج خاصية أساسية ب4 بيداغوجيا الكفاءات. 

٠‏ هو تعلم يجعل من الكفاءات موضوع التكوين ويجعل من نشاطات 
التعلم والتعليم وسائل لاكتسابها . 

ه هو تعلم يعتمد أساسا على الإنتاج المنتظر ومن أمثلة ذلك 2 التعبير 
الكتابي: كتابة نص إخباري عن حدث سعید © 

وتتفق هذه المبادى مع ركائز التعليم المعاصر كما حددها عبد الله علي 
مصطفی وهي : 
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# التعلم هو الہدف وليس التعليم 

# التعلم يبنى على الكفاءة 

# المتعلم محور عملية التعليم وليس المعلم 

# التعلم مرتبط بالحياة 

+ التعلم المستمر والتعلم الفردي هو المطلوب 

# التعلم متعة ويتم جماعيا 

# التعلم باستخدام وسائل التقنية الحديثة 

# التعلم الإبداعي والعصف الذهني © 

- 3 - أثرهنث المبادئ على العلاقة التربوية: لقد وضحت وزارة التربية 
الوطنية آثار تلك المبادئ على العلاقة التربوية وكذا الأدوار الجديدة لكل من المعلم 
والمتعلم وذلك 2 مناهج السنة الثانية من التعليم المتوسط وهي كالآتي: 

- تجعل هذه المقارية الجديدة من المتعلم محورا آساسيا لہا وتعمل على 
إشراكه 4 مسؤولية القيادة وتنفيذ عملية التعليم وهي تقوم على اختيار وضعيات 
تعليمية مستقاة من الحياة # صيغة مشكلات تمر من عملية التعليم إلى حلها 
باستعمال الأدوات الفكرية وبتسخيرالمهارات والمعارف الضرورية لذلك . 

- حل المشكلات ( الوضعيات/ المشكلة) هو الأسلوب المعتمد للتعلم 
الفعال إذ انه يتيح الفرصة للمتعلم بناء معارفه (بالمفهوم الواسع) بإدماج المعطيات 
والحلول الجديدة 4 مكتسباته الجديدة. 

- تعمل المناهج على تشجيع اندماج المفاهيم المعرفية الجديدة بدل اعتماد 
الأسلوب التراكمي للمعارف. 

- العلم منشط ومنظم وليس ملقنا وهو بذلك: 

1 - يسهل عملية التعلم ويحفز على الجهد والابتكار . 

2 - يعد الوضعيات ويبحث المتعلم على التعامل معها . 

3 -يتابع باستمرار مسيرة المتعلم من خلال تقويم مجهوداته 

- التعلم محور العملية التعليمية وعنصر نشيط فيها فهو: 

1 - مسؤول عن التقدم الذي يحرزه . 

2 - يبادر ويساهم ب تحديد المسار التعليمي. 
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3 - یمارس ویقوم بمحاولات يقنع بها آنداده ويدافع عنها بے جو تعاوني. 

4 -يثمن تجربته السابقة ويعمل على توسيع آفاقها ^“ 

- 4- مفهوم التعبير التحريري: 

التعبير لغة: الإبانة والإقصاح. 

التعبيراصطلاحا: هو العمل المدرسي المنهجي الذي يسيروفق خطة 
متكاملة للوصول بالطلب إلى مستوى يمكنه من ترجمة أفقكاره ومشاعره 
وأحاسيسه ومشاهداته وخبراته الحياتية شفاها ومكتبة بلغة سليمة وفق نسق 
فڪري معين 

ويشمل هذا التعريف التعبير بنوعيه الشفهي و الكتابي والفرق الواضح 
بينهما أن الأول يتم مشافهة ودون سند ويستثير 2 التلميذ القدرات والمهارات 
الخاصة بالنطق السليم واللغة الفصيحة السلسة بعيدا عن التلعثم والعي» أما الثاني 
فهو يمنح التلميذ متسعا من الوقت للتعبير كتابة لغة فصيحة وسليمة مستخدما 
ا اق و نط الجر لهرت وعااة اله ان و ا د ت 
چ 

فا اترو کو ا ا و ا ی ت دبد کل ا 
بما حملت حيث يجمع قدرات ومهارات التلميذ التي استقاها من مختلف المواد 
وكذا دروس الإملاء والخط والمطالعة والنحو والصرف والبلاغة وحتى تجاربه 
الخاصة 4 حياته اليومية التي تشكل ثقافته العامة حتى قال بعض الدارسين 
ف ات ار ها كه دة و ای وا ك و 
سعاد عبد الكريم الوائلي ب2 هذا الصدد: "إذا كانت المطالعة تزود القارئ بالمادة 
اللغوية والتقافية وإذا كانت النصوص منبعا للثروة الآدبية وإذا كانت القواعد 
النحوية وسيلة لصون اللسان والقلم من الخطا وإذا كان الإملاء وسيلة لرسم 
E gg Se RA NEE E EA‏ 
ی وا 

أهمية التعبير التحريري : 

٠‏ يكتسي التعبير التحريري أهمية بالغة 2 حياة التلميذ التعلمية ويمڪن 
حصرها 2 النقاط الآتي ذكرها : 


(5) 
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* يمثل التعبير التحريري إحدى ضروريات إكمال المسار الدراسي للتلميذ 
وتزيد ضرورته إلحاحا كلما ارتقى 2 تعلّمه لما له من دور 2 الإفصاح عن تجاربه 
ومعلوماته وكفاءاته 4 مختلف المواد آثاء الامتحانات. 

۵ يسمح هذا النوع من التعبير بتنمية وتمتين العلاقة بين التلميذ وأدوات 
الكتابة المختلفة ويمهد لصقل موهبة الكتابة الإبداعية لديه 4 الأطوار الأولى 
وب ضيح آذاة لا ج المراحل التقدمة من الشعله. 

ويعد هذا التعبير حافزا يدفع التلميذ لتنمية قيم ومعارف ومدارك 
مختلفة» فحاجته إلى التعبير الجبد تدفعه إلى الاستزادة بمختلف الشواهد 
والمحفوظات والأمثلة والحكم وغيرها من المأثورات التي بدعم بها أفكاره وبالتالي 
يوسع من ثروته اللغوية وثقافته العامة. 

رياف إن ما سبق أهمية التمير بطفة عام ة ے كونه وشي اتصال 
بين الأفراد ووسيلة فهم وإفهام. 

كما أن ممارسة التعبير التحريري المستمرة تسمح بعملية القويم المستمر 
وبالتالي تدارك الأخطاء والعترات و2 نفس الوقت تحسين محصلة التلميذ اللغوية 
من ألفاظ وتراكيب. 

١ه‏ تحضيرالتلميذ لمختلف مواقف الحياة المستقبلية التي تتطلب منه تفاعلا 
كتابا معها ككتابة الرسائل الإدارية والتقارير وعروض الحال... 

- 5 - أسس التعبير التحريري: والمراد بهذه الأسس تلك التي ترتبط بتعبير 
التلاميذ وتؤثر فيه والتي بجب مراعاتها أثناء الفعل التعليمي التعلمي. 

أ- الأسس النفسية: 

ه ميل الأطفال إلى التمبيرعن أنفسهم وعلى المدرس أن يوظف ذلك ك 
خضة التعبير خاصة للقضاة على الخجل عند تعض التلاميذ: 

* يساهم التلميذ بك التعبير ويتحمس له إذا وجد لذلك دافعا لذا على المعلم 
آن ي وفر الموضوعات التعبيرية التي تقود التلميذ إلى التأثر والانفعال وبالتالي 
الكتابة. 

* ميل التلاميذ إلى المحسوسات ونفورهم من المعنويات فعلى المعلم الاستعانة 
قدر المستطاع بنماذج الأشياء آو صورها لتحفيز التلامين على التعبير. 
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. ميل التلاميذ إلى التقليد وهذا يعني أن المعلم هو القدوة لتلاميده 2 
طهر ووك وخا د ف وع أن مكل ها وا ف ال اذى 
a‏ 

يتسم بعض الأطفال بالخجل والخوف من المعلم والجو المدرسي نتيجة 
نوع من التربية أو عيب خلقي وعلى المدرس أن بجعل من التعبير التحريري متنفسا 
لہؤلاء لإخراجهم من انطواتهم وعزلتهم.”^ 

ب - الأسس التربوية : 

٠‏ لكي تؤدي اللغة وظيفتها يجب أن يتم التعبير 4 مواقف طبيعية وعلى 
المدرس آن يبدعها. 

2 لكي يتفاعل التلميذ مع درس التعبيريحتاج إلى الشعور بالحرية‎ ٠ 
. اختيار بعض الموضوعات‎ 

ف مادام التعيرمن الأغراش البامة الى مسفقها تلم اللخ ة وشادام كل 
درس من دروس اللغة فيه مجال للتدريب على التعبير فليس للتعبيرزمن معين بل هو 
قاط لفوى تمر بخ ايدرف الأ فاد التلامية قلي التير اتخ والايه د 
ا اک 

٠‏ يجدر بالمدرس اختيار المواضيع من مجال خبرة التلاميذ قدر المستطاع 
إذ لا تمکنهم الحدیٹ عن شي لا بعزفونه آو لم يختبروه ون تم ذالك فسیكون 
العمل ناقصا وجافا. 

ج - الأسس اللغوية: 

٠‏ حصيلة التلاميذ ج المرحلة المتوسطة قليلة والتعبير يحتاج إلى مفردات 


وتعابير لذا ينبغي على المعلم أن يوفر الفرص لإثراء معجم التلاميذ اللغوي وإنمائه 


RE gê 
ازدواجية اللغفة 2 حياة التلاميك الفصحى والعامية ومن هنا يرڪزرز‎ © 


(8) 


المعلم على تحبيب الفصحى إلى قلوبهم وإظهار آهميتها ج حياتهم 
- 6 - صعوبات تدريس التعبير التحريري: تواجه عملية تدريس التعبير 
التحريري مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون السير الحسن للعملية 
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التعليمية التعلمية الخاصة بهذا الدرس منها ما يتعلق بالتلميذ ومنها ما يتعلق 
بالآستاذ. 

أ - ما تعلق منها بالتلميذ : 

١‏ يحتاج التلميذ إلى ثروة لغوية وقوالب تعبيرية من أجل تحرير نص ےك التعبير 
الكتابي وهو ما يشكل أعظم صموبة يلاقيها التلميذ ب4 بداية المرحلة المتوسطة 
من التعليم خصوصا إذا تعلق الأمر بتطبيق قواعد النحو والإملاء. 

٠‏ إحساس التلاميذ المسبق بالفشل ك التعبير كتابيا وبالتالي نفورهم منه. 

شور التلامين بعدم أهمية التعبير التحريري فهو عندهم جهد ضائع. 

١‏ فقدان التلاميذ للرغبة 2 الكتابة الإبداعية نظرا لانعدام حس التذوق 
الأدبي لديهم وهو ما يجعلهم يغفلون على تنمية هذا الجانب من مهاراتهم. 

١‏ عزوف التلاميذ عن الطالعة ومما زاد الأمر سوء عدم تشجيع الأساتذة 
والأولياء للتلاميذ على المطالعة الحرة بعيدا عن أجواء المدرسة. 

2 انعدام النشاطات الثقافية داخل المدارس التي تشجع على الكتابة‎ ٠ 
مختلف المجالات وهو ما قد يتسبب 4 ضياع بعض المواهب لدى التلاميذ لغياب‎ 
التحفيز والتشجيع.‎ 

ب - ما تعلق منها بالأستاذ: 

صعوبة تدريب التلاميذ على التعبير الكتابي لأنه يستلزم جهدا خاصا من 
التلميذ نفسه وهو ما يضاعف من جهد الأستاذ. 

عدم إلام بعض الأساتذة بمراحل النمو اللغوي للطفل مما يجعله مرتبكڪا 
ے تحدید مستویى قدراتهم الذي يمڪن البناء عليه . 

٠‏ نفور بض الأساتذة من درس التعبير التحريري لما فيه من مشقة تصحيح الأوراق 

٭ عدم تمكن بعض الأساتذة من أساليب تدريب التلاميذ على التعبير 
وبالتالي يبق التلميذ دون موجه يسهل عليه تجاوز العقبات. 

- 7- أسباب ضعف الطلبة 2 التعبير التحريري : بالإضافة إلى 
الصعوبات التي سبق ذكرها والتي تؤدي ك النهاية إلى ضعف التلاميذ ك4 التعبير 
التحريري هناك مجموعة آخرى من العوامل التي أدت إلى ذلك ومنها : 
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١‏ فرض الأساتذة لبعض الموضوعات التقليدية التي لا تمثل تفكير التلميذ 
ولا اختياره وتكون خارج نطاق خبرته الشخصية وهو ما يؤدي بالتلاميذ إلى عدم 
الال بجدية واس فا كارا ربكا وة 

* من الأمور التي تحد من قدرات التلاميذ اللغوية استعمال الأساتذة للهجة 
العامية أثناء الدرس ولا يخفى على أحد مدى اقتداء التلاميذ بأساتذتهم خصوصا 
ك هذه المرحلة . 

٠‏ عجز بعض الأساتذة على توليد الدوافع اللازمة لدى التلاميذ وهو مله 
رن ا 

* ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف التلاميذ 2 القواعد النحوية 
اتر انرو احفر را 0 ا ف او ا ات 
النحوية والإملائية فهي لا تختار على أساس علمي وإنما تختار بناء على الخبرة 
N E‏ 

١‏ عدم متابعة الأساتذة لأعمال التلاميذ التعبيرية تقويمها. 

١‏ طرق التدريس التي كانت متبعة ب4 مدارسنا والتي تجعل من الأستاذ 
ا واه و عن الطاني بجا تفارك اير اي تكن ا 
علیه. 


١‏ تآثيروسائل الإعلام فقبعض الرسوم المتحركة مثلا أصبحت تعرض 
بالعامية المحلية وهذا ما يسيء إلى رصيد التلميذ اللفوي خصوصا ونحن نعلم مدى 
إدمان الأطفال على مل هذه الرسوم. 

* غياب دور الأسرة كعامل مشجع على الإبداع والابتكار 2 المجالات الأدبية 
والثقافية والذي يسيء 4 بعض الأحيان بقصد أو بغير قصد إلى أهمية درس التعبير. 

٠‏ التأثير السلبي للتكنولوجيا الحديثة كالانترنت فإذا طلب من التلمين 
إنجاز نص ك المنزل فإنه لا يكلف نفسه عناء التآليف ويأتي به جاهزا من شبكڪة 
الإنترنت 2 غياب الرقابة الأبوية. 

- 8- كيفية علاج ضعف الطلبة ب2 التعبير : 

- إعطاء التلاميذ الحرية ب4 اختيار الموضوعات عند الكتابة وخلق الدافع 
للتعبير وخلق المناسبات الطبيعية التي تدفع التلامين للكتابة. 
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ER EE N OIE N a SEER 
موضوعات الأدب والقراءة ب4 ذلك.‎ 

- تعويد التلاميذ على الاطلاع والقراءة حتى تتسع داثرة ثقافة التلميذ 
وبالتالي يكون لديهم قدر من الأفكار والألفاظ التي تعينهم على الكتابة. 

- توعية الأسرة وخاصة الأبويين بضرورة الاطلاع بدورهما التشجيعي 
والتحفيزي على القراءة والتعبير . 

- الابتعاد عن استخدام العامية 2 التدريس والأمر يتعلق بجميع المدرسين. 

ل لای الک واو او انی و ابا 
تير التاذمية 

- تصحيح الأخطاء وتقويم العمل بطريقة تربوية سيحسن من آداء التلاميذ 
لاما 

- 9- كيفية تدريس التعبير التحريري بواسطة المقارية بالكفاءات: يعد 
نشاط التعبير التحريري حسب المنهاج الجديد ((العصب الذي لا تقوم بدونه بقية الأنشطة 
التعليمية لأنه ينظم خبرات المتعلمين ويبرر قيامهم بها وسموهم إلى المستوى العملي الذي 
ا ن من ان اسا ارف ر مال اا اغ را 2 
نشاطاتهم اللغوية))". 

یک ا وا رهن حه الارن 
وهي طريقة تستفيد مما جاءت به بيداغوجيا الكفاءات خاصة ما تعلق منها 
ا ا کل و وا کا ی کی ا 
ای کا و ت ا و کا کل و ا وا 

ASE he UIE EEN, 
التحريري بك الشهر الواحد على أن بتم الاعتماد على الطريقة الأولى ب2 الأسبوعين‎ 
الأول والثاني بينما تعتمد الطريقة الثانية ب2 الأسبوعين الثالث والرابع من‎ 
الشهر(وتكون حصة الأسبوع الرابع تابعة للطريقة الثانية باعتبارها حصة‎ 
تصحيحية) وسيأتي الآن التفصيل الدقيق لمراحل الطريقتين.‎ 
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أً- 


الكفاءات المستهدفة : 


وة الانطاق 


ناء الثطم 


سير الدرس 


دورا لأستاذ 


-أسئلة التقويم التشخيصي :وتكون تحفيزية 
وتوجيهية يستنبط منها موضوع الدرس 


- عرض التقنية وشرحها وتدوينها على 
السبورة مع الاستعانة بالكتاب المدرسي. 


- توجيه أسئلة التفويم التكويني يختبر بها 
مدی استیعاب التلاميذ الآني. 


- الوضعية المشكلة : يطلب المعلم من 
التلاميذ اختيار أحد المواضيع من أجل حله 
ويحدد نوع العمل (فردي أو جماعي ). 


- يقوم الأستاذ بدور المراقب والموجه 


والمنشط والمساعد. 
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نموذج نظري لكيفية إنجاز الدرس بواسطة الطريقة الأولى : 


دورا لتلمیذ 


- يتفاعل مع الأستاذ 
ویجیب على أسئلته 


- يتلقى المعلومات 
ويكتسب المهارة المقدمة 
ويسأل ويناقش ویستفسر 


ويدون الدرس. 


- يختار التلميذ إحدى 
المشكلات ويبداً بحلها 
على دفتره بكل جدية. 


الوضعية الخثامية 


إنجاز الحل 


- يطلب من بعض التلاميذ قراءة 


محاولاتهم على زملائهم 


- يصحح الأخطاء إن وجدت 


= یختار إحدى المحارلات الجبدة کنموذج 


للحل » أو يقوم بالحل الجماعي هو والتلاميذ 


على أن يدون جمل التلاميذ 


¬ عرض محاولاته 
- يصحح لزملائه 


- يشارك في الحل 
الجماعي بأحسن ما لديه 


من جمل 


- يدون الحل على الدفثر 


ب- نموذج نظري لكيفية إنجاز الدرس بواسطة الطريقة الثانية : 
- الكفاءات المستهدفة 


وط ية الانطلاة 


مؤّشر الكفاءة 


ویجیټ 


الدرس 
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سير الدرس 


دور الأستاذ 


-أسئلة التقويم التشخيصي : وتكون تحفيزية 


وتوجيهية يستنبط منها التقنية موضوع 


دور التلميذ 


- يتفاعل مع الأستاذ 


ويجيب على أسئلته 


بناء التعلم 


الوضعية الختامية 


ویجیب على 
أسئلة التقويم 


لنكويني 


محاولة إيجاد 


إنجاز الحل 


- عرض التقنية وشرحها وتدوينها على 


السبورة مع الاستعانة بالكتاب المدرسي . 


- توجيه أسئلة التقويم التكويني يختبر بها 


مدى استيعاب التلاميذ الآني 


- الوضعية المشكلة : يطلب المعلم من 
التلاميذ اختيار احد المواضيع من اجل حله 
ويحدد نوع العمل (فرديا أو جماعيا ). 


- يقوم الأستاذ بدور المراقب والموجه 


والمنشط و الفاغ 


- يأخذ بعض المحاولات من أجل 


-ينبه التلاميذ إلى الاحتفاظ بمحاو لاتهم 


من أجل الحصة التصحيحية. 
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- يتلقى المعلومات 
ويكتسب المهارة المقدمة 
ویسأل ویناقش ویستفسر 


ويدون الدرس 


- يختار التلميذ إحدى 
المشكلات ويبداً بحلها 


على دفتره بكل جدية 


ج- الحصة التصحيحية: وهي حصة تابعة للحصة الأولى -الطريقة 
الثانبة- ولكن تتم 2 الأسبوع التالي لا 
- الكفاءات المستهدفة 
- أن يطلع التلامين على الحل النموذجي للمشكلة - التطبيق- 
- أن بتعرف التلاميذ على الأخطاء المرتكبة وعلى تصحيحها. 
مراحل سير موؤشر سير الدرس 


الدرس الكفاءة 


دور الأستاذ دور التلميذ 


وضعية الانطلاق يتفاعل | - أسئلة التقويم التشخيصي :وتكون حول ٠‏ -يتفاعل مع الأستاذ 


ويجيب /التقنية المدروسة. ویجیب على أسئلته 


- يدون الأستاذ الجدول الآتي على السبورة ٠‏ - يتلقى المعلومات 


ويكتسب المهارة المقدمة 


يستوعب 
ویسأل ویناقش ویستفسر 
ويناقش 
يدون الد 
ويدون الدرس 
ویجیب على 


بناء ال 
2 أسئلة التقويم 


التكويني. ١‏ -يطلب من التلاميذ قراءة بعض محاو لاتهم 


فردا فردا. 
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الوضعية الختامية 


إنجاز الحل 


- يصحح الأخطاء النطقية والإلقائية 
ويستخرج الأخطاء - التي سبق وأن 
حددها-ويدونها على الجدول . 

- يطلب من التلاميذ استخراج الخطاً وتحديد 


نوعه وتصحيحه . 


-يحرص الأستاذ على التنويع في الأخطاء 


المستخرجة وعلى عدم تكرارها . 


- يطلب من بعض للتلاميذ الذين لم يصحح 
دفاتر هم كتابا قراءة مواضيعهم وتصحيحها 


كتابا إذا اتسع الوقت . 


- يختم الحصة باختيار أحسن موضوع من 
أجل تدوينه على السبورة كنموذج للحل وإن 
لم يتوفر ذلك يقوم الأستاذ بالحل النموذجي 

الجماعي للمشكلة على أن يعتمد بالأساس 


على جمل من تأليف التلاميذ أنفسهم. 
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د- مثال تطبيقي لكيفية إنجاز درس بواسطة الطريقة الأولى 


الوحدة 03 :الأساطر المدة : 1سا 


الكفاءات المستهدطفة 
- آن ينجز فقرة يسرد فيها حدث بسيط. 


الدر س الكفاءة 
سير الدرس 


دور الأستاذ دور التلميذ 
- يجيب التلاميذ بمساعدة الأستاذ 


وضعية | يتذكر | - تقويم تشخيصي :عرفت سابقا | السرد: هو ذكر توالي وتسلسل 
الانطلاق | ويجيب | السرد. ماهو ؟ الأحداث والأفعال والأقوال في الحكاية 


والقصة أو غيرهما من النصوص . 


- تأمل المقطع المكتوب في ص 27 | يجيب التلاميذ بوجود شخصية واحدة 


س او و ا 


متعلقة بها؟ ما اسم هذا الحدث ؟هي | - يستنتج التلاميذ تعريف الحدث 
الحدث البسيط البسيط : هو كل حدث يحتوي على 
شخضية واحدة التاق بها مجموعة 
ما هو تعريف الحدث البسيط إذن + و بھا مج 
من الوقائع 
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بناء التعلم 


يحاول حل 
المشكلة 


-لکي تولف أو تسرد حدثا بسيطا إلى 
ماذا تحتاج؟ 

- يقترح الأستاذ مثالا لشخصية 
المتسول ويطلب من التلاميذ اقتراح 


الوقائع لها. 


- يطلب الأستاذ من التلاميذ تكوين 


- يطلب الأستاذ تلخيص مختلف 


الخطوات لسرد حدث بسيط 


- الوضعية المشكلة 
يطلب الأستاذ من التلاميذ اختيار أحد 
التمارين من صفحة 48 1 أو 5 
- يراقب عمل التلاميذ ويوجههم 
- يطلب الأستاذ بعض الأعمال 


لتصحيحها كتابيا (3 إلى 5). 
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- يجيب التلاميذ إلى شخصية ووقائع 
- يجيب التلاميذ: ب‌الوقائع الآتية 
مثلا: 

* ارتداء أسمال بالية 

* تأمل النفس في المرآة 

* التوجه إلى مكان عامر بالناس 


* الجلوس والتظاهر بالمرض 

* استجداء المارة 

- يحاول التلاميذ واحد تلو الآخر 

- يجيب التلاميذ :الخطوات هي: 

* تحديد الشخصية التي تعيش الحدث 
* تحديد الوقائع (أفعال › أقوال) 
المتعلقة 

* تكوين فقرة متجانسة. 


- يختار التلاميذ احد التمرينين 
وینجزونها فرادی في مدة 20 د 

- يقرا بعض التلاميذ محولاتهم على 
زملاتهم. 


-يختار الأستاذ أحسن عمل لتدوينه | - تدوين الحل . 
السبورة 1 
ي ایو - أو المشاركة في الحل الجماعي 
- أو ينجز حلا جماعيا مع التلاميذ ثم | بأحسن ما ألف من جمل 
الو ت | إنجاز الحل و يلجر (e‏ لم حسں مں 
يدون على الدفتر . 


م مثال تطبيقي لكيقبة إنجاز درس بواسطة الطريةة الثانية 
الوحدة 05 : الكوارث الكبرى المدة : اسا 
الموضوع : المقال الصحفي الحصة : 05 

الكفاءات المستهدطة 
- أن يدرك التلميذ المقال الصحفي وعناصره وكيفية تحريره 
آن ينجر اميد فالا صحفا بمقردة 
مراحل سير | مؤشر الكفاءة سير الدرس 


الدرس 


دور الأستاذ دور التلميذ 


-تقويم تشخيصي : ماهو المقال - بجيب التلاميذ حسب معرفتهم . 


وضعية | يفكر ويجتهد في | - يعرف الأستاذ المقال : هو فن 
الاتطلاق /الإجابة. كتابي يعالج مختلف القضايا 
الاجتماعية والسياسية والثقافية 


ونجده في الصحف والمجلات 
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بناء التعلم 


يتأمل ويستنتج 
ويجيب على 
أسئلة التقويم 


التكويني. 


يحاول حل 


المشكلة 


-يوجه التلاميذ إلى الصفحة 75 
ويطلب منهم استخراج عناصر المقال 
- يعرض الأستاذ نماذج من مقالات 
صحفية متنوعة ليعزز فهم التلاميذ 

- يسأل الأستاذ عن كيفية إنجاز مقال 


ا 


- الوضعية المشكلة (تطبيق : يطلب 
الأستاذ حل التمرين 1 أو 2ص 77 
- أو يترك للتلاميذ حربة اختيار 
موضوع المقال الصحفي. 


للإجابة لتعم الفائدة ويصوب الإجابات 


- ير اقب محاولات التاتميذ 


- يأخذ الأستاذ في نهاية الحصة (من 


- يتأمل التلاميذ المقال الصحفي 


ويحددوا عناصره كالآتي : 


المقال 


- يجيب التلاميذ : الكيفية هي: 


- تحديد صلب المقال (الحدث» زمانه 


ومکانه وتفاصیله › نتائجه) 
- ملخص المقال 


- عنوان المقال 


- يبدا التلاميذ بالمحاولة لحل الإشكال 
- يستمر التلاميذ بالمحاولة لمدة 30 د 


- يسلم بعض التلاميذ أعمالهم . 
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0 إلى 15) محاولة لتصحيحها كتابيا 
ویتم التصحبح في حطصة التعبير 


الكتابي المقبلة. 


- الوضعية المشكلة : يطلب المعلم من التلاميذ اختيار 


أحد المواضيع من أجل حله ويحدد نوع العمل (فردي 
أو جماعي ). 

- يقوم الأستاذ بدور المراقب والموجه والمنشط 
والمساعد 

- يطلب من بعض التلاميذ قراءة محاولاتهم على 
زملاه 

- يصحح الأخطاء إن وجدت 

- يختار إحدى المحاولات الجيدة كنموذج للحل » أو 


يقوم بالحل الجماعي هو والتلاميذ على أن يدون جمل 
ا 
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- يختار التلميذ إحدى 
المشكلات ويبداً بحلها 
على دفتره بكل جدية 


- يعرض محاو لاته 
- يصحح لزملائه 

چ يشارك في الحل 
الجماعي بأحسن مالديه 


من جمل 


- يدون الحل على الدفتر 


یپ 


- الكفاءات المستهدفة 


وضعية يتفاععل 


و بحلل 


بناء التعلم 


التكويني 


ویذ اق 


أسئلة التقويم 


سير الدرس 


دور الأستاذ 


- أسئلة التقويم التشخيصي :وتكون تحفيزية 
وتوجيهية يستنبط منها التقنية موضوع 


- عرض التقنية وشرحها وتدوينها على 


السبورة مع الاستعانة بالكتاب المدرسي . 


- توجيه أسئلة التقويم التكويني يختبر بها 


ويجيب على | مدى استيعاب التلاميذ الآني 


- الوضعية المشكلة : يطلب المعلم من التلاميذ 
اختيار احد المواضيع من اجل حله ويحدد نوع 
العمل (فرديا أو جماعيا ). 

- يقوم الأستاذ بدور المراقب والموجه والمنشط 


والمساعد. 


نموذج نظري لكيفية إنجاز الدرس بواسطة الطريقة الثانية : 


دور التلميذ 


- يتفاعل مع الأستاذ 


ويجيب على أسئلته 


- يتلقى المعلومات 
ويكتسب المهار ة المقدمة 
ویسأل ویناقش ویستفسر 


ويدون الدرس 


- يختار التلميذ إحدى 
المشكلات وييدأً بحلها 


على دفتره بكل جدية 
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- يأخذ بعض المحاولات من أجل تصحيحها 


ف -ينبه التلاميذ إلى الاحتفاظ بمحاولاتهم من أجل 
الحضة اللسحبحية. 
إنجاز الحل 
الوضعية 
الختامية 


ج- الحصة التصحيحية: وهي حصة تابعة للحصة الأولى -الطريقة 
الثانبة- ولڪن تتم 2 الأسبوع التالي لہا 
- الكفاءات المستهدطفة 
- أن يطلع التلامين على الحل النموذجي للمشكلة -التطبيق- 
- أن بتعرف التلاميذ على الأخطاء المرتكبة وعلى تصحيحها. 


موشر سير الدرس 
مراحل سير | الكفاءة 
الدرس 
دور الأستاذ دور التلميذ 
- أسئلة التقويم التشخيصي :وتكون حول | - يتفاعل مع الأستاذ 
ضعية التقنية المدروسة. اسئلته 
وضعي i‏ ية المدرو ویجیب على 
ال ر[ %۱ 
ويجيب 
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بناء التعلم 


ويجيب على 
أسئلة التقويم 


التكويني. 


إنجاز الحل 


- يدون الأستاذ الجدول الآتي على السبورة 


-يطلب من التلاميذ قراءة بعض محاو لاتهم 
فردا فردا. 

- يصحح الأخطاء النطقية والإلقائية 
ويستخرج الأخطاء - التي سبق وأن 
حددها-ويدونها على الجدول . 

- يطلب من التلاميذ استخراج الخطاً وتحديد 
نوعه وتصحیحه . 

-يحرص الأستاذ على التنويع في الأخطاء 
المستخرجة وعلى عدم تكرارها . 

- يطلب من بعض التلاميذ الذين لم يصحح 
دفاترهم كتابا قراءة مواضيعهم وتصحيحها 
كتابا إذا اتسع الوقت. 

- يختم الحصة باختيار أحسن موضوع من 


أجل تدوينه على السبورة كنموذج للحل وإن 
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لقي اللو مات 
ويكتسب المهارة المقدمة 
ويسأل ويناقش ويستفسر 


ويدون الدرس 


لم يتوفر ذلك يقوم الأستاذ بالحل النموذجي 
الجماعي للمشكلة على أن يعتمد بالأساس 
على جمل من تأليف التلاميذ أنفسهم. 


الو نة الختاشة 


د- مثال تطبيقي لكيفية إنجاز درس بواسطة الطريقة الأولى 


الوحدة 03 : الأساطير المدة : 1سا 
الحصة : 5 
النشاط : تعبير ڪتابي 
الموضوع : سرد حدث بسيط . 
الكفاءات المستهدطة 
- أن يدرك التلميذ مفهوم الحدت البسيط ومكوناته. 


- أن ينجز فقرة يسرد فيها حدث بسيط. 


مراحل سیر | مؤشر سير الدرس 
الدر س الكفاءة 
دور الأستاذ دور التلميذ 


- يجيب التلاميذ بمساعدة الأستاذ 


وضعية | يتذكر | - تقويم تشخيصي : عرفت سابقا | السرد: هو ذكر توالي وتسلسل الأحداث 
الانطلاق | ويجيب |السرد. ماهو ؟ والأفعال والأقوال في الحكاية والقصة أو 


غيرهما من النصوص . 
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بناء التعلم 


ر تأمل المقطع المكتوب في ص 27 


- كم شخصية به ؟هل كل الوقائع 


متعلقة بها #ما اسم هذا الحدث ؟هو 


- ما هو تعريف الحدث البسيط إذن؟ 
-لكي تؤلف أو تسرد حدثا بسيطا إلى 
ماذا تحتاج؟ 

- يقترح الأستاذ مثالا لشخصية 
المتسول ويطلب من التلاميذ اقتراح 
الوقائع لها. 

- يطلب الأستاذ من التلاميذ تكوين 
- يطلب الأستاذ تلخيص مختلف 


الخطوات لسرد حدٿث بسيط 


- الوضعية المشكلة 
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يجيب التلاميذ بوجود شخصية واحدة نتعلق 
بها گل الرقائع 

- يستنتج التلاميذ تعريف الحدث البسيط : 
هو كل حدث يحتوي على شخصية واحدة 


تتعلق بها مجموعة من الوقائع 

- يجيب التلاميذ إلى شخصية ووقائع 
- يجيب التلاميذ: ب‌الوقائع الآتية مثلا: 
* ارتداء أسمال بالية 

* تأمل النفس في المرآة 

* التوجه إلى مكان عامر بالناس 

* الجلوس والتظاهر بالمرض 

* استجداء المارة 

- يحاول التلاميذ واحد تلو الآخر 

- يجيب التلاميذ :الخطوات هي: 

* تحديد الشخصية التي تعيش الحدث 
* تحديد الوقائع (أفعال ء أقوال) المتعلقة 


* تكوين فقرة متجانسة. 


يحاول حل يطلب الأستاذ من التلاميذ اختيار أحد - يختارالتلاميذ احد التمرينين وينجزونها 
المشكلة | التمارين من صفحة 48 1 أو 5 | فرادى في مدة 20 د 

- يراقب عمل التلاميذ ويوجههم | - يقرا بعض التلاميذ محولاتهم على 
يطلب الأسقاة حكن الأعف ا 


لتصحيحها كتابيا (3 إلى 5 ). 


-يختار الأستاذ أحسن عمل لتدوينه | - تدوين الحل. 


السبورة 
على السبور = أو المشاركة في الحل الجماعي بأحسن 
إنجازالحل 
- أو ينجز حلا جماعيا مع التلاميذ ث ماألف من جمل 
ا او ينجر مع نم من 
يدور الدفتر . 
الختامية فرق ج ادر 


ه٥-‏ مثال تطبيقي لكيفبة إنجاز درس بواسطة الطريقة الثانية 


الوحدة 05 : الكوارث الكبرى المدة : اسا 
الموضوع : المقال الصحفي 
الحصة : 05 
الكفاءات المستهدطفة 


- أن ينجز التلميذ مقالا صحفيا بمفرده 
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مراحل سیر 


الدرس 


بناء التعلم 


الكفاءة 


يفكر ویجتهد 


في الإجابة. 


سير الدرس 


دور الأستاذ 

-تقويم تشخيصي : ماهو المقال 

- يعرف الأستاذ المقال : هو فن 
كتابي يعالج مختلف القضايا 
الاجتماعية والسياسية والثقافية ونجده 
في الصحف والمجلات 

-يوجه التلاميذ إلى الصفحة 75 
ويطلب منهم استخراج عناصر المقال 
- يعرض الأستاذ نماذج من مقالات 
صحفية متنوعة ليعزز فهم التلاميذ 
- يسأل الأستاذ عن كيفية إنجاز مقال 


- الوضعية المشكلة (تطبيق : يطلب 


الأستاذ حل التمرين 1 أو 2 ص77 


- أو يترك للتلاميذ حربة اختيار 
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دور التلميذ 


- بجيب التلاميذ حسب معرفتهم . 


- يتأمل التلاميذ المقال الصحفي 


ويحددوا عناصره کالآتي : 


عنوان المقال» ملخص المقال» صلب 


المقال 


- يجيب التلاميذ : الكيفية هي: 


- تحديد صلب المقال ( الحدث ء 


زمانه ومکانه وتفاصیله»› نتائجه) 


موضوع المقال الصحفي. - ملخص المقال 


- يطرح الأستاذ أستلة حول تصورهم | - عنوان المقال 


للإجابة لتعم الفائدة ويصوب الإجابات 


- یراقب محاولات التلاميذ 


يحاول حل 
الذعلة | - يأخذ الأستاذ في نهاية الحصة ( من 
- يبدأ التلاميذ بالمحاولة لحل الإشكال 
0الى 15) محاولة لتصحيحها كتابيا 
ا - يستمر التلاميذ بالمحاولة لمدة 30 د 
ویم التصحبح في حصة التعبير پل ي 


الكتابي المقبلة . - يسلم بعض التلاميذ أعمالهم . 


وك الأخير نشير إلى أن حصة التعبير التحريري هي ملتقى ومصب لڪل 
الدروس ك اللغة العربية كما تعتبر 2 الوقت نفسه أساسا وشرطا لہا لا تتحقق إلا 
به لذا فمن الجدير بالعملين 2 مجال التعليم إيلاء مزيد من الأهمية لہا وما قدمناه 
2 هذه المداخلة ما هو إلا اجتهاد 2 هذا المضمار والله نسأل التوفيق والسداد. 
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الہوامش: 


1 - الملتقى التكويني لمديري المتوسطات والثانويات في مجال المقاربة بالكفاءات» مديرية 
التربية لولاية البويرة» 2008/2007» ص:2 

2- الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية من التعليم المتوسط (اللغة العربية)ء اللجنة الوطنية 
للمناهج» وزارة التربية الوطنيةء دون طبعة» ديسمبر» 2003» ص7. 

3 -عبد الله علي مصطفى: مهارات اللغة العربيةء دار المسيرة» عمان» ط1ء» 2002» ص22 
وما بعدها. 

4- مناهج السنة الثانية من التعليم المتوسط (اللغة العربية)ء اللجنة الوطنية للمناهج» الديوان 
الوطني للتعليم والتكوين عن بعد» دون طبعة.2003 . 

5- سعاد عبد الكريم الوائلي» طرائق تدريس الأدب والبلاغة والتعبير بين النظرية والتطبيق 
دار الشروق» عمان» ط1» 2004» ص77. 

6- نفس المرجع والصفحة. 

7- ينظر» راتب قاسم عاشور» أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق» دار 
المسيرة» عمان» ط1» 2003ء ص:201. 

8- للاستزادة ينظر المرجع السابق» ص:202 

9- سعاد عبد الكريم الوائلي» المرجع السابق» ص:84, 85. 

0- فهد خليل زايد. الأخطاء الشائعة عند تلاميذ الصفوف الأساسية العليا وطرق علاجها 
دار اليازوري عمان» دون طبعة» 2006» ص: 264 بتصرف 

1- ينظر» راتب قاسم عاشور» المرجع السابق» ص:213 وما بعدها 

2- مناهج السنة الأولى من التعليم المتوسط (اللغة العربية)ء الديوان الوطني للمطبوعات 
المدرسية»ء أفريل» 2003» ص28. 
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دور حفظ القرآن الكريم كوسيلة من وسائّل تنمية 
اطممارسات اللّغويّة (مهارات القراءة أنموذجا) 


أ. لیلى لطرش 


جامعة عبد الرحمن ميرة - بجاية 
مقدمة: يستهدف هذا البحث إلى إعطاء مؤشرات عن مستوى التحفيظ القرآني 
ك المدرسة القرآنية الخاصة بصغار حفاظ القرآن الكريم الذين تتراوح أعمارهم بين 4 
و5 سنوات كدلالات على مدى نجاحها بے تحقيق تنمية المهارات اللغوية» وبالتحديد 
المهارات القرائية وكذا الإشارة إلى أن حفظ القرآن الكريم 4 المراحل الميڪرة من 
عمر الطفل تعد مقدمة أساسية وضرورية لنجاح التلميذ 4 اكتساب المهارات 
الضرورية 4 ممارسة اللغة» وبالتحديد 2 مهاراته القرائية وڪذا ے اڪتساب 
المفاهيم اللغوية بصفة عامة. ولذلك سنحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن 
الإشكالية التالية: هل يؤثر حفظ القرآن الكريم ب4 مرحلة ما قبل المدرسة (مرحلة 
الطفولة المبكرة) ب2 تنمية المهارات اللغوية للتلامين 2 السنة الأولى من التعليم 
الابتدائي- وبالتحديد المهارات القرائية- ؟ 
1. أهمية مرحلة الطفولة الميكرة ودور التعلم فيها: يعتبر الاهتمام الطفولة 
مرا قديماء يعود إلى عهد أفلاطون (427- 347 ق.م). وقد كانت نظرتهم للطفل 2 
القديم تتصب حول أهمية الصحة الجيدة التي تومن سعادة الأطفال» ثم تغيرت نظرة 
العلماء والباحثين بتقدم وسائل البحث والتجريب إلى دراسة نواح أخرى من حياة الطفل؛ 
تفكيره شعوره» تعلمه...الخ» وهذه الدراسة المنظمة للطفولة لم تظهر إلا ب2 النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء ثم ازدهرت ك القرن العشرين. وما زالت البحوث العلمية 
والدراسات آل تمالع موضوع الطفرك تطه ر ستويا و مدد كير ادات :ذلك 
العناية بتربية الطفل وتعليمه 4 جميع مراحل نموه بشكل عام وبمرحلة ما قبل المدرسة 
بشكل خاص نتيجة لما أظهرته البحوث التربوية والنفسية من أهمية السنوات الخمس 
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الأولى (مرحلة الطفولة المبكرة) من عمر الطفل بحيث تعتبر هذه المرحلة من آهم 
وأخطر مراحل العمر ب2 حياة الإنسان» لأنها تمثل الأساس والدعامة التي ثُبّى عليها 
شخصيته كما تعتبر المرحلة التي تتحدد فيها معظم أبعاد نموه الأساسية؛ من روحية 
وجسمية وخلقية وعقلية ولغوية وانفعالية واجتماعية» لذلك تصبح هذه المرحلة القاعدة 
الثابتة لتربية الطفل وتهذيبه وتعليمه وإعداده لمواجهة الحياة بصفة عامة. ومن هنا 
ظهرت تأكيدات المدرسة السلوحية 4 علم النفس» وعلى رآسها مؤسسها العالم 
النفسي الشهير واطسون 180١‏ الذي يرى أنه بإمكاننا تقوية شخصية الطفل آو 
SieRURI Gg LES EE ANE SS ES‏ 
4 -زعيم مدرسة التحليل النفسي- خطورة الأثر الذي تتركه مرحلة الطفولة 
المبكرة 2 تشكيل شخصية الطفل» ومن هنا فإن مدرسة التحليل النفسي قد اتخذت 
شعار (فتش عن الطفولة)“ عند معالجة الإحباطات والأمراض النفسية لدى البالغين. 
وقد توصل العالم النفسي المشهور بلوم 81001١‏ إلى أن 20 > من النمو العقلي للطفل 
يتم ب2 السنة الأولى من عمره» وآن 50 > من نموه العقلي يتم ب عمر آريع سنوات وآن 
0 ا من نموه العقلي يتكامل ب4 عمر ثماني سنوات وأن 92 1 من نموه العقلي يتم 2 
عمر ثلاث عشرة سنة» ما يجعلنا نتأكد من آن أكڪثر من نصف النمو العقلي 
والإدراكي للطفل يتم قبل أن يتجاوز الخامسة من عمره“» وهذه الحقيقة تؤڪد 
ضرورة التبكير 2 تعليم الطفل ومساعدته على اكتساب المعلومات المبسطة» هذا 
وقد أكد كثير من رجال الفڪر آهمية الطفولة آمثال: ڪومينيوس 
J.A. 0menious‏ (1592- 1670م) الذي ڪان لآراٿه آثر ڪبير 4 البدء بافتتاح 
مدارس الأطفال بے القرن السابع عشر» وقد طرح ڪومينيوس ڪثيرا من الآراء التي 
تؤكد آهمية الطفولة وضرورة العناية بهذه المرحلة» وهو يرى أن الطفولة تمثل المرحلة 
التي تحقق فيها التربية أكبر قدر من النجاح» ولذلك دعا إلى ضرورة توافر المدارس 
التي تعنى بهذه المرحلة. كما برز س2 هذا المجال- المفكر الفرنسي جان جاك روسو 
Rousseau‏ .[.[ (1712- 1778ء) الذي ظهر 2ے القرن الثامن عشر بآرائه التربوية 
التي ضمها ب كتابه الشهير (إميل)”” ورأى أن من مميزات التربية ب4 السنوات الأولى 
العناية بالنمو البدني» وتربية الحواس ويتم ذلك بإحاطة الطفل بالوسائل التي نريد منه 
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أن يتعلم من خلالما. ويرى روسو ضرورة جعل مرحلة الطفولة مرحلة سعيدة» لذلك 
لا يجوز أن نرهقهم بتعلم القراءة والكتابة. إلا آن روسو يعد من زعماء الحركة 
الرومانتيكية» ولذلك يرى العلماء آن آراءه خيالية بعض الشيء ويصعب تطبيقها. 
ويظهر بعد روسو أحد كبار المريين أيضا ك العصر الحديث وهو بستالوتزي 
نPestalo7‏ (1746- 1827ءم) ے ألانيا بحيث حاول تطبيق آراء روسو الخاصة 
بالطفولة بشكل عملي. فركز اهتمامه حول تآسيس مدرسة للأطفال الغرباء ويرى أن 
التربية تبدأً منذ الولادة» ولمذا ينبغي أن تضبط المؤثرات المتحكمة بتربية الطفل منذ 
وقت مبكر والنظام الصحيح لتربية الأطفال وتعلمهم هو البدء بإتاحة الفرصة للطفل 
للقيام بالتجارب والتعرف على الأشياء قبل تلقي الإرشادات النظرية. وكان من أهم 
مبادثه التربوية آن يكون التعليم تابعا لنظام النمو الطبيعي» ويجب أن تقوم العلاقة بين 
المعلم وتلاميذه على أسس إنسانية مليئة بالمحبة والمودة والتعاون. وقد تأثر عدد ڪبير 
من المريين 2 العالم بآراء بستالوتزي التربوية» فظهر 4 فرنسا فردريك أوبرلان 
berlin‏ ۴.0.[ (1740- 1826ء) الذي افتتح عددا من مدارس للأطفال. وے انجلترا 
قام روبرت وين e١۸‏ س۸.0 (1771- 1858م) بإنشاء مدارس شبيهة بمدارس 
بستالوتزي لأطفال العمال الفقراء. وهكذا تزايد انتشار مدارس الأطفال 2 الأقطار 
الأوربية» إلا أنها لم تكن لتفرض نفسها على النظام التعليمي السائد» باعتبارها 
ضرورية للأطفال 24 مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية. وبعد بستالوتزي الذي أسس 
لظهور رياض الأطفال» ظهر المؤسس الحقيقي لہا وهو الألماني فردريك فرويل 
۴۴021 (1782- 1852ء) بحيث قام بافتتاح أول روضة للأطفال بما ينسجم مع 
المفهوم الصحيح لرياض الأطفال عام 1837م» وجعلها للأطفال ما بين الثالثة والسابعة 
من عمرهم. ومن آهم آراء فروبل التربوية؛ إعطاء قيمة كبيرة للعب والموسيقى ك تربية 
الأطفال الصغار. ثم توالى ظهور المربين الغربيين الذين نادوا 2 القرون الحديثة 
والمعاصرة بالاهتمام بالطفولة» وقد توصلوا إلى نتيجة تتعلق بضرورة اعتبار السنوات 
التي تسبق المرحلة الابتدائية مرحلة تعليمية مهمة يمكن استغلالما لمد الطفل بخبرات 
تعليمية وتتقيفية أفضل. على آن ما آأكدته دراسات الأمريكي جيروم برونر 6601١8‏ 
Brunne‏ كانت الأمر الأكثر إثارة» ذلك آنه أقر إمكانية تعلم الطفل لأية معلومات 
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علمية معقدة ب آي سن إذا ما قدمت بطرائق معينة *. كما توصل وليم فولر" 
Wiliam Fowler‏ إلى نتائج تربوية معاصرة 2 تعليم الأطفال الصغار ويمڪن 
تلخيصها فيما يلي: 

1- إن الدوافع الكامنة للتعلم المعرك ب2 السنوات الأولى من حياة الطفل 
مبنية على الظواهر والمشاهد والنماذج التي يمكن استخلاصها من الدراسات النفسية 
الميدانية» ويمكن استخدامها بصورة أفضل وأكثر عمومية مما كانت عليه 2 
السابق» إذا نجحنا ب استغلال السنوات الأولى 4 التعلم بصورة ذكية وفعالة. 

2- إن استغلال مرحلة الطفولة المبكرة 2 التعلم الحسي الحركي و2 
تكوين وتعزيز المفاهيم والميول والعادات وتكوين الاستعدادات سيجعل التعلم سهلا 
ومثمرا فيما بعد هذه المرحلة وبخاصة 2 المرحلة الابتدائية. 

كما تعددت الأبحاث والتجارب حول أفضل الطرائق لاستغلال تلك المرحلةء ولا 
زالت هذه الأبحاث تجري على قدم وساق أملا 2 الوصول إلى أفضل الأساليب 
والطرائق لاستغلال طفولة الإنسان ك تعليمه. وقد شهد القرن العشرين اهتماما متزايدا 
بتربية الطفل خصوصا بك مرحلة الطفولة المبكرة وقد أدى هذا الاهتمام -خصوصا 
بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية- إلى اهتمام اليئات الدولية والوطنية برعاية 
الأمومة والطفولة» ووضع القوانين لحمايتهاء وقد كان لاهتمام المنظمات العالمية 
بالطفولة صدى كبير 2 الدول العربية. وتعتبر الجزائر إحدى الدول العربية التي تهتم 
بالطفولة» ودراسة حاجتها المختلفة؛ من لغوية وانفعالية واجتماعية» لذا فإنها تتوفر 
على مؤسسات تهتم بتربية الطفل وتعليمه 4 مرحلة الطفولة المبكرة» ومنها: رياضص 
الأطفال التي أثبتت الدراسات التي أجريت 2 هذا المجال تأثرها الإيجابي على النمو 
العقلي للطفل الجزائري» وكذا دورها ب إثراء قاموسه اللغوي» وك تزويده بالمفردات 
الفصيحة”. كما تتوفر الجزائر أيضا على مدارس قرآنية» بحيث يتجه بعض أطفال 
الرابعة والخامسة إلى المدرسة القرآنية أو إلى المساجد لتعلم كتابة وقراءة بعض 
الكلمات بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم» والأناشيد الدينية وبعض الأدعية 


المأثورة. 
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وهكذا تبقى مرحلة الطفولة الميكرة الفترة الذهبية 4 حياة الطفل ومجالا 
خصبا لعملية التعلم وتبقى أيضا مرحلة حاسمة 4 تحديد مسارات تعلمه. وبذلك تتحقق 
صلة الطفل بالعملية التعليمية منذ وقت مبكر. ويؤكد أغلب المريين أن التحاق طفل ما 
قبل المدرسة بالمدرسة التحاقا جزتيا قد يعد القدر الكاعے والمناسب لتعليمه ورعاية 
تفكيره ومهاراته » فَصلَة الطفل بالمدرسة تكفي لاستثارة قواه العقلية ورعايتها والعناية 
بمواهبه وقدراته» هذا وللأولياء دور ب4 إثارة رغبة الطفل ب التعلم مبكرا مع مراعاة 
أن «أسلوب التعليم 24 السن قبل المدرسي يعتمد على الخبرات الممتعة المشوقة للطفل 
كاللعب والرسم والمهارات اليدوية والأناشيد والموسيقى» وليس بالطريقة التي تتبع 2 
OE.‏ وهو الأسلوب الذي تنتهجه المؤسسات الأخرى التي تهتم بتربية الطفل 
وتعليمه بے مراحل عمره المبكرة فبالاضافة إلى تخصيص فصول ج المدرسة الابتدائية 
لتعليم أطفال ما قبل المدرسة ظهرت مؤسسات أخرى تهتم برعاية الطفل وتربيته 
وتعليمه مبادئ القراءة والكتابة والحساب. 

2. النمو اللغوي: مما لا شك ك أهميته أن تتم تغذية الطفل جيدا وحبه 
بإخلاص» وأن يتم توفير المساحات الملائمة لتحركاته» كما يتم اختيار لعبه بعناية 
ولكن من الضروري أيضا التذكير بأن علاقة الطفل بالأشخاص المحيطين به تتم عن 
طريق اللغة» لذلك فإن اللغة تقدم العالم للطفل» وتساعده على اندماجه الاجتماعي 
ومن هنا وجب توجيه العناية أكثر إلى لغة الطفل. ويرى خالد الزواوي «أن لدى الأطفال 
استعدادا ولاديًا لمهارة لغوية تسمى E RES OE‏ 
الأطفالً من السيطرة على الإشارات القادمة وإعطائها معنى ثم إنتاج استجابة. ويعبر 
الكثيرون عن هذا أن الأطفال يآتون إلى العالم مجهزين وراثيا أو جينيا”” للتعامل مع 
اللغة بطريقة معينة» وآن المبادئ الفعالة 4 تعلم اللغة جزء من ميراثا البيولوجي» ومن 
هنا اهتم علماء اللغة بدراسة لغة الطفل وتطورهاء وخاصة 2 المرحلة الميكرة 
- السنوات الخمس الأولى- هفلغة الطفل تنمو ب4 هذه المرحلة بشكل سريع يفوق 
سرعة نمو اللغة 2 آية فترة من فترات العمر. وإن نمو اللغة عند الطفل يأخذ بعدين 
أساسيين «البعد الأول هو البعد الكمي والبعد الثاني هو البعد 0 فالآول معناه 
زيادة عدد المفردات التي يمتلكها الطفل وزيادة عدد التراكيب أيضاء آما الثاني 
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فيتعلق بوضوح معاني الكلمات عن طريق توجيه الطفل إلى المعاني المرادفة لبعض 
الكلمات مثلا. وتجدر الإشارة إلى أن جميع جوانب النمو لدى الطفل مترابطة ومتداخلة 
بحيث يصعب دراسة جانب من هذه الجوانب منعزلاء فالنمو اللغوي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالنمو العقلي والنمو الاجتماعي عنده. وكذلك فإنه يتأثر ڪغيره من جوانب 
النمو الأخرى بعدة عوامل. 

3. العوامل المؤثرة على النمو اللغوي: تتدخل ب2 النمو اللغوي عدة عوامل منها ما 
يتعلق بالوراثة والعمر» والجنس» والذكاء» ومنها ما يتعلق بالبيئة وبما يُقَدَّمٌ للطفل. 

3.. العوامل الوراثية (الوراثة): أثبتت الدراسات والأبحات المختلفة 2 التربية 
وعلم النفس وعلم الاجتماع «آن للبيئة أثرها الفعال 2 كثير من جوانب النمو 
وخصوصا المكتسب منها*» فكما أن للوراثة أثر ب4 نمو الفرد الجسمي والانفعالي 
والاجتماعي لہا أثرها أيضا ك النمو اللغوي» وذلك من الناحية البيولوجية» وليس من 
الناحية الإجرائية 2 اللغة» كأن يتأثر الطفل (ومن ثم الشاب الكبير) بأحد أبويه أو 
أقاربه من ناحية درجة الصوت وشدته وقوته...الخ. 

3 العمر الزمني والنضج: كلما تقدم الطفل 2 السن» تقدم ب4 تحصيله 
اللغوي» وك قدرته على التحكم ب لغته» وهذا راجع إلى الارتباط الموجود بين السن 
والنضج» فالطفل لا ينطق الحروف إلا بعد أن تتوافر الشروط البيولوجية والاجتماعية 
من حيث النمو» ونضج الأوتار الصوتية والاحتكاك بآفراد المجتمع» كما أن النضج 
العقلي هام 2 النمو اللغوي» ذلك أن اللغة ترجمة حقيقية للفكر. فإذا كان الفڪر 
قاصرا تكون اللغة قاصرة عن التعبير» مع الإشارة إلى أن نمو الأفكار تتطلب 
الاتصال بالبيثة وبآفراد المجتمع والثقافة بشكل عام. 

3.3. الذكاء: إن الأطفال الأذڪياء هم أڪٿثر اڪتسابا للڪلمات 
الجديدة» ويتميزون بالنمو اللغوي السريع عن متوسطي الذكاء» فهناك علاقة واضحة 
بين الذكاء والنمو اللغوي. وللطفل ذي القدرة العقلية الممتازة ميزات تتصل بقدرته على 
الملاحظة» وإدراك العلاقات» وفهم المعنى» وإدراك الفروق بين المعاني المختلفة» وهذه 
كلها عوامل تساعد على النمو اللغوي. 
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3. الجنس: أثبتت الدراسات أن النمو اللغوي عند البنات يكون أسرع منه 
عند البنين” فالبنات أكثر حصيلة ك المقردات واأفضل نطقا من آلذكور» ويكون 
هذا الفرق ظاهرا 2 السنوات الخمس الأولى» وفيما بين الخامسة والسادسة تبداً 
الفروق بينهما تأخذ طريق الزوال. 

3. الظروف البيئية المحيطة: فالنمو اللغوي يتأثر بالظروف البيئية بمعناها 
الواسع؛ الأفراد والطبيعة» والثقافة» والعلاقات الاجتماعية» والظروف المادية 
للوالدين» والاستقرار العاطفي والصحة الجسمية؛ فالطفل 2 البداية يكتسب اللغة من 
والديه ثم تتسع دائرته المعرفية وتزداد ثروته اللغوية نتيجة احتكاكه بالمجتمع الواسع. 
كما أن للمركز الاقتصادي والاجتماعي والثقاے للوالدين أبلغ الأثر 2 النمو اللغوي 
للطفل» فقد آثبتت الدراسات أن الوالدين المتقفبن المتعلمين يصبغان صفاتهما التقافية 
على أبنائهم» كما أن الأولياء ذوي الدخل العالي لهم تأثيرهم على نمو أطفالمم اللغوي 
إذ إن استخدام أجهزة الإعلام والتسلية الحديثة تعمل على إثراء الطفل لغويا وتزيد من 
حصيلته اللغوية. كما أن الاستقرار العاطفي داخل الأسرة له أثره نمو الطفل اللغوي. 
هذا إضافة إلى الظروف الصحية السليمة لأن الطفل الذي يكون 2 حالة صحية 
سليمة يكون أكثر نشاطا وإلاما بما يدور حوله» فالالتهابات المستمرة والأمراض 
المتلاحقة تؤثر سلبا على أجهزة السمع والنطق لدى الطفل» ومن ثم يكون نموه اللغوي 
متأخرا. 

5 تھا ای ا ا ا ی ا 
اللغة ب4 بداية الأمر من المحيط باعتباره النموذج المتوفر للاحتذاء» ويجب أن تتوافر 
جميع ظروف التعلم وشروطه حتى يتم اكتساب اللغة بالشكل الصحيح»› ومن أهم 
هذه الظروف والشروط؛ الدافع» فإن له أثرا كبيرا على تعلم اللغة» لذلك يجب إثارة 
الدوافع لدى الأطفال لتعلم لغتهم «وذلك بتحبيبها لهم» وإقناعهم بأنها لغة القرآن 
EE) AE E a‏ 
كالتدعيم والمكافاة أثرها 2 النمو اللغوي فالطفل الذي يحصل على الإمكانيات 
المادية كأدوات الرسم والألوان والمجسمات» وتتاح له الفرصة للاحتكاك بالبيئة؛ من 
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حدائق ومتاحف ومصانع ومزارع يكون نموه اللغوي آسرع بڪكثير من ذلك الذي يعتمد 
التلقبن وحده. 

3. النماذج الكلامية: يعتمد النمو اللغوي 2 تطوره السوي الصحيح على 
مدى استقامة العوامل المؤثرة فيه بأنواعها المختلفة» والتي أتينا على ذكرها آنفا 
ولعل أبلغ هذه العوامل أثرا 2 التطور اللغوي: النماذج الصحيحة وخاصة عندما «تساير 
ذد اتاخ رال تفج الطل وكوت رهه رمدي فل و كن من 
استعمال اللغة كأداة للاتصال يقوم ب4 أساسه على التقليد والسماع» إذ إن اللغة عبارة 
عن عملية تقليدية» وهنا تبرز آهمية النماذج الحسنة التي يسمعها الطفل ويقلدهاء ولذا 
فلا يصح إغفال البيئة التي ينشاً فيها الطفل (المنزل- الرياض- المدرسة القرآنية- 
المدرسة...) ففيها يتلقى الطفل النماذج الأولى التي تتخذ أساسا للترقي اللغوي بعد ذلك. 
وتجب الإشارة 4 هذا الصدد إلى أن الطفل عندما يغادر بيته متجها إلى الرياض آو 
مدارس القرآن «يتعرض إلى صدمة لغوية تتجلى 4 اكتشافه ضرورة تعديل لغته... التي 
حملها معه من البيت إلى لغة شفوية أخرى ترتبط بأكثر من سبب بلغته الأليغة» 
ومثل هذه الوضعية يعيشها الطفل الجزائري الذي ينشاً 2 وسط متعدد ومعقد لغويا 
كون هذا الوسط تتفاعل فيه عدة لغات: اللغة العربية واللهجات الأمازيغية» واللغات 
الأجنبية» وعندما ينتقل الطفل الجزائري إلى الرياض أو مدارس القرآن يجد نفسه 2 
وضعية لغوية خاصة» كون اللغة التي يتعلمها 2 هذه الأماكن غير اللغة التي 
اكتسبها من البيت» فيكون بذلك على احتكاك بطرائق جديدة ب4 التعبير. ولڪن 
مع ذلك فإن الطفل 2 هذه الوضعية» ومع القدرات الكامنة الموجودة فيه 
والاستعدادات الفطرية لديه بإمكانه تجاوز وضعية التعدد اللغوي عن طريق التعامل 
مع اللغة الفصيحة تعاملا حيا بمحاولة استخدامها منطوقة» وبأدائها آداءَ فعليا فيْمَرَنْ 
جهاز النطق عنده على كيفيات الأداء الصحيح للغة» وتنشط مقدرته اللغوية وتتعمق 
معرفته» ويزيد استيعابه لقوانين اللغة بهذا التطبيق الحي الفاعل. فالطفل الجزائري 
بإمكانه الانتقال من اللهجة (العربية/ الأمازيغية) التي تعلمها من المنزل إلى اكڪتساب 
اللغة العربية الفصيحة «بالتجرية ومحاولة الأداء الفعلي للكلام نطقاء مع مداومة 
اانا ان الاك الصا ال ترش راع ك نويد هدم الحاو 
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اساب الل بطري توخيو اا ل له ن كران انمجن وايش 
O O ET‏ 
حقوق الطفل- كما يرى سرجيو سبيني- «أن يستفيد 4 أسرع وقت وبقدر متزايد 
مل اللات قفا حن بكرن التو والاتهال ات له بد فو ب وسا 
E E CR E O OE I‏ 
الال عك ا ورا ان مو ا كو و ا که ق ره 
الدقيقة للغته الأم. ويفترض بياجيه ۴142٥٤‏ «أن الطفل يستطيع تعلم اللغة الأجنبية 2 
E e‏ 
TEE AA AS TEE‏ 
لأشياء ومدلولات» ولديه القدرة على التمييز بين الأصوات التي يسمعها ومدلولاتها 
و ن الوت واد و و ا لف رلت جرف ل وا د 
يتحرك إلى أن يصبح أكثر فقرا ومن هنا فإن« الطفل الذي يستخدم لغة واحدة أو 
مجموعة قليلة من اللغات هو "فاشل' وقابل للتدهور 2 المستوى”"» ولذلك فمن 
الو کو ار و کک و و 
E O O‏ 
أو مل ةمان اتر إا هو بكو الفا ن كان العر من 
SS BO RARE E Be NALE‏ 
ف هه واف ارا د ك حا ك ا الارة 
کی کو کا ن غین کر فف کا اتر من 
نصوص ومتون هو الطريق المؤدي إلى اكتساب اللغة ومن ثم رسوخها لتصبح ملكة. 
من جهة أخرى يرى كمال بشر أن «القراءة الجهرية أو المطالعة أمام معلم كڪفضء 
غارف إمادتة هو النطاق العمل الزاقمن التضيط لسر السحح ك اكات اه 
RE EEE ES a‏ ا 
E a E‏ ا ر 


أخرى لاكتساب اللغة تتمثل 2 القراءة الجهرية. 


» فاللغة عنده عبارة عن وسيط يتفاعل معه 
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4. تحفيظ القرآن الكريم: بعد أن تحدثا عن النمو اللغوي للطفل الذي رآينا 
أن لبنته الرئيسية تقع 4 مرحلة الطفولة المبكرة» وبعد آن خلصنا إلى أن مرحلة ما 
قبل المدرسة تمثل المرحلة الذهبية لتعلم الطفل» نآتي الآن للحديث عما يمكن للطفل 
أن يتعلمه 4 هذه المرحلة بحيث يخدم نموه اللغوي وبالأخص نمو لغته العربية الفصيحة 
التي يعاني مستعملوها ضعفا وتدنيا. وقد رأينا أن نتحدث عن حفظ القرآن الكريم 
كحل للرفع من مستوى اللغة العربية لدى أطفالناء وذلك بتعويدهم ممارسة اللغة 
العريية منذ نعومة أظفارهم من خلال محاكاتهم لأعلى نموذج للافصاحة والبلاغة 
والبيان وهو القرآن الكريم. 

4.. عناية الإسلام والمسلمين بحفظ القرآن الكريم: اشتهر المسلمون بعنايتهم 
الفائقة بالقرآن الكريم عناية دفعتهم إلى حفظه كلمة كلمة» وحرفا حرها. ولقد بدأ 
حفظ القرآن الكريم منذ فجر الإسلام» إذ ثبت أن رسول الله - ص- يوم تو2 خلف 
وا ع ا کو و ی کو و و ا 
مدرسة قرآنية على يد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب - ض- (ت23ه) وجموع 
المسلمين تقتفي آثاره وتسير على خطاه 2 تأسيس هذه المدارس عبر التاريخ الإسلامي 
فقد كانت ك المدينة دار تسمى (دار القرآن) وكان بعض القراء يسكنونها ليحفظوا 
آي كتاب الله ويجودوا قراءته» ويقصدهم الناس إليها فيفيدون مما عندهم من علم 
كتاب الله» وما حفظوا من حروهفه. والتزم الناس سنة عمر بن الخطاب - ض- وشاع 
ذلك 2 الأقطار الإسلامية» وصارت المساجد دور عبادة ومعاقل علم» ومنابر لحفظ 
القرآن الكريم. وإذا كان عمر بن الخطاب - ض- أول من جمع الأطفال لحفظط 
القرآن الكريم» فإن آول بعثة علمية ترسل من الحجاز إلى الشام لتحفيظ القرآن 
الكريم قد تمت 2 عهده أيضاء حيث آرسل يزيد بن بي سفيان إلى عمر بن الخطاب 
يشكو إليه كثرة آهل الشام وحاجتهم إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم. ومنذ ذلك 
الحين لم ينقطع سيل الحفاظ والقراء الذين تتركز مهمتهم الأولى 2 تعليم القرآن 
الكريم سواء 4 الكتاتيب آم 4 المساجد» وتجدر الإشارة هنا إلى وجود آماڪن 
خاصة بالتعليم القرآني» إضافة إلى الكتاتيب والمساجد» ومنها: قصور الخلفاء 
وحوانيت الوراقبن ومنازل العلماء...الخ. وقد كان القرآن الكريم يمثل محور التعليم 
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فق كان اطا ع فلم القرا وساو الى وكان ارب التلمون يركون اد 
تعليم القرآن للصبيان على التلقين والحفظ وقد يعود سبب ذلك إلى حاجة العرب إلى 
الاعتماد على الذاكرة أكثر من الاعتماد على الكتابة. ولقد كان سلفنا الصالح لا 
يغذلون بإقراء القرآن وتعليمه شيا من الأعمال؛ قال القرطبي د كتابه (التذكار د 
أفضل الأذكار): «قال العلماء: تعليم القرآن أفضل الأعمال» لأن فيه إعانة على الدين 
فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم"“» كما حرص سلفنا الصالح على أن تڪون 
أول مرحلة تعليمية للطفل هي أخذه بقراءة القرآن الكريم» ومن ذلك ما قاله هشام بن 
عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ولده: «إن ابني هذا هو جلدة ما بين عيني» وقد 
وليتك تأديبه» فعليك بتقوى الله وأد الأمانة وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله 
ثم روه من الشعر أحسنه» ثم تخل به 2 آحياء العرب» فخذ من صالح شعرهم وبصره 
راو الا واوا وا ا وک ا 
يدغدغ تخاطر كل ممطه. وأماد عى إلية كل طالب غلم وها إتما يذل على 
الأهمية العظمى لحفظ القرآن الكريم. 

4.. أهمية حفظ القرآن الكريم: لقد أدرك الصحابة - رضوان الله تعالى 
عليهم- وتابعوهم آهمية القرآن الكريم وآثره ب4 نفوس الأبتاء» فانطلقوا يعلمون 
أبناءهم القرآن استجابة لتوجيهات النبي - ص- : "خيركم من تعلم القرآن وعلمه' 
(رواه البخاري ب2 صحيحه) وكذلك السلف الصالح الذين ساروا المسار نفسه» كما 
تروي ذلك آخبارهم» منها ما جاء ‏ كتاب ابن سحنون. وسنتناول الحديث عن أهمية 
حفظ القرآن الكريم وتعلمه من ناحيتين؛ الناحية الدينية والتربوية. 

- من الناحية الدينية: إن تعليم القرآن الكريم وتحفيظه للطفل شعيرة من 
شعائر الدين كما يخبرنا عن ذلك ابن خلدون: «اعلم: أن تعليم الولدان للقرآن شعار من 
اکر اند اخ اهل فلا ود وخر عه جخ تاره ا سو كه ان 
القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن”“...» وإن تعليم القرآن فرض 
كفاية» وتعلمه واجب وجوب كفاية على الأمة ومعرفة القرآن ضرورية لمعرفة الدينء› 
حيث لا تتم الصلاة إلا بقراءة شيء من القرآن فيها. والصلاة مفروضة على المسلمين 
لأنها ركن من أركان الدين فلا تصح صلاة مسلم إلا بقراءة فاتحة الكتاب باللغة 
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العربية لقوله - ص- : "لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب"» لذا فقد وجب على 
صبية المسلمين تعلم القرآن الكريم وحفظه وإتقانه حتى يتمكنوا من أداء الصلاة 
وقد قال الرسول - ص- : "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا"» وقال: "علموا 
الصبي الصلاة ابن سبع'» وقال: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ'» لذا فقد اهتم السلف 
الصالح بتعليم القرآن وتحفيظه خاصة للصبيان حتى يتمكنوا من أداء فريضة 
الصلاة» إضافة لما لحفظ القرآن الكريم من آثر على نفوسهم» ولأجل أن يتلقى 
الصبي عقائد القرآن منذ الصغر» وأن ينشاً ويشب على محبة القرآن والتعلق به 
والائتمار بآمره» والانتهاء بنهيه» والتخلق بأخلاقه والسير على مناهجه» قبل تمڪن 
الأهواء من قلوبهم. كما يكتسب الوالدان الأجر 2 تعليم الطفل القرآن» فقد روى 
الحاكم قوله - ص- : "من قرأ القرآن وتعلمه» وعمل به» أَلبَسّ والداه يوم القيامة 
تاجا من نور ضوژه مل الشمس ویکسي والداه حلیتان» لا مثیل لما لدنیاء فیقولان 
بما كسوتنا هذا فيقال: بأخذ ولدكما القرآن'. ويقول - ص- أيضا: "من علم ابنه 
القرآن نظرا غفر الله له ومن علمه ظاهرا بعثه الله على صورة القمر ليلة البدر ويقال 
لابنه اقرا فكلما قرأ آية رفع الله عز وجل الأب بها درجة إلى آخر ما عنده من القرآن' 
E EA‏ 

- من الناحية التربوية: إن لحفظ القرآن الكريم آهمية كبيرة تعود على 
مهارات الطفل المختلفة بالفائدة العظيمة» ولذلك فقد أعده ابن خلدون أساس التعليم 
يقول: «وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات. وسبب 
ذلك: أن تعليم الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده””» بحيث إن تحفيظ الطفل 
القرآن الكريم 2 صغره يؤثر ب4 تكون عديد من الملكات لدى الطفل منها؛ ملڪة 
اا ا ره ا غوت مه جه اا ا 
يؤخذ التلاميذ ب4 كثر من البلدان العريية ب2 مراحل التعليم المختلفة بقراءة أجزاء 
معينة من القرآن الكريم كل عام» ذلك أن حفظ القرآن الكريم يساعد على حصول 
ملكة ”” اللغة العربية لدى الطفلء يقول ابن خلدون: «ووجه التعليم لمن يبتغفي هذه 
الملكة ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم 
من القرآن والحديث وكلام السلف... فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ 


. ولذلك 
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وتمان فط العرا ن تكرح مد وة هن الرسائل ال توصل اى إجاةة 


أك اة ,وراه فلن الماد اللفرى واخ اللغري الحا د والفرت الدب 
المقلم الفرى كان حفط القران: لكر ل اغد قط على رل ااك 
اللسانية بل يساعد أيضا «على ابتكار الجمل بمعانيها من خلال القياس والبناء على 
i O o a A E a NEE ENA‏ 
E LE LE E E E‏ 
كا وا عاد ره اما ورت الاك ٠‏ وغد ا و 
'ڪارتيه" Ain Emi1ا]e Chare‏ 2 العصر الحديث مشيرا إلى كيفية تعلم اللغة 
کو ف ا م ف ارم ددت سرف ود ای ان كه ٠ة‏ 
تسبقه مرحلة الحفظ» حتى نتمكن فيما بعد من استعمالما والإبداع بها. وإن حفظ 
اللقل أكون انكو درغ دن باو ن تار و ا ى إا فف 
المعاشرة تربية ذوقه وتزكية ملكاتهء وتترك ك نفسه آثارا تعمق وتنتشر على مر 
الأنا وحقد يكون د إمكانة سمال (أكاة اتسية امتهال ا 
وتركيب الكلمات ب4 جمل”. وإن حفظ القرآن الكريم يمد الطفل بثروة عظيمة 
ف اک وا کي ا ا اران لكر رام و هة هو 
اسان الفزوة اللغوهة الى يعلها ارس اجى هذا إضافة إلى تحر انطفلإخرا 
خرف الخو فن مارجا کي ان اشح لووف كاد وةل و2 واا 
E ONENESS TE CE EA E‏ 
وتآثير؛ قڪم ليت من القلوب وڪم دقت من الأعناق» وڪم اضحڪت وڪم ابڪت 
وكم رغبت» وكم رهبت» وكل هذا عندما تخرج الكلمة العربية مخرجا سليما من 
مخارج الحروف» مع التحسين والإجادةء ويتمثل ذلك ب4 الكلمة القرآنية التي وصلت 
E EES AEs GF E SNE SLA AS‏ 
اة الما :ونك عة على سيو تير تدا وخطايا تفت الأطتان 
للقرآن الكريم واستظهارهم بعضه يساعد على تطويع آلسنتهم على بليغ البيان وفصيح 
اتک اف فا رفن اتل اشوا ن حرفا حرفا ر اة كا ت الق 
الخ ا و ا اگما کیو آذه سا و فی 
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القرآن الخاصة به دون كل كلام العرب» ويتعود الطفل منذ نعومة أظفاره أرقى 
آسلوب 2 العربية على الإطلاق. هذا بالإضافة إلى آن حفظ القرآن الكريم ييسر قهم 
كثير من علوم العربية التي أنشئت لدراسة القرآن وفهمه» كما يرفع ذلك من مستوى 
إتقان الطفل اللغة العربية وتذوق آدابها فيرى محمد سعيد رمضان البوطي أن تحفيظ 
القرآن الكريم للطفل حين الصغر تعليما متقنا هو «الأساس الذي لابد منه أولا لرفع 
ف الل اتر ك مدان و فاا ا ترو هدا لاان :لدي الطان ك 
طفولته الابتدائية أصبح سبيل هضمه وتفهمه للقواعد العربية وفقهها وآدابها سهلا 
ميسرا”» فحفظ القرآن الكريم 2 الصغر يسهل فيما بعد تذوق قواعد الإعراب 
وتطبيقهاء وهذه السهولة نابعة مما درج عليه لسانه الذي ليه تكرار تلاوة القرآن 
وهكذا يتذوق روح التراكيب ويستشعر الفوارق الدقيقة ما بين المترادفات. وبصفة 
عامة فإن حفظ القرآن الكريم ودراسته ينمي لدى الطفل العديد من المهارات منها: 
مهارة القراءة ومهارة السماع» ومهارة الحفظ» ومهارة التذوق...الخ» كما يرفع من 
المستوى العلمي للتلاميذ ب المجالات العلمية الأخرى؛ مثل الرياضيات والعلوم والطب 
وغيرهاء فقد أشارت عدة دراسات إلى أن حفظ القرآن الكريم يؤدي إلى النتائج 
التالية: 

عرف التلاميذ على الكلمات والألفاظ ونطقها نطقا سليما من حيث البنية 
والإعراب والانطلاق 4 القراءة ومراعاة مخارج الحروف. 

#تتمية كثير من المهارات الأساسية للقراءة» كسرعة التقاط الڪلمات وفهم 
مدلولاتها وإصدار الأحكام الصحيحة على المادة المقروءة. 

١نَفَوق‏ التلاميذ الحافظين للقرآن على زملاتهم #2 كثير من المجالات العلمية 
ماد ال اك و ال رغم اه ك ان وا كاو ا : 

وإن ضعف مستوى الثقافة الإسلامية وضعف التلاميذ 2 القراءة و2 اللغة 
يرجع إلى إهمال تحفيظ القرآن الكريم للأطفال ب4 مرحلة الصغر وتقليص عدد 
راكزر تفي اقرا ن انكر 

4.. تعليم الطفل القرآن الكريم وتحفيظه له: يعتبر القرآن الكريم ساس 
الإسلام ودستوره وقاعدته العريضة التي قام عليها بناؤه» لذلك كان من تمام إيمان 
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المؤمنين به العناية بحفظه وتحفيظه لأبنائهم منذ الصغر» فقد كان من عادات 
المسلمين أن ييدءوا بتعليم الصغير القرآن قبل كل شيء» يقول ابن خلدون: «وصار 
O E O a a a‏ 
والحفظ ‏ الصغر قاعدة مسلمة لاشك فيها أن الصغير يحفظ آأكثر من الكبير 
فالإنسان عندما يكون 4 مرحلة الطفولة الميكرة تكون قدرته على الحفظ عالية 
ولكن درجة الفهم عنده تكون فليلة» وكلما كبر كلما ارتفع الفهم عنده وقل 
الحفظ» وهكذا بمرور السنوات (سنوات الطفولة والشباب) حتى سن العشرين أو 
الخامسة والعشرين تقريبا يتساوى عنده الفهم والحفظ» ثم يبدا الحفظ يقل» بينما 
يزداد الفهم. إذن كلما كبر الإنسان قل حفظه وكثر فهمه ””. ومما يدل على عناية 
المسلمين بتحفيظ الأطفال الصغار القرآن ما آجابت به أعرابية عندما ستلت عن ابتهاء 
حيث قالت: «إذا تم خمس سنوات أسلمته إلى المؤدب فحفظ القرآن فتلاه فعلمه الشعر 
فرواه وزغب بے مفاخر قومه وطلب مآثر آبائه وأجداده» فلما بلغ الحلم حملته على 
آغتاق الل فتمرن وتفربن وين السا © فازل ما يقد نطفل سن ماكر 
حفظ القرآن الكريم» حتى إذا ما أتمه حفظاء تعلم الشعر وسائر الفنون الأخرى. 
ويستدل العلماء على استحباب تعليم الصغار القرآن الكريم بما يلي: 

#يقول الرسول - ص - : إن القوم ليبعث عليهم العذاب» حكما مقضيا 
فيقراً الصبي من صبيانهم 2 المكتب 'الحمد لله رب العالمين" فيسمعه الله تعالى 
فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة'» فقراءة الأطفال للقرآن سبب ے2 رفع البلاء 
والعذاب عن القوم. 

#يقول ابن سينا: «فإذا اشتدت مفاصل الصبي» واستوى لسانه» وتهياً للتلقين 
أخذ ب4 تعلم القرآن وصور له حروف المجاء» ولقن معالم الدين» وإذا فرغ الصبي من 
تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة نظر عند ذلك إلى ما يراد أن تكون صناعته فوجه 
لطريقه » وورد عن بعض الصحابة حفظهم القرآن الكريم ب4 سن صغيرة؛ عن ابن 
عباس - ض- قال: «توك الرسول - ص- ونا ابن عشر سنين وقد قرآت اللحكم» 
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#يقول ابن حجر: «وإنما يعلم الصغير القرآن وهو صغير؛ لأنه أدعى لثوته 
ورسوخه عنده» فسبب تعليم القرآن 24 الصغر أن هذه المرحلة تسمح بترسيخ وتثبيت 
المحفوظ 2 الذهن. 

ونلاحظ آن هذه المقولات تشير إلى آهمية حفظ القرآن الكريم ب4 سن مبڪرة 
دون الإشارة إلى الفهم والاستيعاب للمضامين الموجودة فيه. وورد عن بعض العلماء 
اجتهادهم 2 حفظ القرآن الكريم وطلب العلم 4 الصغر» فقد حفظ الشافعي القرآن 
وهو ابن سبع سنين وحفظ الموطاً وهو ابن عشر» كما أكڪمل تاج الدين الڪندي 
القراءات العشر وهو 2 العاشرة. 

إذن لقد تنبه سلفنا الصالح إلى أهمية وضرورة تعلم القرآن وحفظه 4 السنين 
المبكرة من العمر فساروا على هذا النهج وعلموا أولادهم القرآن الكريم 4 مراحل 
حياتهم المبكرة فنشزوا نشأة صالحة» لكن ما نراه حاليا تهاون الناس 2 تعليم 
أطفالہم القرآن 4 الصغر مما آدى إلى تدني مستوى إتقان اللغة العربية وتذوق آدابهاء 
وهذا التدني لا يعالج بزيادة ساعات التدريس» وإنما يعالج بتلاوة القرآن وحفظه 
وتمرين اللسان على ترتيله منذ الصغر» وذلك حتى ينشاً الطفل وهو صغير على وقع 
جرس الجزالة العربية يطن ب أذنه» وبقدر ما يُوفق الطفل ب2 هذه السن إلى الإكثار 
من تلاوة القرآن وترتيله» يكون انطباع الجزالة العربية 4 نفسه آقوى وآمڪن. ولڪن 
كان للعلماء القدامى آراء مختلفة 4 قضية أفضلية بدء الطفل ب4 حفظ القرآن» نأتي 
على ذكرها 2 العنصر التالي. 

4.. اختلاف الآراء حول أفضلية البدء بحفظ الطفل القرآن الكريم: لا 
كان القران عد اسان فع الدين وا ساي اة اة جطة ا ا نة 
التعليم وآساسا ك التربية. والعرب وإن اتفقوا على ذلك مختلفون 2 مناهج التعليم و2 
البدء به والمواد التي ترافق تعلم القرآن. وقد عرض ابن خلدون ما كان 4 الأمصار 
لعهده من الأخذ بتعلم القرآن ودرجة هذا الأخذ والتعلم فذڪر آن: 

#آهل المغرب يقتصرون ك تعليم أولادهم على مدارسة القرآن فقط وأخذهم 
أثناء المدارسة بالرسم ومسائله وقراءاته المختلفة» ولا يخلطون ذلك بسواه من حديث آو 
فقه أو شعر أو كلام العرب إلى أن يحذق فيه الطفل أو ينقطع دونه. 
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#آما آهل الآندلس فيعلمون أطفالمم القرآن الكريم» ولكنهم لا يقتصرون 
عليه فقط» بل يخلطون به رواية الشعر بك الغالب والترسل وقوانين العربية وحفظها 
وتجويد الخط والكتاب ولم تكن عنايتهم بالقرآن أڪثر من غيره» بل توجهت 
عنايتهم إلى الخط أكثر من جميعها حتى يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد 
أخذ بعض الشيء 2 العربية والشعر. 

#أما آهل إفريقية فيأخذون الأطفال بالقرآن والحديث 2 الغالب» مع مدارسة 
قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها» لكن عنايتهم بالقرآن واستظهار الولدان إياه 
ووقوفهم على اختلاف روایاته وقراءاته آڪثر مما سواه. 

#وآهل المشرق يخلطون 2 التعليم دراسة القرآن بغيره من العلوم. دون أن يخلطوه 
بتعليم الخط» ذلك أنهم يفردونه 2 التعليم بتخصيص ممعلمين وقوانين له» كما تتعلم 
E CE‏ 

هذه هي المذاهب التي جرت عليها الأمصار الإسلامية 2 مواد الدراسة و2 
الابتداء بالقرآن وهي مذاهب مختلفة متباينة إلا أن ساس جميعها تعليم القرآن والبداية 
به. 

ولكثير من آئمة المربين 2 الإسلام مذاهب آخرى 2 مناهج الدراسة لا يتقيدون 
فيها بجعل القرآن ساسا ومن هؤلاء القاضي آبو بڪر بن العربي» فإنه يذهب ج 
كتاب رحلته إلى تقديم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم والانتقال من ذلك إلى 
تعليم الحساب حتى إذا أتقن الطفل ذلك انتقل إلى دراسة القرآن» فإنه يتيسر عليه بهذه 
SSS E SERA FEN SN SRS E RES aN‏ 
المستشرق الفرنسي هنري بیریس 5١۲ء۴ ٣٣١1‏ 4 بعض فصول كتابه عن الشعر 
الأندلسي 2 القرن الخامس للهجرة (11م) إلى الطريقة التي اقترحها ابن العربي 2 
تعليم الأطفال ك الأندلس» وقد وافق هذا المستشرق ابن العربي 2 طريقته هذه» 
وعندما عمق البحث 2 هذه الطريقة وجد أن الأندلسيين إنما فعلوا ذلك متأثرين 
بالطريقة اليهودية والنصرانية التي كانت متبعة 4 تعليم الأطفال 2 بلاد الأندلس قبل 
دخول الإسلام إلى تلك الديار» كما تآثروا ببقايا التراث الإسباني القديم 2 تعليم 
الأطفال. وقد استغرب محمد أسعد طلس قول هذا المستشرق واستنتاجهء ذلك أن 
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اف مار من دهت کے ت الان ا ف ادن واا و ان 
يبدأ الولد بتعلم القرآن قبل معرة العدة والآلات التي تعينه على فهمه وإدراك معانيه 
وممن قال بهذه الطريقة؛ ابن الأعرابي» الإمام النحوي المشهور والأديب اللغوي المحروف 
(ت231ه) فقد كان يرى آنه يحسن بالطفل أن يبدا بتعلم العربية واللغة ويطلع على 
العو وان اتن ذا أك ذف كه إل ل هرا القران بت م 
فهمه. ونفس الرآي يظهر عند الإمام علي - ض- والحجاج بن يوسف الثقفي الذي 
طلب من مؤدب ولده أن يبدا آولا بترويض جسم الولد بتعليمه السباحة ثم ينتقل به إلى 
تعلم القرا ب واتكةانة وس انشيع مع عمو بن الخطاب عتا بعت برا إل 
ساكني الأمصار: أما بعد فعلموا آولادكم العوم والفروسية ورووهم ما سار من المثل 
ان ا فهذه الآراء تبين أن من المشارقة من يرى وجوب تقديم تعليم آلات 
اق عن لرن فة ا اة کا اا ی ا ا ا 
TN AN ES E a e‏ 
ER SS SAUER SE Sa E‏ 
اترام الك E E O A ao‏ 
والقابسي بك منهجه يرى تعلم الصبي القليل من القرآن والكتابة والنحو والعربية وقد 
RE A oN a SF E CE ES‏ 
O A‏ 
e E OE‏ 
ELAN EEA EE Ea E‏ 
الفا لن مسر الفلرن ارت هه الجررة هو ادن افر اك عرف غددة الله 
كاليمن والبحرين وعمان ونجد وجبلي طيء وربيعة وقضاعة والطائف ومڪة ڪلهم 
قد أسلم وبنوا المساجد» ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب إلا قد قرىئ فيها 
القرآن 4 الصلوات وعلمه الصبيان والرجال والنساء وكتب” » ومن هذا يتضح أن 
افا ارو کاو هر ا وان اوی اها ا 
اک ا ار حن كم ا ی ف 
العربية””“. فهو يعتبر القرآن الكريم من الكتب الوظيفية» بحيث اقترحه ڪحل 
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لعلاج الضعف اللغوي. ويقول عبد الرحمان بن نصر الشيرزي (ت589ه) عن البدء 
بتعليم الطفل القرآن الكريم: « وآول ما ينبغي للمؤدب أن يعلم الصبي السور القصار 
من القرآن الكريم» بعد حذقه بمعرفة الحروف وضبطها بالشكل ويدرّجه بذلك حتى 
يآلفه طبعه» ثم يعرفه عقائد السنن... ومن كان عمره فوق سبع سنين آمره المؤدب 
بالصلاة...وحذق الصبي بمعرفة الحروف ونطقها وضبطها بالشكل معين له على 
تجويد القرآن الكريم وحسن قراءته بإحكام نطق أصوات العريية مفردة ويك حال 
تركبها 4 كلمات ولا يكون ذلك إلا بالرياضة الشديدة للسان والتعليم والتمرين“» 
يبقى أن نقول إن أصحاب هذه الآراء قد أجمعوا تقريبا على آن القرآن هو الأصل الذي 
يبدا الصبيان بتعلمه. 

وقد آدرك علماء التربية المتأخرون أهمية تعلم القرآن» فتعالت نداءات العديد 
منهم تدعو إلى ضرورة العودة إلى تعلم القرآن الكريم» عندما لاحظوا المستوى المتدني 
الذي وصلت إليه اللغة العربية ب4 مختلف الأطوار التعليمية حتى إن خريجي الجامعات 
من ا اهصن ك هذه اللفة لا تيعون المحكه د هذه اللغة لا كحابة ولا خطاا: 
فهذا محمد سعيد رمضان البوطي يصرح بأنه منذ أن تهاون الناس 2 تعليم أطفالم 
القران الكزيم نے بن الصف ر ليها ستهاء وة أن تراري عن اقا دلت أشني 
الذي كان يحفظ فيه الطفل أول ما يحفظ كتاب الله تعالى» أخذ مستوى إتقان اللغة 
الره رة اها حط درا 2 م الاه ودار 0 اران 
تضاعف حصص تدريس القرآن الكريم وتلاوته» خاصة ك المرحلة الابتدائية» ورآى 
أو كل دكا تکیت ت مسبت ال اة کمن ت او افر ان و انت رین غل 
ترتيله مع ملازمة تكرار هذه العملية بصورة دائمة. كما نادى أحمد عبد الغفور عطار 
إلى ضرورة العودة إلى ما درج عليه سلفنا الصالح» بحيث إن إغفال منهج تعليم الطفل 
لقراءة القران كله وتحفنظة تعحضهة» أفقدم تعوة اللاغة ألعالة تى اء ترم كان 
EE SEN Aa E NAS E a,‏ 
الا ك الف عل اا كان غل ج تا و ر ا 
وتهجيا وإملاء آول شيء» وذلك عن طريق الأغاني البسيطة والحكايات المستمدة من 
قصض الأمهات» ومن آخبار الديل مثل فة آصحاب الفيل وعاد: ونود وبعضل خبر 
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يوسف وموسى وفرعون» ثم يصار من بعد إلى تعليم بعض قصار المفصل كالعوذتين 
والإخلاص والقارعة والقدر» هذا ومتى أحكم الطالب معرهفة اللغة والشعر وڪلام 
العرب أخذ يدرس القرآن على آوجه التعليم الحديثة» فحفظ وحلل وترسل. ويريد عبد 
الله الطيب من خلال ندائه هذا أن ينبه إلى ضرورة إيجاد مكان للقرآن الكريم 2 
برامجنا الحديثة وجعله مع العربية هما الأصل حتى ينبت من بيننا جيل ذو ثقة بمقدرته 
البيانية. ويرى عبد المجيد هريدي أن إتقان قراءة القرآن تتطلب من المسلم صبيا ڪان 
أو بالغا التلفظ بكل حرف/ صوت ب اللغة العربية تلفظا صحيحا بإخراجه من 
مخرجه الصحيح ليمتاز عن مقاربه ومجانسه من الأصوات ولا يتحقق ذلك إلا برياضة 
لسانه حتى يصبح ذلك له طبعا وسليقة» إلا أن رياضة اللسان وتدريبه لا تكون 
باستخدام نصوص القرآن مادة للتمرين بل لابد من صنع نصوص "”” تؤلف على نسق 
كلمات القرآن يتدرب الطفل على النطق بها وتڪرارها. 

من خلال كل هذا نذرى أن عبد المجيد هريدي يقترح آولا تعود لسان الطفل على 
اللغة العربية من خلال الألعاب الكلامية اللسانية» ثم بعد ذلك يآتي لتعلم القرآن. 

وبهذا تكون قضية أفضلية البدء بحفظ القرآن الكريم قد نالت عناية معظم 
علماء الفكر التريوي الإسلامي الذين يفضلون أن يبدا الطفل بحفظ القرآن الكريم 
مع تعليمه بعض المواد الأخرى التي تساعده على الحفظ مثل: القراءة والكتابة وتعلم 
الحروف والمجاءء إذ تعتبر آلات لحفظ القرآن الكريم قبل تعليمه علوما أخرى. إلا أن 
هناك قضية آخرى نالت عنايتهم وهي قضية فهم ما يحفظ من القرآن الكريم» مع 
العلم أن الطفل ب4 صغره يصعب عليه فهم كثير من الأمور المجردة. 

4.. فهم الطفل للقرآن الكريم: يعتبر فهم وإدراك الطفل للمعتى سببا 
DE E O E E NR‏ 
عليه حفظها» وليس المقصود هنا فهم دقائق الآية ودلالاتها وما ورد عليها من تقييد أو 
تخصيص أو نسخ أو غير ذلك» وإنما المراد حل عباراتها الظاهرة» وفهم المعنى العام من 
الآية» ولكن المشكل المطروح هنا يتعلق بعدم قدرة الطفل ب2 طفولته المبكرة على 
إدراك المعاني التي تنطوي عليها المصطلحات الدينية الموجودة 2 القرآن» وذلك لأن 
ذكاءه لم يبلغ بعد المستوى الذي يؤهله إلى إدراك هذه النواحي المعنوية» وهو لا يفهم 


488 


فهما صحيحا أغلب المصطلحات الدينية التي يتعلمها ب2 هذه السن» فهو قد يستطيع أن 
يحفظ بعض السور القرآنية» ولكنه يرددها دون وعي صحيح لعناها. ولا يستطيع 
الطفل: اوقم من اقرا 9 ما كان واا موا و فر ا سح ما 
ويفسر ما يعلم بما يحس ويشعر وبنمو الطفل يستطيع 24 مرحلة الطفولة المتأخرة 
مناقشة وإدراك بعض المفاهيم الدينية المجردة التي كان يعجز عن فهمهما ب4 طفولته 
المبكرة. وقد تطرق القابسي إلى هذه النقطة ب2 حديثه عن طرائق حفظ القرآن إذ 
عدها ثلاثة: التكرار والميل والفهم. وقال عن الفهم إنه ناشن عن الترتيل"” ٠ء‏ وقال 
ج فاقدة الترل إنه ييي القهم للعالم يمين به على تدب يات القران وقد 
أجمع العلماء على قراءة القرآن بالترتيل» قال تعالى: (ورثّل القَرْءانَ ترتيلا) (المزمل/4) 
كما آيدت التجارب الحديثة 4 علم النفس أن الحفظ مع الفهم أسرع وآثبت» وأقوى 
على الاسترجاع وعدم النسيان. لذلك هل يستطيع الصبي الصغير أن يفهم معاني القرآن 
وأوامره ونواهيهء وما جاء فيه من وعد ووعيد» ودعاء وتضرع» وطلب وتعوذ واستغفار؟ 

لاشك أن هذه المعاني أعلى من مستوى عقول أطفال المرحلة المبكرة ولكڪن 2 
الوقت نفسه فإن هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية التي تكون فيها ذاكرة الطفل قوية 
وقابلة للحفظ» وقد دعا العديد من العلماء إلى استغلال هذه المرحلة 2 تحفيظ الطفل 
القران انکر یق کی لی یوقن آن کدی من انطفل ے الراحل الاو من 
تعلم القرآن؛ أن يتلو ويحفظ ويفهم المعنى بصورة عامة» وأن يستعان ب2 إفهامه المعنى 
بخبراته المباشرة التي تشمل أنشطته ومواقف حياته اليومية» ثم إن عدم تقديم ڪلمات 
مثل الخير والإحسان والعدل لأطفالناء بحجة أنها كلمات ذات مفاهيم مجردة قد يؤثر 
على نموهم الأخلاقي والوجداني فيكفي لطفل الخامسة متلا أن يعرف أن الإحسان 
ف دم س من اال إن فير وة مرح ال بن ما وال من مر اطا 
السائل..الخ. واقترح داود بورقيبة طريقة لإيصال المعنى إلى ذهن الطفل تتلخص 2 
ربط الآية بخيال معي ٠‏ كان بتخيل الطقل 2 الآية (أو كص من السماء فيه 
ظَلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقَ يَجْعلُونَ أصَابعمّم في ءاذانهِم من الصُوَاعق حدر الوت والله مُحيط 
بالكاذطرين) (البقرة/19) كافرا يضع إصبعيه ب4 أذنيه كلما سمع القرآن. و2 الآية 
(يَڪاٴ البَرْق يَخْطَفُ اَبْصاَرَهُم ڪلم اضاء لَهُم مَضَواً فيه وَٳِذا َظلَمَ عليْهِم قَامُوا ولو 
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شَاءَ الله لَذَهَب بِسَمْعِهم وَأَبْصَارِهِم إِنٌ الله على كل شيء قدير) (البقرة/20) يمڪن 
تخيل كافر يخطف البرق بصره و2 الآية ( يوم َع 

الَحَذْث مَعَّ الرَسُول سَّبيلاً) (الفرقان/27) يمكن تخيل الظالم وهو يعض يديه. ويرى 
مه عي وان الوط ا ا شر ان بالطل اران ون رها به ادون 
المبكرة وتكون قراءته مجرد درج للألفاظ وسرد للآيات بدون فهم للمقاصد والمعاني 
eA SS N SE EN o ASE‏ 
استمرار الطفل على التلاوة السطحية للقرآن ينسج 4 خياله صورة لمعاني تراكيبه 
وكلماته» ولاشك أن هذه الصورة قد تطابق 2 بعض الأحيان الواقع اللغوي وقد 
تخالفه 2 أحيان غالبة آخری» غير آنها على ڪل حال تفيده فيما بعد. ويڪفي للطفل 
أن طخ ف درت خر اتكاما ت رة و ادرا كب ارا کی نے هدا 
الانطباع والخيال فيما بعد مصدر ثروة لغوية وأدبية له“ . فالمهم أن يظل خيال الطفل 
ھی را کر ن عر ی 0 
ا ا ع ك إن اتل د م ففرا ا رة إن فا 
کر ی ا ی کرک ا ا 
ال كوو ا اال اي الا اله رمن 
القرآن ومن ثم جمل الطفل يفهم بعض المقصود من الآية أو السورة هفهل عليه معرفة 
ابات افون كف ا9 و اوو 6 اا خان ع اتشيه الخای کی ان 
شرح معاني القرآن شرحا موجزا حتى تدخل هذه المعاني قلب الطفل وروحه وعقله. 
E‏ 
ف ا كران رر د اا اه ا كو الط وى ان ون اماك 
فن ارات ها ات رة الطفل ,الح ر على الجفظ حن وان هه مى جا 
يحفظ» ذلك أن للأطفال الصغار قدرة فائقة على استرجاع ما يتعلمونه دون فهم 
ويرجع تفضيل الطفل للاسترجاع الذي لا يقوم على الفهم إلى أن قدرات الطفل العقلية 
محدودة ولذلك يلجا إلى التذكر والاسترجاع الآلي. وعندما ينمو الطفل عقليا وتڪون 
مادة الفط ك مستوئ إدراكه ابد يفضتل الفذكر الام على الفهم وييدل 2 
الخفط مجودا أقل من حفط اادة شير الهو ومن ها كان الفمم مظلوتب م 
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الأطفال الأكبر سناء أما الأطفال الصغار فلا يحتاجون إلى فهم المادة حتى يتمكنوا 
من حفظهاء لأنهم يميلون إلى ما يسمى بالتذكر الآلي. ثم إن هناك وسائل حديثة 
يمكن أن تستخدم ج إدراك مقاهيم القرآن الكريم» وما ينطوى عليه من قضض 
وشعائر وقیم. 

4.. طرائق تحفيظ القرآن الكريم والوسائل المعينة على الحفظ: لقد اعتنى 
المسلمون منذ انتشار الإسلام بحفظ القرآن الكريم وتحفيظه للصغار على اختلاف 
بينهم 2 الطرائق والوسائل. 

4.. طرائق تحفيظ القرآن الكريم: أشار القابسي إلى أن حفظ القرآن 
انكر كان اهمها رة الى ونعفطة 4 إا على ,الكرهة اتر ار 
الجمعية» إذ يبدا المعلم أو العريف بآية يرددها الصبيان من بعده. ولڪل صبي لوح 
یڪتب فيه» يثبت فيه ما يريد آن يحفظه» ڌم يمحوه ليڪتب شيئا جديداء ولم يڪن 
من اللازم أن يحفظ الصبي القرآن الكريم كلهء إلا إذا كانت تلك رغبة أبيه. وإذا 
أتم الصبي مرحلة التعليم ب4 الكتاب جاز امتحانا فيما حفظ من القرآن و2 الكتابة 
واختبار حفظ القرآن الكريم كله يعرف بالختمة. على أن طريقة الحفظ التي دآبَ 
السلف على القراءة والإقراء بها دوما مازالت هي المتبعة إلى يومنا هذا. 

4.. الوسائل المعينة على حفظ القرآن الكريم: اعتمد الرعيل الأول 2 
فطع لقان لكريم على وان بيظة ويذاية فصاع على الفط من آنلر 
والدواة والمداد والقلم وسواده. والطفل يلتزم شيخا واحدا يُقرؤه القرآن ويڪون قدوته 
ج جودة التلاوة وحسنها وقوتها. ومع التطور التكنولوجي ظهرت وسائل حديثة تساعد 
على الحفظ» مثل: التسجيلات الصوتية لمشاهير قراء القرآن الكريم» وقد أصبحت 
هذه الوسيلة ميسرة وسهلة المنال» إذ يستطيع القَرىٌ الاستعانة بهذه التسجيلات لتسهل 
مهمة الحفظ على الطفل. بل وهناك وسائل يمكن استخدامها ب إدراك مفاهيم 
القرآن الڪريم» وهي: 

#تمثيل الأدوار: ويتغلق الأمر هنا بقصص الأنبياء وقصص البشر الغاديين 
الموجودة ب2 القرآن الكريم بحيث يمكن أن تقدم 2 قالب تمثيلي يقوم به التلامين 
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أنفسهم بعد تدريبهم على ذلك. وتمثيل الأدوار بيرز المعنى كما يْدَرّبُ التلامين على 
جودة الإلقاء وتمثيل المعاني. 

#الأفلام التسجيلية والصور والخرائط: للأفلام التسجيلية والصور آثارها ج 
تقريب المدركات وتوضيحها وإعطاتها صورة حية› والأفلام التسجيلية يمكن أن تفيد 
2 توضيح الآيات القرآنية المتعلقة مثلا بمناسك الحج وشعائره وأماكنه» ويمكن أن 
تفيد أيضا 2 نقل صورة حية لأداء الفريضة نفسها. كما أن لہذه الأفلام التسجيلية 
دورا 2 تقليل اللفظية (أي الاعتماد على اللغة فقط) وجاذبية خاصة بالنسبة للطفل 
ولہا دورها 2 تقريب الرمز اللغوي وإعطائه المفهوم الصحيح. ويمكن آن تستخدم 
الصور ب4 تفسير معنى بعض الكلمات الصعبة أو العبارات...الخ» لأن طريقة التصوير 
هي أجمل طرائق التعبير وأفضلها. ومن المفيد آن نذكر هنا أن الخرائط التي تصور 
خطط الغزوات التي وردت ك القرآن ورحلات المجاهدين المسلمين هنا وهناك تؤدي 
دورا مهما أيضا 2 توضيح الآيات التي تتناول هذه المعركة أو تلك. 

5. الدراسة الميدانية: لقد قمنا بإجراء بحث ميداني على عينة من التلامين 
تتكون من 18 تلميذا وتلميذة من تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي» (09) 
منهم تلقوا تعليما قرآنيا 4 مدرسة قرآنية متخصصة 2 سن الأربع والخمس سنوات 
(وهي العينة التجريبية) و(09) منهم لم يتلقوا هذا النوع من التعليم (وهي العينة 
الضابطة)» والعينتان معا تزاولان تعليمهما ج مدرسة ابتدائية 4 ولاية بجاية. ولقد قمنا 
بتسجيل القراءات الجهرية ل18 تلميذا (من الجنسين) أي اعتمدنا العينة كلهاء آي ما 
نسبته100/. وكان الغرض من هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالية التالية: هل يؤثر 
حفظ القرآن الكريم 2 تنمية المهارات اللغوية لدى تلاميذ السنة الأولى من التعليم 
الابتدائي؟ وبالتحديد 2 المهارات القرائية؟ مع العلم أن «القراءة - بقليل من التجاوز- 
هي اللغة . ولقد تمت التسجيلات بمساعدة المعلمء لتفادي دخولنا إلى حجرة 
الدراسة» حتى لا يحس التلاميذ بالحرج من وجودنا داخل القاعة» ولرفض المدير 
دخولنا إليها. وهذه الأمور ساعدت على تحصانا على القراءات العفوية والعادية 
للتلاميذ. وأما مدة التسجيل» فلم نحددهاء وإنما حددنا ًا ليكون موضع الدراسة 


وهو نص 'الجيران2"» ويحوي 44 كلمة. وأما عن اختيار المدرسة الابتدائية موضع 
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الدراسة فقد كان محكوما بالعينة التجريبية التي ڪانت تزاول تعليمها الابتدائي 2 
هذه المدرسة. 

- القراءة الجهرية: ثُعرّف القراءة الجهرية بآنها «القراءة التي ينطق خلالما 
القارىئ بالمقروء بصوت مسموع على أن يراعي أثناء ذلك» ضبط هذا المقروء وفهم 
ماد ارائ أن عملية القراءة الجهرية سند غي توطيف وتحريك أعضاءالتضويت: 
الحنجرة» اللسان» الشفتين. وذلك لإخراج الأصوات التي ترمز إليها الكتابات بعد 
رؤيتها. والانتقال إلى مدلولاتها بجهد وزمن يزيد عن القراءة الصامتة. فهي تجمع بين 
التعمرف البصري للرموز والإدراك العقلي للمدلول والتعبير الشفوي عنها بنطق الكڪلمات 
والجهر فيها. وهذا التعريف يظهر الأسباب الموضوعية لاختيارنا القراءة الجهرية 
كمجال للبحث. وتتلخص هذه الأسباب 2 التالي: 

1. أسباب تتعلق بنوع القراءة وإجراءات البحث: 

1. القراءة الجهرية هي القراءة التي يمكننا إجراء تسجيل لها بمساعدة المعلم 
وبواسطة مسجلة. 

2. القراءة الجهرية هي القراءة التي يمكن أن تلاحظ خلالما المهارات القرائية 
المستهدفة 2 المرحلة الدنيا من التعليم الابتدائي. 

3. القراءة الجهرية هي الوسيلة التي تساعد بك اختبار قياس الطلاقة والسرعة 
القرائية. 

4. الرفض التام الذي قَوبنًا به من طرف مدير المدرسة موقع البحث فيما يتعلق 
بدخولنا إلى حجرات الدراسة. ومن ثم فمن المستحيل الاعتماد على القراءة الصامتة 2 
دراستنا. 

2. أسباب تتعلق بمزايا القراءة الجهرية: بحيث يتميز هذا النوع من القراءة 
بمزايا جعلتنا نركز عليها ب البحث» وهذه المزايا تتمثل ك التالي: 

1. المساعدة على إتقان النطق وإجادة الأداء وتمثيل المعنى وصحة القراءة مع 
مراعاة قواعد النحو بالسرعة المناسبة. 

2. المساعدة على اللكشف عن أخطاء التلاميذ 2 النطق» ومن ثم بإمكاننا 
العمل على علاجها. 


493 


3. المساعدة على الإلقاء الجيد وتذوق المادة المقروءة. 
4. المساعدة على الجرأة والشجاعة وإزالة الخوف. 
5. المساعدة على التدريب عل 


ی علامات الترقيم. 
6. الإعداد للمواقف الخطابية ومواجهة الآخرين» والانطلاق 2 التعبير عن 
المعاني والأفڪار. 


7. جعل القارئ والسامع يشعران باللذة والاستمتاع والسرور. 

- الغرض من التسجيلات الصوتية: هو قياس القراءات الجهرية للتلامين 
وكذا وضع بطاقات ملاحظة لأهم المهارات القرائية المستهدفة بك السنة الأولى من 
التعليم الابتدائي لكل تلميذ من تلاميذ العينتين» وإن كانت بطاقات الملاحظة هذه 
تتم عن طريق الملاحظة المباشرة لقراءات التلاميذ داخل حجرة الدراسة وليس من خلال 
واسطة آلا وهي التسجيلات» ولكن لظروف لم نتمكن من اعتماد الملاحظة المباشرة 
لقراءات التلاميذ» وإنما تمت الملاحظة وإنجاز البطاقات من خلال التسجيلات 
الضنوتة 

1. قياس القراءة: عند قياسنا قدرة التلاميذ على القراءة الجهرية عنينا 
بناحيتبن: السرعة والطلاقة. 

1.. السرعة 2 القراءة: أو ما يطلق عليه: السرعة القرائية من «أهم 
المهارات”» التي لابد للمعلمين والمدرسة والمنهاج أن يعملوا على تحقيقها. وعن أهمية 
السرعة القرائية يرى نورمان لويس كاا0[ N0۲۳2١‏ 2 كتابه (كيف تقراً) «إن 
القارئ البطيء قارىئ رديء لا يمكنه أن يجاري مقتضيات العصر ومتطلبات التحصيل 
الكثير وإن معظم الذين يقرؤون بسرعة يستوعبون أكثر من استيعابهم بالقراءة 
و تل الف د كر كرون اا فاه راه و ا 
فإن للسرعة القرائية أهمية 4 الاستيعاب الجيد و4 التفوق الدراسي للتلميذ» على أن 
تكون هذه السرعة وسطا بين البطء المعيب والإسراع المخل. ففي كثير من الأحيان 
تؤدي السرعة المفرطة 4 القراءة إلى إهمال جانب الفهم والاستيعاب. 
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1... مفهوم السرعة القرائية: تعني الوقت الذي يستغرقه الطفل الطبيعي 
النمو المدرب» 4 إعادة بناء الكلمة 4 ذهنهء ثم الانتقال إلى الكلمة التي تليهاء دون 
أن يترك فترة زمنية ملموسة بينهما”“» على أن يأخذ بعين الاعتبار المهارات القرائية 
والاستيعابية الأخرى. 

1... المهارات القرائية: ليست القراءة مهارة واحدة» وإنما هي مجموعة من 
المهارات وقد قسمها علماء التربية إلى قسمين عامين» وهما: المهارات الفسيولوجية 
والمهارات العقلية وكل منهما تنتظم على مجموعة من المهارات الجزئية. 

#المهارات الفسيولوجية: وتشمل: 

1. قراءة الحروف والكلمات قراءة صحيحة من الناحية الصرفية (بنية 
الكلمة) ومن الناحية النحوية (حركة إعراب آخر الكلمة) وذلك بحسب موقعها من 
الجملة. 

2. تغيير نبرة الصوت بحسب المعنى كالاستفهام» والتعجب والإخبار 
والطلب. 

3. قراءة النص بسرعة مناسبة» فالسرعة القرائية من أهم المهارات. 

#المهارات العقلية: وتشمل ثروة المفردات ومعانيهاء وإدراك الفكرة العامة من 
المقروء والمعاني القريبة ثم المعاني البعيدة» وأخيرا التفاعل مع المقروء والحكم عليه 
ونقده. والمهارات الفسيولوجية هي موضع الاهتمام 2 المرحلة الابتدائية. 

1... قياس السرعة القرائية : تقاس السرعة القرائثية بمقياس الزمن وذلك: 

1. يبإحصاء عدد الكلمات التي يستطيع الطفل قراءتها ج كل دقبةة. 

2. بتحديد زمن معين كعشرين دقيقة مثلاء يقرا فيها التلميذ عدة صفحات 
بحيث يستغرق هذا الزمن من بدايته إلى نهايته» ثم تعد الأسطر المقروءة جميعها 
ويضرب عددها بے متوسط عدد الكلمات بكل سطر ويقسم حاصل الضرب على 
E E e a‏ 


عدد الأسطر المقروءة×متوسط عدد الكلمات بكل سطر 


متو لزه ار ج عدد الدقائق 
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وقد اعتمدنا 2 بحشا الميداني على الطريقة الأولى» وبما أن نصوص القراءة 
المعدة لتلاميذ السنة الأولى هي نصوص قصيرة» فقد تمكن بعض التلاميذ من قراءة 
النص بكامله ب4 أقل من دقيقة. لذلك فإننا قمنا بإحصاء عدد الكلمات التي يستطيع 
التلميذ قراءتها 4 كل ثانية؛ آي اعتمدنا الثانية كوحدة لقياس الزمن بدل الدقيقة. 
فيكون متوسط السرعة القرائية هو حاصل قسمة عدد كلمات النص المقروء على 
الزمن المستغرق من طرف التلميذ لقراءة ذلك النص» أي: 

عدد كلمات النص 
متوسط السرعة القرائية = 
الزمن 

ومن خلال تحليل نتائج قراءات التلاميذ تحصانا على التالي: 

- متوسط السرعة القرائية لتلمين العينة التجريبية هو: 0.80 كلمة/خا 
ومعنى هذا أنه بإامكان تلميذ العينة التجريبية أن يقرا بسرعة معدلما: 0.80 كلمة/ 
ثاء آي أنه يقرا تقريبا كلمة 2 الثانية الواحدة. 

- متوسط السرعة القرائية لتلميذ العينة الضابطة هو: 0.58 كلمة/ قا 
ومعنى هذا أنه بإمكان تلميذ العينة الضابطة أن يقرا بسرعة معدلما: 0.58 
كلمة/ثاء آي آنه يقرا نصف كلمة بے الثانية الواحدة. ومنه فإن تلامين العينة 
التجريبية أسرع من تلاميذ العينة الضابطة 2 القراءة. 

1.. الطلاقة ب القراءة: هي الانطلاق أو الانسياب ب2 القراءة» وهو ما يطلق 
E Naa EEG SOTE E ASE ak‏ 
وتتمثل الأخطاء التي يرتكبها التلميذ 2 أثناء القراءة 2: 

1. التكرار ( تكرار الكڪلمات). 

الحذف ( حذف بعض الحروف). 


2 

3. الإضافة ( إضافة حرف). 
4. الإبدال ( إبدال حرف بآخر). 
5 


النطق من حيث مخارج الحروف والحركات. 
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وبعد قياس طلاقة التلامين 2 القراءة» وذلك برصد عدد الأخطاء المرتكبة من 
قبل كل تلميذ من تلاميذ العينتين» تحصلنا على النتائج التالية: 
- متوسط عدد الآخطاء المرتكبة من طرف كل تلميذ من تلامين العينة 


- متوسط عدد الآخطاء المرتكبة من طرف كل تلميذ من تلامين العينة 
الضابطة هو عشرة أخطاء. 


ومن خلال مقارنة النتائج المتحصل عليهاء نستنتج أن قراءة تلاميذ العينة 
التجريبية تتسم بالطلاقة» لأن متوسط عدد الأخطاء المرتكبة من طرف ڪل تلميذ 
من تلاميذ هذه العينة (6 أخطاء) هو أقل من متوسط عدد الأخطاء المرتكبة من طرف 
كل تلميذ من تلاميذ العينة الضابطة (10 أخطاء). 

2.. بطاقات ملاحظة المهارات القرائية: وهي مجموعة من الجداول لقياس 
المهارات القرائية المطلوبة 2 السنة الأولى من التعليم الابتدائي. والخطوة الأولى المعتمدة 
2 هذه البطاقات هي: الملاحظة التي تعتبر من الأمور التي تساعدنا على التعرف على 
حياة الجماعة داخل القسم ومشاهدة مختلف العناصر التي تؤلف العملية التعليمية 
قصد عزل الظواهر المشاهدة وتحليلها والوقوف على طبيعتها لغرض الدراسة العلمية. 
وهدفا من هذه البطاقات هو قياس المهارات القرائية. و2 المرحلة الابتدائية» فإن 
المهارات التي يتوجب على التلميذ تحقيقها وإتقانها هي: 

1. وضوح الصوت: ونعني به القراءة بصوت واضح» بحيث يتمكن التلميذ من 
إسماع صوته لزملائه دون اضطراب 4 الصوت» ولا تردد 2 القراءة» وبأداء مؤثر. 

2. سلامة النطق: ونعني بهذه المهارة قدرة التلميذ على نطق الحروف بصورة 
صحيحة وسليمة» بحيث يخرجها بنبرة طبيعية ومن مخارجهاء ولا تڪون لديه 
صعوبات 4ے نطق بعض الحروف أو قلبها. 

3. صحة الضبط: ونعني بهذه المهارة القراءة السليمة من حيث مراعاة الشڪل 
الصحيح للكلمات ولاسيما أواخرها. 
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4. حسن الأداء وتمثيل المعنى: ونعني بهذه المهارة قدرة التلميذ على القراءة المعبرة 
والممثلة للمعنى حيث حركات اليد وتعبيرات الوجه والعينين وتنويع النبرات وتلوين 
الصوت. 

5. مراعاة علامات الوقف والترقيم: ونعني بها التوقف عند النقطة ومراعاة 
الفاصلة وعلامتي التعجب والاستفهام» وكذا مراعاة علامات الترقيم آثاء القراءة 
بحيث يقرا التلميذ جملة جملة وهو على دراية بما يحسن الوقوف عليه. 

6 الانطلاق وعدم التعثر: ونعني بها القراءة بطلاقة وانسياب واسترسال دون 
الوقوع 2 أخطاءء ودون تلجلج أو تلعثم آو تهيب وخجل. 

وهذه البطاقات مقننة» بحيث وَضعَت لہا معايير ثُحَدَدُ المستوى القرائي لڪل 
تلميذ 2 السنة الدراسية الواحدة» وهو: مستوى متقدم» ورمزنا له بحرف الميم (م) 
ومستوى متوسط» ورمزنا له بحرق السين (س) ومستوى أقل من المتوسط» ورمزنا له 
بحرف القاف (ق). وقد أنجزنا لكل تلميذ بطاقة ملاحظة خاصة به بالإضافة إلى 
بطاقة عامة لكل عينة (التجريبية والضابطة) قصد تسهيل عملية تحديد المستوى 
القرائي لأفراد العينة الواحدة. كما أن بكل بطاقة ملاحظة المهارات القرائية بطاقة 
أخرى لرصد الأخطاء وبيان آنواعها قصد وصفها وتحليلهاء والوصول 2 الأخير إلى 
حلول لمعالجتها. 
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بطاقة الملاحظة العامة للمهارات القرائية لكل تلاميذ العينة التجريبية: 


المهارات وضوح سلامة صحة حسن مراعاة الانطلاق 
القرائية ٠‏ الصوت | النطق الضبط الأداء | علامات | وعدم 
وتمثيل | الوقف | التعثر 
: المعنى | والترقيم 
المستوى ماس فق| م سا ف ماس اق اماس ق اماس ایق ام س اى 
| ت1 Xx x x x x<‏ 
ا ت2 x Xx x x‏ 
۴ ٿ3 xX x x x xX x‏ 
ٿ4 Xx x Xx Xx Xx Xx‏ 
) ٿ5 Xx Xx Xx Xx Xx Xx‏ 
ت6 Xx x x % x x‏ 
ٿ7 Xx Xx x Xx x Xx‏ 
ٿ8 Xx Xx Xx Xx x Xx‏ 
ت9 x x x Xx xX x‏ 
المجموع 18 160 2 2|34 3)3 1)43 4 3)24 


جدول رقم - 1- 
المستوى المتقدم (م): 8 + 6 + 4 + 3 + 4+4 = 29. 
المستوى المتوسط (س): 1 + 1 + 3 + 3 +1 +11<2. 
المستوى أقل من المتوسط (ق): 0 + 2 +2 + 3 +4 + 3 = 14. 
ومن خلال هذه المجاميع نستنتج آن مستوى تلاميذ العينة التجريبية ج المهارات 
القرائية هو المستوى المتقدم (29) فقد تحصلوا على أعلى درجة 2 هذا المستوى. وهذا 
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يجعلنا نستنتج أن حفظ القرآن الكريم 2 مرحلة ما قبل المدرسة قد تعدى أثره 
الإيجابي إلى تنمية المهارات القرائية للتلاميذ» وهذا الاستنتاج تأكد أكثر عندما 
عالجنا بطاقات ملاحظة المهارات القرائية لتلاميذ العينة الضابطة. 

بطاقة الملاحظة العامة للمهارات القرائية لكل تلامين العينة الضابطة: 
المهارات | وضوح | سلامة صحة خن مراعاة | الانطلاق 
القرائية | الصوت النطق الضبط الأداء علامات وعدم 


x 

x 

4 

x 

x 

x 
EE 
الضابطة‎ 


x x x Xx x x ض5‎ 
Xx x x Xx x x ض6‎ 
Xx Xx x x x ×| ض7‎ 
Xx x x Xx x x ض8‎ 
x x x x x x ض9‎ 


جدول رقم -2- 
المستوى المتقدم (م): 7 + 2 + 2+2+2 +17=2. 
المستوى المتوسط (س): 1 + 7 + 7 +4 +4 +4 =27. 
المستوى أقل من المتوسط (ق): ]1 + 0 +0 + 3 + 3 +3 = 10. 


500 


ومن خلال هذه المجاميع فإن مستوى تلاميذ العينة الضابطة 2 المهارات 
القرائية هو: المستوى المتوسط (27) فقد تحصلوا على أعلى درجة 2 هذا 
السترى وف فرق تلاميد انه اة ك ادات اللمهارات اتهراتية اة 
وتخضنلوا على المستوى المتقدم. 

خلاصة: لقد آثبت البحث أهمية التحفيظ القرآني للطفل خاصة إذا تم بك 
ڊڪور مراحل حياته» إذ يعد تحفيظ القرآن الڪريم مقدمة آساسية وضرورية 
الكريم يفيده ويساعده 4 تقويم لسانه» كما ينعكس ذلك إيجابا على مهاراته 
اللغوية خاصة مهارات القراءة. ومنه ندعو الجهات المختصة الت الحرص على 
تعميم المدارس القرآنية وإدماج التعليم القرآني 4 المنظومة التربوية الجزائرية 
ليسير جنبا إلى جنب مع التعليم الابتدائي والمتوسط. 

الہوامش: 


1- ينظر : كامل محمد محمد عويضة»ء سيكولوجية الطفولة» ط1. بيروت: 1416ه -1996م 
دار الكتب العلمية. 

*- (فتش عن الطفولة) أسلوب تبنته مدرسة التحليل النفسي في معالجة الإنسان المصاب 
بالانهيارات العصبية والأمراض النفسيةء وذلك بالبحث في حياة الإنسان في مرحلة الطفولة من 
أجل الوصول إلى أسباب المرض ومن ثم إيجاد حلول وعلاج مناسب للمريض نفسيا. 

2- ينظر: عدنان عارف مصلح» التربية في رياض الأطفالء ط1. عمان: 1990ء دار الفكر. 
**- "إميل' اسم لطفل بيّن روسو عن طريقه أساليبه التربوية. 

3- سعد مرسي أحمد» تطور الفكر التربوي» ط10. القاهرة: 1986م» عالم الكتب» ص 


ص603-602. 
4- حفيظة تازروتي» اكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزائري» دط. الجزائر: 3..2» دار 
القصبة» ص39. 


5- سعد جلال» الطفولة والمراهقةء ط2. القاهرة: دت» دار الفكر العربي»› ص282. 
6- خالد الزواوي» اللغة العربيةء د ط. القاهرة: 2002م» مؤسسة حورس الدولية ومؤسسة طيبة 
ص30. 
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***- يرى سرجيو سبيني ١6٣۵ص5‏ 0 اع۲٥5‏ أن الشخص منذ طفولته المبكرة يملك "كفاءة لغوية" 
تصبح تدريجيا قدرة على التطبيق اللغوي» وذلك عن طريق الأمثلة والحوافز التي تقدمه له البيئة 
العائلية والاجتماعية والمدرسية المحيطة به» ولأن الطفل يملك جهازا فطريا اللفهم اللغوي' فإنه 
يستطيع اختيار وتنسيق العناصر اللغوية المختلفة في بيئته وتكوين قاموسه اللغوي الذي يتناسب 
مع بيئته. ينظر: سرجيو سبيني» التربية اللغوية للطفل» تر: فوزي محمد عبد الحميد عيسى» عبد 
الفتاح حسن عبد الفتاح» د ط. القاهرة: 1991م» دار الفكر العربي. 

7- عدنان عارف مصلح» التربية في رياض الأطفال» ص32. 

8- زكريا إبراهيم» طرق تدريس اللغة العربيةء د ط. القاهرة: 1999م دار المعرفة الجامعيةء 


ص69. 
9- ينظر: أحمد مختار عمر» اللغة واختلاف الجنسين» ط1. القاهرة: 1416ه - 1996م» عالم 
الكتب. 


0- ينظر : كمال بشر» فن الكلام» د ط. القاهرة: 2003م» دار غريب. 
1- زكريا إبراهيم» طرق تدريس اللغة العربية» ص 72. 
2- فؤاد البهي السيدء الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخةء د ط. القاهرة: د ت» دار 
الفكر العربي» ص 189. 
3- عباس الصوري» في بيداغوجية اللغة العربية (البحث في الأصول)ء ط1. الدار البيضاء: 
8ه--1998م مطبعة النجاح الجديدة ص22. 
4- كمال بشر» فن الكلام» ص‌66. 
5- سرجيو سبيني» التربية اللغوية للطفل» ص29. 
6- يوسف قطامي» نمو الطفل اللغوي والمعرفي» ط1. عمان: 2000م» الأهلية ص379. 
7- سرجيو سبيني» التربية اللغوية للطفل» ص29. 
8- عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين بن خلدون» المقدمةء ط1. بيروت: 1424ه- 2003م 
دار الفكر» ص581. 
9- كمال بشر» فن الكلام» ص65. 
0- عبد القادر باخو 'واقع التدريس وطرق التعليم القرآني بمنطقة توات "أدرار" رسالة المسجد 
لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. الجزائر: 1425ه-2004م» عدد خاص بجائزة الجزائر 
الدولية» ص67. 
1- ع/ نفسه» ص ص68-67. 
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22- ابن خلدون» المقدمة» ص‌556. 
3- محمد علي الصابوني» التبيان في علوم القرآن» ط3. الجزائر: 1986ء مكثبة رحاب» ص8. 
4- ابن خلدون» المقدمة» ص556. 
5- محمد عيد» الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون» دط. القاهرة: 1979ء عالم الكتب ص30. 
**** - الملكة اللغوية اصطلاح لابن خلدون يقصد به: قدرة اللسان على التحكم في اللغة 
والتصرف فيها. 
6- ابن خلدون» المقدمة» ص579. 
7- حسين بن زروق 'نظريات حول حصول ملكة اللغة عند العلماء العرب" مجلة اللغة والأدب 
الجزائر : 1995م» ع52 ص158. 
8- ابن خلدون» المقدمة» ص579. 
9 ع/ حسين بن زروق 'نظريات حول حصول ملكة اللغة عند العلماء العرب" ص158. 
0- أحمد عبد الغفور عطار» قضايا ومشكلات لغويةء ط2. مكة المكرمة: 1410ه-1990م 
ص114. 
1- السيد عبد الغفار» السيد خليفةء الكلمة العربية كتابتها ونطقهاء دط. القاهرة: 2004م» دار 
المعرفة الجامعة» ص230. 
2- محمد سعيد رمضان البوطي» تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث» دط. دمشق: دت 
المكتبة الأمويةء ص81. 
3 - فتحي علي يونس» فتحي علي يونس» وآخرون» التربية الدينية الإسلامية بين الأصالة 
والمعاصرة» ط1. القاهرة: 1999م» عالم الكتب» ص ص261-260. 
4- ابن خلدون» المقدمة» ص556. 
*****- لكن هذا لا ينفي قدرة الإنسان على الحفظ في سن الأربعين فما فوق إذا ما توفر لدى 
الإنسان العزيمة والإرادة والرغبة. 
5- داود بورقيية "هل من سبيل لحفظ أطفالنا القرآن الكريم في زمن العولمة؟"' مجلة رسالة 
المسجد لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. الجزائر: 1425ه- 2004م» عدد خاص بجائزة 
الجزائر الدولية ص ص31-30. 
6- ع/ أحمد فؤاد الأهواني» التربية في الإسلام» ط2. القاهرة: 1975ء دار المعارف» ص154. 
7- ينظر: ابن خلدون» المقدمة. 
8- ینظر : نفسه. 
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9- ينظر : محمد أسعد طلس» والتعليم في الإسلام» ط1. بيروت:1957م» دار العلم للملايين. 
0- إبراهيم الخطيب» زهدي محمد عيد» تربية الطفل في الإسلام» ط1. عمان: 2002م الدار 
العلمية الدولية ودار التقافةء ص59. 

1- أحمد فؤاد الأهواني» التربية في الإسلام» ص56. 

2- نفسه» ص62. 

3“ محمد أحمد العمايرة» بحوث في اللغة والتربيةء ط1. عمان: 2002م» دار وائل ص411. 
4- ع/ أحمد عبد المجيد هريديء الألعاب الكلامية اللسانية-دراسة صوتية تركيبية- ط1. 
القاهرة: 1420ه-1999م مكتبة الخانجي» ص82. 

5“ محمد سعيد رمضان البوطي» التربية الإسلامية في ميزان البحث» ص ص81-80. 

6- عبد الله الطيب "مكان تعليم القرآن في مناهج التعليم الحديث" محاضرات وتعقيبات الملتقى 
السادس للتعرف على الفكر الإسلامي» منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية 
الجزائر: 1393ه-1973م المجلد05» ص ص321-320. 

******- هذه النصوص يطلق عليها عبد المجيد هريدي مصطلح الألعاب اللسانية الكلامية 
ويقابلها في الإنجليزية مصطلح ك١٠ءأسآ‏ مuاع٣ه۲‏ ويعرفها: «اللعبة اللسانية الكلامية: نص 
مؤلف يركب من كلمة أو كلمات (جمل وعبارات) تصاغ من تأليف بين مجموعات صوتية في 
صورة كلمات تجمع بين تكرار أصوات متماثلة أو متقاربة في مخارجها أو صفاتها. وقد تجمع 
أيضا بين مقاطع صوتية متماثلة كميا وقد تقع تلك المتماثلات الصوتية أو المقطعية المتكررة في 
حال تجاور ...بلا فاصل» فتؤدي تلك التجمعات الصوتية إلى سياقات صوتية تتابعية صعبة تعوق 
فصاحة وطلاقة اللسان في النطق مما يؤدي إلى تلعثم اللاعب أو المؤدي للاختبار...». أحمد عبد 
المجيد هريدي الألعاب الكلامية اللسانيةء ص15. ويعرفها دوايت بولينجر Dwight Bollinger‏ 
(1968): «هي أمثلة لنطق/تلفظ صعب كما في إحدى الجمل التي ظهرت في عمود صحيفة 
والجملة التي تعرض أحد الناطقين للتلعثم عند النطق بl: Precious brass paper‏ 
stern"‏ حاول أن تنطقها أو تقولها بسرعة. ما الذي جعلها صعبة؟ [ويجيب بقوله]: قد يكون 
ذلك الإزعاج أو الإرباك بسبب تكرار الصوت». نفسه» ص13. 

****++**- الترتيل مرتبة من مراتب قراءة القرآن»ء أو نوع من أنواع القراءة التي نقراً بها 
القرآن الكريم. وقد عدها محمد الصادق قمحاوي أربعة: الترتيل والتحقيق والحدر والتدوير 
وعدها الشيخ محمد الحبش ثلاثة: التحقيق (وهي عنده المراد بالترتيل) والحدر والتدوير (التوسط). 
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1. الترتيل: وهو القراءة بتؤدة واطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه 
مع تدبر المعاني. 

2. التحقيق: هو مثل الترتيل إلا أنه أكثر اطمتنانا وهو المأخوذ في مقام التعليم ليرتاض 
اللسان على التلارة السليمة. 

3. الحذر: وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. 

4. التذويرٌ: وهو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر. محمد الصادق قمحاوي البرهان في 
تجويد القرآن» ص4. والشيخ محمد الحبش» كيف تحفظ القرآنء دط. الجزائر: 1986م» مكتبة 
رحاب» ص ص128-127. 

7- أحمد فؤاد الأهواني» التربية في الإسلام» ص162. 
8- داود بورقيبة "هل من سبيل لحفظ أطفالنا القرآن الكريم في زمن العولمة"» ص36. 
9“ ينظر : محمد سعيد رمضان البوطي» التربية الإسلامية في ميزان البحث. 
0- حسني عبد الباري عصرء تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائيةء دط. القاهرة: 1996- 
7ء دار الثقافة» ص340. 
1- حنان عبد الحميد العناني» تربية الطفل في الإسلام» ط1. عمان: 1421ه -2001م» دار 
صفاء» ص64. 
2- أحمد فؤاد الأهواني» التربية في الإسلام» ص56. ومحمد أسعد طلس» التربية والتعليم في 
الإسلام» ص78. 
3- حسني عبد الباري عصرب تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائيةء د ط. القاهرة: 1996 
-1997, دار الثقافة» ص 195. 
4- نايف سليمان» وآخرون» أساليب تعليم الأطفال القراءة والكتابةء ط1. عمان: 2001ء دار 
صفاء» ص82. 
5- عبد الفتاح حسن البجة» أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة (المرحلة الأساسية 
الدنيا) ط1. عمان: 2000م دار الفكر» ص285. 
6- ع/ محمد صالح سمك» فن التدريس للغة العربية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية 
دط. القاهرة: 1975م مكتبة الأنجلو المصرية» ص273. 
7- عبد الفتاح حسن البجة» أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة (المرحلة الأساسية 
الدنيا)» ص286. 
8- كامل محمد محمد عويضة»ء سيكولوجية الطفولة» ص140. 
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9- محمد صالح سمك» فن التدريس للغة العربية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية 
ص272. 

0- محمود أحمد السيدء الموجز في طرق تدريس اللغة العربيةء ط1. بيروت: 1980م» دار 
العودة» ص76. 
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اللغة العربية واممؤسسات القاتمة على تعليمها...الراهن 
والمأمول 


أ. العيد علاوي 
المركز الجامعي الطارف 


الملخص: تأتي هذه الدراسة تتمة لدراستين سابقتين قام بهما الباحث؛ الأولى 
نشرت ے2 مجلة المخبر "أبحاث 2 اللغة والأدب الجزائري" العدد(2005)5 جامعة 
بسكرة عنونت ب: تعليمية اللغة اللغة العربية ... المشاكل والحلول» بين الباحث من 
خلالما أن المؤسسات التعليمية لم تحقق الهدف المنشود والمتمثل ب4 إخراج جيل ذي آداء 
لغوي مقبول؛ لعدم قيام عدة جهات أساسية بآدوارها أو بالآأحرى عدم تفاعلها مع 
المؤسسات التعليمية» ومن هذه الجهات ذكر الباحث (الأسرةء المجتمع أو المحيط 
ووسائل الأعلام...). 

أما الدراسة الأخرى» فشارك بها الباحث 2 الملتقى الوطني الرابع حول: التعليم 
العام وعلاقته بالتعليم العام يومي : 1 و2 ديسمبر2009 بجامعة الشلف» وقد عنونت 
الدراسة ب: التعليم العالي بين المنجز وبين المرغوب 'دراسة تقيمية لأداء خريجي اللغة 
العربية وآدابها" كشف الباحث فيها عن أسباب تردي الواقع اللغوي والأدبي. 

أما هذه المداخلة» فستنطلق من الإشكال الذي وقعت فيه المؤسسات التعليمية 
(المدرسة» الجامعة» المدارس القرآنيةء الزوايا)؛ التي وقفت 2 منتصف الطريق› فلا 
هي حققت اللغة ملكة ولا هي حققتها صناعة. 

توطئة: لا يخفى على ذي بال المكانة التي تحظى بها اللغة العربية» فهي المظهر 
اللغوي لكتابنا الخالد» كما أنها تمتلك طاقة بيانية كبرى تجعلها تتميز عن باقي 
اللغات الأخرى وقد أقر بهذا آناس من آبناء جلدتنا ومن غير أبناء جلدتنا» و2 هذا 


السياق نسوق شهادة محايدة للمفكر الغربي (1ا03) الذي قال ((إني أشهد من خبرتي 
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الذاتية أنه ليس ثمة من بين اللغات الكثيرة التي أعرفها لغة تكاد تقترب من اللغة 
العربية سواء ب طاقتها البيانيةء أو بے قدرتها على أن تخترق مستويات الفهم 
والإدراك» وأن تنفذ وبشكل مباشر إلى المشاعر والأحاسيس تاركة أعمق الأثر» و2 
ذا لدد فسن فة اليرنة إلا أن ارق ال ۹ 

وکو ج برقت الخاضر فان انر ا هكن ان تفه إلا كا رسته 
شكري عياد 2 كتابه 'مدارس بلا تعليم"» بقوله: حال اللغة العربية ليس على 
ر ا لوكي و لن اقمون ا لى ورل ان ی 
نظرة على حال اللغة العريية 4 المؤسسات القائمة على تعليمها ونشرها وهي كالأتي: 

ES 


المدرسة. 

الخامة 

المدارس القرآنية والزوايا. 
وسائل الإعلام 


1 رياض الأطفال واللغة العريية : لامناص أن الطفل يمتلك طاقات هائلة وقدرات 
جبارة ما الله بها عليم لو استغلت وطورت لتمڪنا من إخراج جيل رائد متميز. ولڪن 
الحقيقة المرة تطلعنا آن الطفل يقضي سنتين آو أكثر ولا يحفظ الحروف المجائية 
وأن التي تدرسه لم تتجاوز السنة التاسعة إن لم أقل السادسة» وتعوده على مناداتها 
ب ٠“طاطا"»‏ ولا أدري من آي معجم لغوي جاءت هذه الكلمة. ولا تفوتني الإشارة 2 هنا 
اققا إلى القاتضن المائن & الور الإيضاحة العهدة ك ليم الحروفت ايراد 
صورتين متشابهتين لبيان حرفين مختلفين نحو إيراد صورة بقرة 4 حرف 
"الباء“وحرف الثاء" إشارة إلى "الثور"؛ لكن الطفل ينعتها ببقرة ثانية ومن مثل هذا إيراد 
صورة غزالة 2 حرف 'الغين'وحرف"الظاء أو إيراد صورة جمل 4 حرف 'الجيم' وحرف 
"الذال" إشارة إلى "الذروة" .ومن هذا القبيل إدراج صور ألفها الطفل باسم يبدا بحرف 
آخر نحو وضع 'فلفل" 4 حرف الفاء"» لكن الطفل 4 بعض البيئات عرفها باسم 
"الحرور" ومن صنو هذا تسمية صور بآسماء أوزانها تخالف الأوزان العربية نحو ڪلمة 
"تلفاز" وتجدر الإشارة أن بهذا الفعل يقبر مصطلح 'المرناة" الذي وضعه المجمعيون. 
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2 المدارس واللغة العربية: لعل آول مشكل يواجه اللغة العربية 2 المدارس هو 
أن تعليمها ليس حكرا على خريجي اللغة العربية بل هو آمر متاح للخرجين بمختلف 
تخصصاتهم؛ الأمر الذي جنى على اللغة العربية؛ ومن أراد التأكد فليذهب وليلقي 
نظرة على ملصقات جدران الأقسام» فسيرى 2 بعضها. ما ينفطر له الفؤاد من 
الأخطاء الإملائية والتركيبة والنحوية. 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى غياب الأنشطة الثقافية الراقية (مسرح. 
أناشيد...) والتي من شآنها أن تنمي الذوق والحس اللغوي. ونا شخصيا آذڪر آنني 
أفدت إفادة عظيمة من الأناشيد التي أثرت رصيدي اللغوي وأكسبتني الأذن 
الإيقاعية» ولا أنسى دور التمثيليات التي قومت آلسنتتا وآلهبت عواطفنا وشدتنا إلى 
اللسان العربي المبينء ولئن قال القائل: 'أعطني مسرحا أعطك شعبا عظيما 'أجتر 
المعنى منه فأقول: "أعطني مسرحا أعطك لسانا قويما" ومن سبل تحسين الواقع اللغوي 
4 المدارس ما ذكره الدڪتور حسن نصار؛ حيث ذهب إلى القول ب : 

تيسير النحو وحسن عرضه بحذف نظرية العامل وبعض ما ينتج عنها.والعلل 
الثواني والثوالث. 

. إدخال اجتهادات المجامع اللغوية العربية 2 الكتب الدراسية. 

إهمال القواعد النادرة الاستعمال. 

- عدم تسليط المنطق الصوري على الواقع اللغوي المخالف له مما يجبر على 
التأويل والتعسف. 

تبسيط المقررات واتباع الطرق الحديثة 4 عرض التراثي منا كالنحو والبلاغة. 

اختيار الموضوعات التي تمس حياة الطلاب والتي تنبع من الحياة المعاصرة. 

3 الجامعة وتردي الواقع اللغوي والأدبي: لا يخامرنا أدنى شك أن الجامعة هي 
الخزان الذي يمد القطاعات برمتها ‏ بما 2 ذلك الأطوار التعليمية بمختلف مستوياتها۔ 
بالإطارات التي تديرها أو تسيرها.والسؤال المطروح هنا: هل هذه الإطارات قادرة على 
أداء الأدوار المنوطة بها؟ وإذا ما حاولنا أن نجيب عن هذا التساؤل؛ وقفنا على تساؤلاد 
كفنتا الإجابة ‏ طرحها الباحث عادل با ناعمة؛ مبينا من خلالما ما يتفطر له القلب 


حزنا من الواقع اللغوي المتردي ب2 الجامعات ومن ذلك قوله“ : 
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- كم من شبابنا اليوم من يحسن التعبير عما بے نفسه تعبيرا صحيحا؟. 

- كم من شبابنا اليوم من يحفظ قصيدتين أو ثلاثا قضلا عما هو أكثر من ذلك ؟ 

- كم من شبابنا اليوم من يستطيع أن يتحدث خمس دقائق من غير آن يطاً 
على عظام سيبويه والخليل بكتثرة لحنه وخطل كلامه 5. 

ومن هذا القبيل نجد الكثير من طلابنا من لا يميز بين الظاء والضاد» ولا 
يعرف متى تكتب الهمزة همزة وصل ومتى تكون همزة قطع. 

ولا يدري متى تكتب التاء مربوطة ومتى تكتب مفتوحة»› ولا نسأل عن جهله 
بالمواضع التي تكسر فيها همزة إن والمواضع التي تفتح فيها. 

والأمر الذي يؤسف أن بعض هؤلاء يكتب "إن" متصلة 'بشاء" (إنشاء الله) وهو 
يقصد "إن شاء اللّه"» ناهيك عمن لا يعرف موضع كل علامة من علامات الترقيم ومن 
الطلاب من لا يعرف الترتيب الألف بائي حتى أني سألت أحدهم 2 مقياس المعجمية 
عن الترتيب الألف بائي فقال هو مرسوم 4 ذهني لكن ليس بإمكاني أن أتلوه عليك. 

وأذكر آني سألت سؤالا بے المقياس المذكور سلفا فقلت " هب آنك الخليل ابن 
آحمد الفراهيدي فما هي آول مادة تبداً بها معجمك العين'» وقلت: "هب أنك عضو 2 
مجمع اللغة العربية وأردت أن تضع مصطلحا فما هي الأسس التي يجب أن تراعيها' 
فأجاب أحدهم 4 الورقة قائلا : 


- لو آنا عضو مجمع ... 

وما هذا إلا فيض من غيض وقطرة من بحر من المواقف التي تدمي القلب» وتبين 
مظاهر التفريط 2 تعلم هذه اللغة وتعليمها. 

أسباب تردي الواقع اللغوي والأدبي: تجدر الإشارة إلى أن هناك جهات عدة 
تسببت وتتسبب 4 تردي واقعنا اللغوي والآأدبي نذڪر منها : 

آ- الجهات القائمة على تسيير قطاع التربية والتعليم. 

ب- الطالب. 


د- يعض المعلمين والأساتذة. 
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الأسباب المتسبب فيها المعلم أو الأستاذ : 

انش لت اللغة المرية :من اساب كردي اللفرى تذكر عياب آلقدو: 
اللفوية الأدائية» فالأمر الذي يبعت الأسى آنك تجد المغلم أو الأستاذ يدرس اللغة ولا 
بتكل اال فاه الدرسن: وتاتتالى تى غلية قول الشاعر: 

إذا ڪان رب البيت للدف ضارا فشي أهل البيت الرقص 

2- غياب المنهج الحواري بين التلميذ والمعلم أو بين الطالب والأستاذ - ك 
عضن الأخيان = وهتا تذكر يدغوة حه الباحثن التي وجهها لمعن يخم يها على 
ع ا عي اشرق و6 ها ن ك و على ادان اا ا 
فتترسخ لديهم ثقافة الصمت كما يقول باولو فريري ^ 

3- من أسباب تردي الواقع اللغوي والأدبي» عدم الموازنة بين الجانبين؛ الجانب 
E EES NEE a‏ 
الاهتمام؛ بحيث يتم التركيز على الجانب النظري فقط لونثيجة هذا خروج طالب أعرج 
لا يستقيم له تفكير ولا تعبير] و كثير من الآحيان يرجع هذا إلى كثرة الطلاب 
الجامعيين الأمر الذى تتكس غلى امعم أنتاء آداة آذوارة عة ال © 

4- التقيي 

الأسباب التي يتسبب فيها المحيط: 

#عدم قيام الجهات المعنية الأساسية 4 تكوين الفرد بأدوارها اتجاه الفرد 
ومساعدة المعلم 2 مهمته التعليمية» وبعبارة آخرى عدم تفاعل الأسرة والمجتمع ووسائل 
الإعلام مع الجامعة أو المدرسة» فنجد مثلا استعمال اللغة العريية والحديث بها يبقى 
حف اا ا ن فا می ف درن اوا ها تة غل 
AS EES‏ 

مع ل انان با اة ٠‏ إا شت ده ور منم 

سبل تحسين هذا الواقع : لا يسعنا 2 هذا المقام إلا أن نقول " إذا عرق السبب 
بطل العجب " فبما آنتا تعرضا على غلب الأسباب. ضبل تحسين واقفنا الغو والأذبي 
ا رن اة لااب كر واا اسل الى اقرا الد کور ينن هبار 


کا 
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- حسن اختيار المدرسين بحيث يتوفر فيهم حب مهنة التدريس» وحب اللغة 
العربية. وحب الطلابوالقدرة على إنشاء علاقات طيبة تدفع إلى حب اللغة. 

تتبع الجديد الصالح من طرق التدريس لضمان تشوق الطلاب وإقباليم. 

التزام جميع المدرسين ۔ على اختلاف تخصصاتهم ‏ التحدث بلغة سليمة لتعويض 
التلميذ عن المجتمع الذي كان من المفترض أن يأخذ لغته منه. 

- تخصيص درجات ۔ ولو رمزية لسلامة اللفة 2 كل الامتحانات. 

عقد الاختبارات الشفوية التي يلزم الطلاب فيها بأداء الحديث بلغة سليمة. 

فرض إجراء الحوار اليومي بين أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ بلغة سليمة. 

- تخصيص درجات محددة من درجات أعمال السنة لمن يتحدث بلغة سليمة. 

- عقد الندوات والمحاضرات التي يستمع فيها الطلاب إلى اللغة السليمة. 
ويتحدڻون بها مشارڪين ومحاورين. 

توجيه الطلاب إلى الاستماع لمن يحسن الحديث بلغة فصيحة 4 أجهزة الإعلام 
وإلى كبار قراء القرآن» وجعل هذا الاستماع من الوايات المشجعة. 

- العمل رفع المكان الاجتماعية لمدرسي اللغة العربيةوإنشاء حوافز وامتيازات 
لم وتخفيف أعباتهم. 

4 المدارس القرآنية والزوايا: يتوهم المعلمون ب2 هذه المدارس وكذا المتعلمون 
أن تعلم اللغة العربية هو حفظ المتون المتعلقة بها من أجرومية وملحة الإعراب وألفية ابن 
مالك وقطر الندى وبل الصدى...فتلفي المتعلم يعكف على حفظها مدة تعلمه» ولا 
يخرج إلا وقد حفظها و حفظ جلها؛ لڪن لو سالته آن يتڪلم لدقيقتين و ڪلفته 
بكتابة سطرين لأخطا الصواب» وإذا ما أردت أن تتأكد من صحة كلامناء فلك أن 
تتابح خطب الجمعة ‏ إلا ما قل منها ‏ فستسمع ما تخر له الجبال ومن هذا أذكر يوما 
آنني كنت على سفربفدخلت لصلاة الجمعة ب4 أحد المساجد وكان الإمام يتحدث عن 
موضوع سمعته وقرآت عنه من ذي قبل» وكلما قرآت عنه أو سمعته بلغة سليمة لم 
آملك سوابق عبرتي أو اقشعر بدني على الأقل؛ ويتعلق ذالكم الموضوع بوفاة 
الصطفى(صلى الله عليه وسلم)» ولكن هذا الإمام بفاحش لحنه أساء إلى الموضوع, 
وجعلني أمج حديته, وتمنيت لو مسك عن الڪلام ومما آذڪر آنه قال: (فبڪى رسول 
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الله أبا بكر) وهذا من أفظع ما أذكر .فمن كثرة الأخطاء لم أستطع ذكرها ولا 
عذّهارفكل لحن ينسيك الآخر. 

5 ول الإعافة تك انكو هان وداس كنال 
الإعلام(مرثية» مسموعة»مكتوبة) ودورها 2 نشر اللغة العربية وتعليمهاء من هؤلاء 
الدكتور حسن نصار» فقد ضمن كتابه 'بحوث ومقالات لغوية مبحثا آسماه ب: 'وسائل 
E‏ وها که سوط انکور ع 
الأ الحا سات د وره اة ال اوهو م الل المرة اة 
200ا ا غاا امهو ك اللا و كية تفار لاك ار 
بين فيه ما للاإعلام الملكتوب والمنطوق من تآثير عميق وواسع جدا 2 استعمال الناس 
ا کک اح ای ا ی ا ن اك ی ۲ ا 
EET EREN OS SLE A E O Sg‏ 
الخكارة الخد الاعات المت والهتة بل ول مقر آندا هن هذا الت افر وك مرد اة 
وهما المدرسة وامتداداتها من جهة» ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها من جهة أخرى 
وخا بر إن آفهم الأ نة إلا آن ةالقم وارها د ويال الاد تاره الوا 
NIE OE OT A ENE US aE‏ 
ولغتهم.""» وعن المعنى نفسه قال ب4 مقام آخر"إن دور المعلم ووسائل الإعلام تضاعف 2 
E E E a a‏ ا د 
اا اف وهن ا26 دو اکر اک ی ن ف 
کا E‏ کر ا و ا ا ر ا ا 
عندما تأآتي على لسان المعلم والأستاذ» كما يكون لہا حظ كبير من ذلك بالنسبة 
ن اا ما اها د او داع ورن ٠‏ عادو لى ها اوی 
لقال اهار ا ا ور اوو 

SEE EEE E O a 
ا‎ 

عن الجاع كن د الم وة والإعا وة خر 

- مساهمة الإعلام الخطيرة ب4 ذيوع الألفاظ الأجنبية حتى تلك التي بقيت على 
شكلها الأعجمي ولم تعرب. 
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كر ديهف وان نا متا ا 1 ب ا ها ت 
الأخبار. 

وق فم أفغادةا الفاضل جملة من الأقتراحات فن همها نذك ر دغوته إلى 

. إصدار مرسوم أو آي نص قانوني 4 كل دولة عربية يسمح للمجامع اللغوية 
بمراقبة الخطاب الإعلامي. 

تمتين العلاقات بين المجامع اللغوية وكل العلماء الذين لهم خبرة بتدريس النحو 
من جهة والمؤسسات الخاص بالإعلام من جهة. 


,)15( 
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دور التلفزيون التعليمي في تمکین ألمارسة اللغخوية السليمة 
"برامج التسلية الهادفة عينات" 


أ.د رشيد حليم 
المركز الجامعي الطارف 


المقدمة : لقد كان للقرآن الكريم فضل السبق 2 الإشارة إلى أهمية التعويل 
على الوسائل التعليمية المتمثلة بالبيان المعجز والقصص الہادف والبديع المشوق» كما 
استخدم الرسول -صلى الله عليه وسلم - وهو المعلم الأعظم ضروبا من التمثيلات 
الواضحة برسم الخطط على الرمل والحركات والإشارات وغيرها. 

واليوم تتجه آنظار العاملين 2 حقل التربية والتعليم والقائمين على شؤونه إلى 
مواكبة ما جادت به المدنية المعاصرة من طرائق متطورة» وما أنتجته من أساليب راقية 
تسهل على المعلم والمتعلم تلقي العلوم والمعارف» فهمهاء حفظها والإضافة فيها. 

وإذا كانت فلسفة التعليم 2 الماضي تنظر إلى المعلم باعتباره محور الحدث 
التربوي ومصدر العملية التعليمية» فإن النظرية التعليمية المعاصرة - بكل مكوناتها 
- قد تجاوزت هذا المنظور التقليدي» وتنبهت إلى أهمية الوسائط التعليمية المعاصرة 
باعتبارها أرقى الوسائل وأفضلها 2 إيصال المادة العلمية للمتلقين» وتوطين 
الكتسبات المعرفية ب2 نفوس المتعلمين. 

وإذا كانت الحواس الخمس هي القنوات الأساسية للتعلم عند الإنسان»ء ولعل 
أشرف الحواس وأكثرها توظيفاء السمع والبصر كما أشار القرآن الكريم -من 
قبل- على فضل هاتين الحاستين ب4 عملية التواصل ودرجة التأثيرء قال تعالى : (وَهُوّ 
الذي آلشاً كم السَمْعَ وَالْأَبْصَارَ والْاَهْيِْدَةَ ليلا مَا كشكرون ) المؤمنون 78»فان 
الوسائل السمعية البصرية: كله اهاءآ۷ 10لاه والتي تشفر بثلاتث حروف ب اللغة 
الانجليزية: ۸/۷/۸ والتي هي مجموعة من الأجهزة والأدوات التي تهدف إلى توصيل 
المعلومة لمستقبلها من أكثر وسائل الاتصال فاعلية ب2 التأثير 2 سلوك الناس على 
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اختلاف أعمارهم وعلى تعدد مستوياتهم» سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها. 
وعند الحديث عن هذه الوسائل ينبغي النظر إليها من خلال عملية الاتصال» وهي وإن 
كانت تحقق أهدافا تربوية» إلا أنها 2 الوقت ذاته تقوم بعملية الاتصال» مما يعني أن 
عملية التعليم والتعلم هي 4 جوهرها عملية اتصال متميزة وراقية» فالتعليم هو اتصال 
مباشر وهادف ومتميز ومنظم» ومستمر بين المربي» والمتمدرس لإنجاح عملية التعلم. 

فعلاء لقد ارتبطت وسائل الاتصال بوسائل التعليم ارتباطا وثيقاء فقد وجدت 
الأولى لغايات إعلامية وتثقيفية وترفيهية» ما لبث الواقع المعر2 يأخذ نصيبا من 
غاياتها ويستفيد من خصائصها لأغراض تعليمية بحتة. 

1- أهمية وسائل التعليمية السمعية البصرية: لا شك 2 أن وسائل التعليم 
السمعية البصرية هي من ثمار الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم 2 الثلث الأخير 
من القرن الماضي ب2 عدة مجالات» وأخصها المجال الإعلامي الذي حول الكون إلى 
مجرد نطاق جغرا4 صغير. وإذا ما انطاقنا من خلال هذا الفهم» فانه يسهل علينا 
الحديث عن الوسائل السمعية البصرية باعتبارها وسائل للاتصال مثلما هي وسائل 
للتعليم والتعلم» والإعلام والتدريب والتأثير 4 السلوك» وكذلك الترفيه 4 نظام 
ڪامل ومنسجم. 

إن توفر عنصري الصوت والصورة يثير الانتباه ويزيد من درجة استيعاب المتعلم 
للمعلومات. وكذلك قد تكون الحركة عنصرا مهما ے2 هذه العملية. إضافة إلى اللون 
الذي يكون له دور مؤثر آثاء عرض المعلومات. فالشريحة التي تحمل صورة لسماء 
ملبدة بالغيوم تختلف عن نفس هذه الشريحة وهي مصحوية بلمعان البرق وقصف 
الرعود. أو التفصيل المنقول بواسطة الراديو» وتحتل هذه الوسائل مكانة بارزة 2 
منظومة تقنيات التعلم بسبب قوتها النوعية والتعبيرية. 

ويمكن تلخيص آهمية الوسائل التعليمية السمعية البصرية 4 جملة من 
الغايات: 

- تضفي الوسائل على الدرس الحيوية والتجديد» و تثيرشوق الطالب إلى 
المعرفة ورغبته ج العلم وحب المعرفة. 
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- تقدم خبرات حسية قوية التأثير» وتعين الطالب على تكوين معارف 
ومدركات صحيحة وذلك حين يعمل المتعلم عقله ونظره معا. 

- تساعد على سرعة التعلم والفهم والاستيعاب» وتساهم 4 حل المبهم 
والغامض» وبذلك تقلل الجهد وتوفر الوقت. 

- تتثبت المعلومات وتساعد على تذكرها واستحضارها؛ لأنها تحولت من 
حقائق ذهنية مجردة إلى صور حية مجسدة. 

- تساعد على اختراق حدود الزمن والمكان» إذ تدخل العالم الخارجي إلى 
الفصل الدراسي. 

- تعزز عملية الإدراك لدى الطالب من خلال التكبيروالتصغيرء والتحڪم 
بالسرعة. 

- تدرب الطالب على إتباع الأسلوب العلمي 2 التفكيرء وتساعد على تنمية 
الملاحظة لديه وتنسيق الأفكار وتربطها. 

- تنمي الثروة اللغوية. 

- تعين على مراعاة الفروق الفردية من خلال تنوع الوسائل التي تقدم خبرات 
مشو عة 

- تحد من النسيان الذي هو آفة العلم» وتقضي على الملل والشرود. 

وإذا رجعنا نستفهم عن تاريخ وسائل السمعية البصريةء فإننا ندرك أن الراديو 
أول أجهزة البث الأثيري التي بشرت بسلطان الاتصال الجماهيري» ثم ما لبث أن 
أُحزح عن موقعه بفضل الطفرة التكنولوجية التي أحدثها اكتشاف التلفزيون» وتبع 
هذه الإبداعات التقنية ب4 مجال الاتصال صناعات دقيقة ومتطورة وفائقة السرعة 
BE RE ES TER DT ENE EE‏ 
بعده. وكل هذه الأجهزة الاتصالية متعددة الاستخدامات متنوعة الاستعمالات» ولعل 
آأكثرها جذبا 4 حقل التربية والتعليم جهاز التلفزيون. 
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2- أهمية التلفزيون التعليمي: 

أ- أهمية التلفزيون : سيقتصر حديشا هنا على جهاز التلفزيون دون غيره من 
الوسائل السمعية البصرية المعتمدة بج بينّة التربية والتعليمية» واختيارنا لهذه الوسيلة 
نابح من كشف للواقع المعيش: 

#- يعد التلفزيون أكثر الوسائل السمعية البصرية انتشارا ب2 وقتنا الحالي 
فلا يخلو سكن من وجود هذا الصندوق الإعلامي العجيب. 

#- يعتب ر التلفزيون الوسيلة التي يجتمع حولما الكبير والصغير» كل يستمتع 
بما يوافق ميولا ته الثقافية والحسية والدينية وغيرها. 

#- لا يختلف اتان 4 كون التلفزيون أقوى تأثيرا ج المتلقي 4 ظل تراجع 
عدم امتلاك البعض لوسائل أخرى» نحو الفيديو والحاسوب والانترنت. 

#- شيوع البث الفضائي» والرقمي» وسهولة الربط به» وتراجع الوسائط 
الإعلامية الأخرى منها السينما . 

يعتبر التلفزيون عند العام والخاص آهم وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري 
التي يتعرض لہا الأفراد وتؤثر 4 تكوينهم وسلوكهم واتجاهاتهم» إذ لم تستطع أية 
وسيلة اتصالية آخرى اخترعها الإنسان أن تحدث تغييرا عميقا وسريعا مثل الذي أحدثه 
التلفزيون. 

بين الإنسان المشاهد والتلفزيون تفاعل مستمر وتجاذب دائم» بعدما أصبح له 
حضور متواصل 4 حياته» لاستغني عنه»ء تآتي مؤثراته ے2 ما يبرمجه له من مشاهد 
وبرامج وغيرهاء ومن ثمة فلا تخرج آثاره عن المقاصد المتصلة بما عنيه من مرئيات. 

و2 هذا المجال يؤكد أحد الباحثين 2 علم الاجتماع الاتصالي :إن التلفزيون 
قد استطاع إن يغير وجه الحياة السياسية 4 البلاد ويبدل العادات اليومية للشعب 
ويكيف أسلوب الحياة واستطاع أن يجعل الأحداث المحلية ظواهر كونية 116 . 

يحظى التلفزيون على عدد من الخصائص والمزايا من حيث الفاعلية ومعالجة 
المضمون» والتنوع 4 طبيعة البرامج وحجمها واتجاهاتهاء» وطرق تقديمها» وكيفيان 
إعدادهاء والموضوعات التي يعالجها ليتمكن من جذب الجماهير. ومما يقدمه 
التلفزيون من مزايا : 
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- اعتماد التلفزيون 4 عرض موضوعاته على الصوت والصورة» وهو بهذا 
الدور يحقق مبتغفى التواصل بتآثيره على حاستي السمع والبصرء وإذا آدركنا أن 
حوالي 98 مما نحصل عليه من معلومات ومهارات يصلنا عن طريق السمع والبصر 
معاء فإننا نستطيع أن نقدر الدور الذي يلعبه التلفزيون 2 مجالات الاتصال المختلفة 
)2/117/4 

- يتميز التلفزيون بقدرته على نقل الأحداث والخبرات والتجارب بالصورة 
والصوت وبشكل يطابق الواقع بما فيه من فعل وحركة. وإن استقبال الصورة يتم 
بنمط متشعب يشمل جمیع أجزائها 2 آن واحد (1/118/5 

- يعتبرالتلفزيون أقرب وسيلة للاتصال المباشر» فقد يتفوق على الاتصال 
الشخصي المباشر 4 كونه يستطيع أن يكبّر الأشياء الصغيرة ويصغر الأشياء 
الكبيرة ويحرك الأشياء الثابتة. 

- يسمح بتناول الموضوعات والأغراض بأساليب متعددة (6- 3- 118 

وبهذه المزايا تفوق التلفزيون على غيره من وسائل الاتصال الأخرى» لأنه يجمع 
خصائصها جميعا؛ لأن يمكن عن طريق شاشته تقديم المعلومات التي يصعب نقلها 
بالاتصال الشخصي» أو عن طريق الكلمة المكتوبة أو الصورة الثابتة أو الصوت إذ 
تستعمل كل منها على حدة (7- 1- 19/1 

ينقل التلفزيون المشاهد إلى عالم من المتعة والثقافة دون حاجة إلى استعدادات 
خاصة أو مواعيد محددة كما هي الحال بالنسبة للمسرح أو السينماء فهو يركز 
انتباه المشاهد على الحركة 2 مساحة صغيرة من شاشة الجهاز (8- 2- 119 

ب- التلفزيون التعليمي: 

#- مفهومه: يعتبر عصرنا عصر البدائل ب كثير من مجالات الحياة»› فلم تعد 
المدرسة هي البيئة الوحيدة 4 تنشئة المتعلمين ولم يعد التعليم حكرا على المؤسسات 
التربوية» والمؤسسات الجامعية بل اوجد التطور التكنولوجي بدائل آخرى مهمة 
وفعالة» أعظمها فائدة التلفزيون التعليمي»› إضافة إلى الحاسوب والفيديو. 

ولقد عرف منتصف القرن العشرين حركة إعلامية مهولة تجلت 4 بروز ضروبا 
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محتويات» فهناك التلفزيون المتخصص ك الأخبار وهناك التلفزيونات المتخصصة 2 
الرياضة» وأخرى ب4 الدراما وبعضها 4 الأفلام بشتى أنواعهاء وهناك التلفزيونات 
الثقافية والوثائقية وغيرها لا يمڪن حصرها. 

ومن التلفزيونات التي لاقت أهمية 4 عالمنا المعاصر نلك التي اهتمت بالأغراض 
التعليمية سواء ضمن برامج آسبوعية وأخرى يومية تتعلق بالبرامج المعتمدة للفصول 
الدراسية 4 مستوياتها المختلفة ومقرراتها المتعددة. 

التلفزيون التعليمي فناة سمعية بصرية متخصصة ب4 حقل التعليمية وهي فرع من 
فروع اللسانيات التطبيقية 2 الاصطلاح العلمي الدقيق» وقد يقصد بالتلفزة التعليمية 
4 بعض الأقطار العربية ما تبثه من برامج تتعلق بموضوعات تخص المجال التربوي 
بصفة عامة وما يحيط به البرنامج كما ترى ب4 ما تقدمه برامج التعليمية 4 التلفزة 
الملصرية أو السعودية»ء أو قناة جامعة التكوين المتواصل ب2 الجزائر» وقد خصصت 2 
الثمانينات برامج تعليمية لأقسام المرحلة النهائية 2 الطورين المتوسط والثانوي ثم تم 
الاستغناء عنها وإبعادها نهائيا من شبكة البرامج الوطنية. 

يؤدي التلفزيون التعليمي دورا فعالا ج عملية التربية والتكوين مما جعله 
منافسا حقيقيا للمربي والمدرسة» حتى سمي بالمربي الثاني بعد الأسرة» فهو يتاقف 
الطفل منذ نعومة أظفاره» بل انه من شدة التآثير يفترس أنظار الصغار وعقولمم 
فنجدهم متسمرين أمام متسمرين أمام شاشته لما يمتلكه من غزارة الصور والإيقاعات 
الففعة النضرىة وا لخركة و اللون: 

#- اثر التلفزيون التعليمي: لعل من الضروري الإشارة إلى آهمية التلفزيون 
التعليمي 2 عملية التنمية الشاملة ولا سيما 2 دوره 2 معالجة مشكلة الأمية ونشر 
الثقافة الصحيحة» وتحسين ظروف آبناء المجتمع من خلال الإرشادات الصحيحة التي 
تقدم للصغار والكبار 4 مجال التغذية والمحافظة على البيئة والمحيط› ويصفة عامة 
تربية المتلقين على إتباع العادات السليمة من خلال تنمية الاستماع والمشاهدة. 

آما ب مجال تنمية الملكات العليا لدى الأطفال» فان مهمة التلفزيون التعليمي 
قد اتخذت إشكالا عديدة من بناء المحتويات التعليمية من خلال عرض ظواهر 
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ومواضيع ذات صلة بتجارب وحوادث وواقعية» وإيضاح وتفسير الحقائق المعروضة 
بغرض تڪوين تصور دقيق حولہا. 

ومن تأثير البرامج التعليمية استعمال الفصيح من اللغة» وترك التعابير الغامضة 
والمبهمة» والتخلص من التواصل اللهجي» وادعاءات الألفاظ الركيكة. 

و2 دراسة ميدانية أجريت على عينة من أطفال الجزائر وشملت 681 طفلا 
تراوحت أعمارهم بين 10- 15 عام خلال 1991- 1992بين أن إفراد العينة يقبلون 
على مشاهدة برامج الأطفال بنسبة 19.22 2 ثم الأغاني والمنوعات 10.6 ثم القرآن 
الكريم والبرامج الدينية 8.71 £ ثم المسلسلات العربية 8.32 4 ثم الأخبار 8.14/ 
وتأتي البرامج الثقافية 2 المرتبة العاشرة بنسبة 5.89 > آي بعد الأفلام والبرامج 
الرياضية (....) عبد الله بوجلال الأطفال والتلفزيون 4 الجزائر دراسة ميدانية المجلة 
الجزائرية للاتصال عدد9 عام 1992 ص133 

ج- اثر التلفزيون التعليمي 4 تمكين الممارسة اللسانية السليمة عند الأطفال: 
لقد آدرك كثير من علماء التربية دور التلفزيون التعليمي الفعال والمؤثر 4 عملية التعلم 
»بعدما لمسوا آثره الايجابي 2 تذليل كثير من الصعاب التي تعتري طريقهم 2 
إكساب التلاميذ سبل التلقي السليمة. 

ويمتد نشاط التلفزيون التعليمي على كثير من المحطات المعرفية التي تتصل 
بالبرامج الدراسية والمحتويات العلمية المقررة 2 الفصول الدراسية المختلفة» فقد شمل 
العلوم التجريدية نحو الرياضيات» والعلوم التجريبية من مثل العلوم الطبيعية» وڪذلك 
المعارف الأدبية واللغوية» وهذا يخص المراحل الدراسية كما برمجتها التلفزيونات 
المصرية والسعودية والسورية» وهذه هي أشهر البلدان العربية التي تعمدت الاستعانة 
بهذه الوسيلة السمعية البصرية 4 شبكتها الإعلامية. 

والذي يعنينا 4 هذا الموضوع هو ضرب من التلفزيون المخصص للأطفال ونحا 
منحى تربويا خالصاء ومن أشهرها تلفزيون طيور الجنة» وهي محطة إعلامية أردنية 
يديرها احد الخواص» ومحطة آخرى تسمى براعم» وهي موجهة خصيصا للنشء دون 
المستوى التحضيري. 
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كما أسست محطات تلفزية عريية أخرى خاصة للأولاد دون الخامسة عشر 
منها الجزيرة للأطفال» وهي قناة تربوية تابعة للمحطة الأم المعروفة بقناة الجزيرة 
وهي قناة حرة» تبث من الدوحة بقطر» إضافة إلى قناة أجيال وهي محطة سعودية. 

ومما تشترك فيه هذه القنوات هو البرامج التربوية الہادفة والموضوعات 
الأخلاقية المفيدة» كما تشترك 2 تعيين الفئات الاجتماعية التي تتواصل معها »وهم 
الغير البالغين» من صغار وبراعم» كما هي موجهة بصفة محددة لأطفال الوطن 
العربي 2 العموم» مع بعض التخصيص» وآهم من ذلك كله التعويل على وحدة 
التواصل» إذ تستعمل العربية السليمة نطقا وتوظيفا. 

#- كيفيات تمكبن الممارسة اللسانية السليمة: 

1- تنمية الملكة اللسانية: لقد تنبه فقهاء العربية منذ أمد بعيد إلى آهمية 
امتلاك الملكة اللسانية الصحيحة واكتساب الكفاية اللغوية السليمة لبلوغ مراتب 
التواصل المفيد» ولعل حوارات ابن جني مع كثير من فصحاء القبائل 4 زمانه تدل 
على هذا المبتغى» وقد ذكر كثيرا من النماذج 4 كتابه الخصائص يستحسن العودة 
إليها ومتابعتها بالدراسة. 

كما أشار ابن خلدون إلى موضوع الملكة اللسانية وحدد سبهاء ونبه على طرق 
اكتسابهاء وتابعه 4 هذا الغرض كثير من الباحثين العرب منهم مهدي المخزومي 
وعبد الرحمن الحاج صالح» فقد عرض هذا الأخير 2 مجلة لسانيات ع6» سبل 
حصول الملكة اللسانية» وآشهر تلك السبل السماع عن العرب »وقد قال ابن خلدون أن 
السماع أبو الملكات اللسانية أي حفظ موروثهم اللغوي والأدبي» وانتحاء طريقتهم 2 
البيان والفصاحة والنحو والتركيب. وقد قال الجاحظ لا يوجد أمتع ولا ألذ 2 الدنيا 
من سماع كلام الأعراب وهم يتخاطبون. 

وتقوم تلك القنوات التعليمية على منهج الصوت والصورة» والحركة» وقد 
حفلت بعدة برامج تجذب الأسماع» وأثراها الأناشيد الدينية والقومية» ولقد حظيت 
أنشودة يا طيبة ويا جزائر بمكانة 4 قلوب أطفالنا. بل إن قناة طيور الجنة آڪثر 
مشاهدة ب4 الجزائر حتى أن الأمهات ب4 صحراء الجزائر يسكتن بها الرضع والصغار 


بشاهدة آحد رواد هذه القناة. 
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استبيان حول مشاهدة الأطفال لبرامج للقنوات الفضائية 

اخترنا إجراء هذا الاستبيان على عينة من فصل دراسي لمستوى السنة الثالثة 
ابتدائي بقرية الشافية بولاية الطارف 

- عدد المستبيانين: 38 تلميذا 

أ- أسئلة الاستبيان: 

السؤال الأول : ما هي القنوات التي تشاهدها بالترتيب : 

1- الأجيال 

2- جزيرة الآأطفال 

3- سڪر 

4- طيور الجنة 

5- البراعم 

6- سبایس تون 

7- التعليمية 

8- م -ب-س 3 

9- ابو ظبي ناسيونال جيوغرافيك 

10- ڪراميش 

السؤال الثاني : رتيب القنوات حسب الرغبات ؟ 

السؤال الثالث: رتب رغبتك 2 المشاهدة ؟ 

- الآلعاب 

- الأناشيد 

- الرسوم المتحركة 

- الدروس التعليمية 

- الحصص الترفيهية 
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علد 
المشارڪين 
38 


القنوات 


34 


عدد المشاهدين 


ترت القنوات حسب المشاهدة 


الترتيب 


الأولى 


الثانية 


التالثة 


الرابعة 
الخاسية 


عدد المشاهدين 


4 تلمیذا 


34 تلمیذا 


4 تلمیذا 


4 تلمیذا 
34 تلمیذا 


524 


عدد الخيارات 


29 


27 


21 
18 
15 


ترتبب الرغيات حسب المشاهدة 


E N SL E A a 
05 04 03 02 01 

الآلعاب 01 10 07 09 07 34 

الأناشيد 05 05 12 05 07 34 

الرسوم 16 01 07 05 08 34 

المتحركة 

O O TL O DT 

اا 

الحضتصن 04 14 10 05 01 34 


ج- تحليل الاستبيان: إن تحليل الاستبيان يبين بوضوح حاجات الطفل المتنوعة 


#- متابعة الألعاب والصور المتحركة: إن اختيار الآلعاب هو مجال مهم 2 
حياة الطفل 2 هذه المرحلة» وهي وان كانت تنمي قدراته العقلية» وتستجيب لمتطلباته 
النفسية» والحق أن معظم تلك الألعاب على تنوعها تقدم بلغة عربية سليمة مما يسهل 
على الأطفال تلقي العربية» وحفظ تراكيبهاء ومعرفة استعمالاتها سواء 2 هذا المجال 
آو بے غیره. 

إن ولوع الأطفال بالصور المتحركة هو تعلم هادف يرد على شكل قصص أو 
حكايات على السنة الحيوانات ممثلة ج صور كرتونية مدروسة بدقة»› والمحبذ لديه 
هي الأفلام التي تكون مشبعة بالحركة أمثال دراغون بول» وتقدم بلغة عربية 
فصيحة» مترجمة» عملت على ترسيخ كثير من الممارسات اللغوية السليمة. 

مجموع الرغبات هي 16 طفل آي نصف المطلوبين 2 الاستبيان» ويمثل الرغبة 
الأولى» و11 منهم كانت رغبتهم الثانية» معظمهم رتب الألعاب وقصصها وحكاياتها 
2 المرتبتين الأوليتين. 

وإذا قاربت بين ما يقدم 4 المدرسة وما يبثه التلفزيون التعليمي»› ونسبة التلقي 
فيما يخص الألعاب الترفيهية والصور القصصية ومدى استفادة الأطفال لا تعثر على 
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مقارنة» الا استهواء وانجذاب الأطفال للوسيط الثاني» وهو ما نعتبره ليس جزءا 
مكملا بل حلقة آساسية يجب التنبه إليها. 

وآهم الألعاب التي تسحر عقول الأطفال وتتمكن من ألبابهم: 

#- الأناشيد : احتلت الأناشيد المرتبة الموالية 2 رغبات الأطفال» والأناشيد 
نصوص شعرية متعددة الأهداف والأغراض» وهناك قوات متخصصة ب أنشودة 
الطفل» مثل قناة طيور الجنة» وقد ساهمت ے تحفيظ الأطفال كتيرا من الأناشيد 
الوطنية والدينيةء منها : بابا اسناني واوا ... بابا تليفون ... آنا البندورة الحمراء... يا شبل 
غزة يا آمل يا طيبة... 

والملاحظ أن تلك الأناشيد تسهم 2 

- الوحدة الوجدانية للأطفال شرقا وغربا 

- اكتساب اللغة الفصيحة 

- التربية الخلقية السليمة 

#- خاتمة: 

- التنبه إلى خطورة ما يقدم 2 تلك التلفزيونات من برامج لا تخدم ذوات 
أطفالناء تلك التي تكثر فيها الحركة والرياضيات الموسومة بالعنف. 

- غريلة البرامج المرسلة إلى أطفالنا المبرمجة 4 قتواتنا الوطنية 

- ضرورة إنشاء تلفزة تعليمية جزائرية. 

- تخصيص فناة لأطفال الجزائر ذات محتويات تستجيب لمقومات الوطن. 
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الحو بين التقعيد النظري واممارسة اللّخوية 
- منهاج النحو في الجامعة نموذجا- 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


النحو هو انتحاء سمت كلام العرب من تصريف وإعراب" تلك غايته التعليمية 
التي صرح بها ابن جني (392ه) منذ القرن الرابع الىجري وما زالت هي غايتنا نهدف 
إلى تحصيلها لنتمكن من ضبط كلامنا ضبطًا يوافق قوانين اللغة العربية. 

و ا ا ١‏ مکی بها مک من تی اون 
التعليمي ورجعنا باللائمة على النحو والنحاة على الرغم من أننا نتفق جميعا على ضعف 
التعليم ب4 مختلف مراحله وليس لمادة وضع أحسن حالا من مادة أخرى ب4 نفوس الطلبة. 

وعندما رجعت بالسؤال إلى نفسي قلت: هل من سبيل للارتقاء بالنحو العربي؟ ما 
سر الضعف الذي يلازم طلابنا ب2 قسم اللغة العربية ناهيك عن الأقسام الأخرى ؟ 

لا آزعم آنني ساجيب عن ڪل هذه الأسئلة ولڪن حسبي آن آتحدٿ عن هذه 
المادة (النحو) لما لها من أهمية ب4 تكوين المتعلم وبخاصة الطالب ب2 الأقسام اللغوية 
والأدبية فهي ميزان القوة والضعف ب بيئة المتعلمين واول ما يظهر الضعف يظهر على 
لسان المتكلم. 

آوذ أن تكون هده اند اة إتارة غلمية تخوان جاد بتواضل 2 اشبتقبل خول 
تدريس مادة النحو العربي» وإئي لا أدعو إلى تغيير حقائقها أبدا إنما كل ما أدعو إليه 
هو تيسير الطرائق والأساليب التي نتعاطاها بها بدءا من صياغة المادة وشواهدها 
ونحاؤل آن تكؤن قريية من الحياة المعاصرة ون ثلزخ آنفستا والطالب بن تكون لك 
القواعد على لسانه دائما لتصير لغة طبيعية. 
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تمهيد: لقد أولى علماء العربية الأوائل الحو أهمية كبرى؛ باعتباره أحد العلوم 
التي تصون اللسان من اللحن والزلل؛ ولذلك أنشد الشاعر قديما مثنيا على هذا العلم 
قائلا: 

التحو يصلح من لسان الأللكن # والمرء تكرمه إذا لم يلحن 

وإذا طلبت من العلوم جلها 4 فأجلها نفعا مقيم الألسد“ 

كانت العرب ب2 عهد الجاهلية تنطق بالسليقة» وتصوغ ألفاظها بموجب 'قانون' 
ا ا ا ر و ول سرع ا رن راو ا 2 
ذلك إلى وضع قواعد صناعية. 

وا باع اف وا حفط الكرى العا الط ماف اللن وال 
فاستدعی الخال ا ساط مقا من كاده م يخ اتيا ك شط اظ الل 
وأول ما وض 2 ذلك غلم النحة الذي بعد بمثابة العملود الفقري للغة العريية» فهو 
عبارة عن عملية تقنين القواعد والتعميمات التي تصف تركيب الجمل والڪلمات 
وع کک اة ا كال رفن اكا اتقو غه ات تخ اتضب آز انكو كاف 
ولا يقتصر عمل التحوي على الضبط فحسب» بل يعنى أيضا بدراسة العلاقات بين 
اكاك ك ا 

إه ميزان اللغة العريية» والمدخل إلى دراسة علومها والعلوم الإنسانية ولعلنا لا 
نبالغ إن قلنا إنه من أعظم الكنوز التي تركها علماء العربية الأجلاءء لما له من  :‏ أثر 
راقع سن آذار العقل العربي بما قيه من دهة ے الملاحظةء ونشاط ك جمع ما تفرق»؛ وهو 
لهذا يحمل المتأمل فيه على تقديره» ويحق للعرب آن يفخروا به" . فبالتحو يعرف 
AN Sa EES E a‏ 
على مختلف علوم العربية الأخرى. 

لقد نشا النحو العربي ب4 رحاب النص القرآني من أجل خدمته تلاوة وفهما وما 
لبت أن سهت دائرة الاهتمام اللفوي فشمات الت ص الأذبى عموما والنصضالشعري 
O O MO E E EET ES‏ 
الها فة وا ن كب لحرا جر بن ات الجتم واا تو ت الات اة 
اكه الان على مقا الان فا اة اوا ف و کن ع 
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جرم إن بدأ النحو ضبطا لانصوص وتقويما لألسنة المتعلمين الذين قصرت بهم سليقتهم 
ثم تدرج 2 التحليل والتعليل إلى آن وصل إلى نظريات تجريدية يتبارى فيها المتخصصون 
فتأسست مدارس مختلفة ب2 رؤاها ومناهجها وذلك شأن كل العلوم. 

إن موروثنا النحوي يتضمن القواعد العامة للكلام العربي منها قرينة الإعراب 
بصفتها آثرا صوتيا يحدثه مؤثر أطلقوا عليه مصطاح العامل وألفوا كتيرا من الڪتب 
2 العوامل. بلغ عددها عند الجرجاني مائة وهكذا بني نحونا على نظرية العامل كما 
وجدوا أن للإعراب محلا فكان ماله وما ليس له محل من الإعراب. 

إنهم لاحظوا ظهور علامات الإعراب ظهورًا كاملا فقالوا: الاسم المتصرف 
وظهورًا جزتيا فقالوا: آو غير المتصرف ويقابله المبنيات عندما تلازم حالة واحدة 
فالحركات الثلاث لا تظهر على المقصور للتعذر ولا على المضاف إلى ياء المتكلم 
لاشتغال المحل ولا تظهر الضمة ولا الكسرة على المنقوص للثقل ...الخ. من التقديرات 
النحوية. 

والسؤال المطروح: هل - فعلا- استطاعت هذه القواعد المبثوثة هنا وهناك 2 
كتب النحو أن تصل إلى اللسان العربي وتضبطه ضبطًا يوافق قوانين اللغة العربية؟ 

منهاج النحو ب4 الجامعة: بحكم ممارستنا المتواضعة لوظيفة - التدريس - 
وإشرافا على تدريس عديد من المساقات العلمية لعلوم اللغة العربية» منها مساق 'النحو 
العربي"» لفت انتباهنا 4 كل دخول جامعي عند الالتقاء بالطلبة ذلك التذمر من لدنهم 
إزاء هذه المادة» حيث يشكو كثير منهم من صعويتها» فنسمعهم ينعتونه على 
ألسنتهم» بأآنه معقد» وصعب» وغيرهما من النعوت التي تبعث بي نفوسهم الملل 
والضجر» وإذا ما شرعوا 2 الحديث ب2 أثاء مناقشة قضية لغوية» سرعان ما يظهر 
اللحن على آلسنتهم» إذ تجدهم يرفعون المفعول» وينصبون الفاعل» ناهيك أن ڪثيرا 
منهم ما يزال لا يفرق صراحة بين الفعل والاسم وكما جرت العادة عند شروعنا 2 
العمل نبد بتقديم مفردات البرنامج» مرفقين إياه بمختلف المصادر والمراجع التي يعثر 
عليها الطالب 4 مكتبته الجامعية» معتمدين الجانبين: النظري والتطبيقي مع إشراك 
الطالب بالنقاش» 4 كل محاضرة أو درس نقدمه. 

ويمكننا حصر تلك المشاكل المتعلقة بالمنهاج 2 النقاط التالية: 


529 


1- غياب مبداً الشمولية ب2 إعداد المناهج: إن غياب الرؤية اللغوية العلمية 2 
إعداد المناهج ب4 مختلف مراحل التعليم و الافتقار إلى الرؤية المعرفية العامة 
الإبستمولوجية التي تربط قواعد اللغة» 4 كتب النحوء باللغة أولاء وبالمجتمع العربي 
أولا وثانياء والتي تعنى بكيفية تشكل حقل علمي ماء وبتكوين المفاهيم وتحولما 
إلى ممارسة علمية. 

فالسؤال المطروح هو: لماذا يدرس النحو ب2 المدرسة والجامعة؟ وما الغاية من 
تدريسه؟» وماذا يجب آن يدرس منه 2 كل مرحلة تعليمية؟. 

إن ول ما يستوقفناء هو آن الفلسفة اللغوية ذات الرؤية الشمولية لموضوعات 
النحو العربي غاثبة عن واضعي 'فلسفة المنهج'؛ إذ أنهم وزعوا مفردات البرنامج توزيعا 
عشوائيا على سنوات الدراسة» من غيرآن يرتقوا إلى مستوى الدراسة المتدرجة التي 
توزع موضوعات المادة» قبل المرحلة الجامعية» على سنوات الدراسة توزيعا يتناسب 
وعمر المتعلم» الذي يجبرعلى دراسة الموضوع الواحد ب2 السنوات كلها.أضف إلى 
ذلك آن عناوين الدروس تنتقى انتقاء عشوائيا فليس من المعقول آن نقوم بتدريس ڪل 
الحالات التي يرد فيها المبتدأ نكرة» ونكثر من العلل النحوية والتقديرات 
والتخريجات التي نرى فيها التعسف من لدن النحاة الأوائل» ولهذا دعا 
الجاحظ'ت255ه" إلى عدم تعليم أولادنا القواعد النحوية المجردة» جاء ذلك 2 
قولهوأمًا النحو فلا تشغل قلبه (قلب الصبي) منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من 
فاحش اللحن» ومن مقدار جهل العوام 4 كتاب إن كتبه» وشعر إن أنشده» وشيء إن 
وصفه» وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به» ومذهل عمًا هو أرد عليه منه 
من رواية المثل والشاهد» والخبر الصادق»› والتعبير البارع. 

و4 هذا المضمار يدعو بعض الدارسين إلى إلغاء عملية تدريس النحو العربي 
ال ا ر ا ر تاودن 
E O O E‏ 
وعمره» فعلى إثرها يقوم لسانه» وتزرع فيه ما يعصمه من الزلل أو اللحن»ء منبهين إلى 
ضرورة تكثيف تدريسه تكثيفا مدروسا مبرمجاء يستوعب كل مفرداته الأساسية 
التي تمكن التلميذ من فهم النصوص وتحليلهاء وإعادة ترڪيبها عملا بما قرره 
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الجاحظ آنفاء ولعل هذا ما أكده ابن خالويه بان التحو لا يقيم لسانا وذلك عندما 
جاءه رجل وقال له: آريد أن آتعلم من العربية ما أقيم به لساني فأجابه ابن خالويه 
على البديهةء قائلا: آنا منذ خمسين سنة أتعلم التحو» ما تعلمت ما أقيم به 
لساني. فما النحو إلا وسيلة لضبط الكلام وصحة النطق والكتابة.هذه الغاية 
التي أقرها العلماء» 'النحو هو انتحاء سمت كلام العرب» 2 تصرفه من إعراب 
وغيره» كالتثية» والجمع والتحقير» والتكسيرء والإضافة» والنسب» والترڪيب 
وغير ذلك» ليلحق من ليس من آهل العربية بآهلها ب4 الفصاحة» فينطق بها وإن لم 
يڪن منهم» وان شذ بعضهم عنها رد به إليها...“ 

2- عدم التمييز بين النحو العلمي والتعليمي: إن النحو عند ابن 
جني '392ه"أداء لغوي» فائدته الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة 
صوابا غير مبدل ومغير”؛ إذ الاعتبار ب2 نظم الكلام يتآتى بمعرفة مدلول العبارات لا 
بمعرفة العبارات أو القواعد المجردة» وإلا لكان: 'البدوي الذي لم يسمع بالنحو قط 
ولم يعرف المبتداً والخبر» وشيئًا مما يذكرونه لا يتأتى له نظم الكلام. وأنا لنراه يأتي 
كلامه بنظم لا يحسنه المتقدم ب4 النحو. فقيل إن الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات 
لا بمعرفة العبارات. فإذا عرف البدوي الفرق بين أن يقول:"جاءني زيد الراكب"» لم 
يضره آلا يعرف آنه إذا قال“ راكبا" كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا 4 "راكب" 
إه حال وإذا قال الراكب" إه صفة جارية على زيد "^ 

وقد أكدت اللسانيات التربوية ما طرقه ابن جني وعبد القاهر الجرجاني 
حيث رفضت تعليم اللغات بناء على القواعد النظرية المجردة» داعية إلى ضرورة تعليمها 
من خلال الأنماط اللغوية الحية» أو ما يطلقون عليه اسمالنحو الوظيفي . 

ويتبين من خلال تحليل واقع المحتوى النحوي ب4 الكتب والمقررات التعليمية أن 
القواعد هي هي» كما ورشاها لم يصبها من التجديد إلا نصيب ضئيل“؛ كثافة من 
حيث الموضوعات» وغزارة 2 المفاهيم والمصطلحات النحوية» وغموض ب لفة 
التعريفات التي تبدو - أحيانا- ألغازا ورموزا لا يتسع عقل الطلب لفهمها وإدراك 
معانيها الدسمة. 
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وتشي ر هذا المقام آنه لم فسجل تحسيتات جديرة بالإشارةء أو توظيفا نائج 
البحث اللساني التربوي ب2 تمييز الوظيفي من الموضوعات من غير الوظيفي» والأساسي 
من الثانوي» والأصلي من الفرعي» والعناصر النحوية ذات الانتشار الواسع من الظواهر 
النحوية ذات المردود الضعيف. فمضامين التدريس التي اشتملت عليها مناهج النحو 
ومقرراته غير مؤسسة على بحوث علمية ميدانية تستفيد من نتائج تحليل الإنتاج المنطوق 
والمكتوب للطلبة ومحيطهم اللغوي ورصد أخطائهم الشائعة. 

ويبدو ما 4 تلك القواعد المجردة من ميل لفطرة طلاب النحو» وغوص بهم بے 
تلافيف التقديرات والتأويلات التي تحاول لي أعناق فطرتهم السليمة. ثم نطالبهم بعد 
ذلك بإتقان اللغة حلامًا وكتابة فهمًا» كيف ونحن نزاحم الكلام الصحيح الفصيح 
بزحَم من الآراء - التي قد تكون صحيحة وهى كذلك بالفعل- ولكنها لا تناسب 
لختهم وجاك بعضهم وتجعلهم مارا للسخرية والاسته زا اشلينا إذراك ها نري تدريسة 
من النحو إن كان المقصود هو جعل النحو مطيّة لإبراز الثقافة الواسعة بكل صغيرة 
وكبيرة ب4 النحو العربي» وأن تكون حصصه مسرحا لاستعراض ورصد الآراء 
والخلافات والتفصيلات الدقيقة» إن كان ذلك فقد يتحقق ولكن على حساب 
ارتباط الطالب .بالنخو كلم يعرف به كيف ٠‏ يكون الكلام 
قد يتعلم الطالب الآراء المختلفة 4 المسألة النحوية والآراء والخلافات ولكنه لن 
يستطب أن يقيم جملة صحيحة عند الأداء اللغوي التطبيقي 
ای کان ان و اا ا ا و ا 
وكتابة وفهمًاء فعلينا بالمقاربة بين التوجيهات النحوية والأداء الفعلي للغة الطالب 
وذلك بتأكيد صحة ما ينطقه ۔ إن ڪان صحيحًا بالطبع . دون تشويشه بآراء 
وتوجيهات أخرى قد تكون صحيحة ولكنها غير مألوفة 2 الاستعمالولنعلم جميعًا 
أن تحديد للغاية التي نريدها من تدريس النحوء هو الذي سيشكل طبيعة المادة 
المعروضة ب كتب النحوء الملقاة على أسماع الطلاب. 

ومنه نقول من خلال المعاينة والمناقشة» أن إهمال الجانب التطبيقي 2 النحو 
(وهو رأس الأمر)» إضافة إلى قلة الدراسات العلمية التي ثتخذ أساسا لبناء المناهج 


وتنفيذهاء تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور تدريس النحو. 
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3- خطاً الوسيلة: اعتاد كثير من المتخصصبن والمعلمين للغة العربية أن يعلموا 
النحو للطلاب من خلال القواعد التحوية» فهم يعرضون القاعدة ويشرحون جزئياتها 
وتفاصيلها بدقة شديدة» تم يستعينون على إيضاح القاعدة بمجموعة من الأمثلة التي لا 
تخلو من صنعة وتكلف» فهي من قبيل : ضرب زي عمرًاء وما أضرب زيدًا لعمرو 
وزيد منطلق وعمرو مهذب ... وهكذا وهي أمثلة كما نرى محدودة ومتڪلفة 
ومصنوعة» وليس هذا بغريب فالمثال أو النص هو وسيلة . وليست غاية لتثبيت القاعدة 
عند أصحاب هذا الاتجاه ومن ثم لا يراعى اختيارها أو الاهتمام بها والحقيقة أن هذه 
الطريقة طريقة لا يرجى من وراتها خير آو نفع لدارس العريية فضلاً عن غيزه ؛ لأنها 
تقلب الغاية من دراسة النحوء فتصير قواعد النحو غاية يمى إليها ب4 ذاتهاء ب4 حين 
تنزوي الغاية الحقيقية لدراسة النحوء ألا وهى معايشة اللغة قراءة وكتابة وفهمًا؛ وهذا 
لن يتأتى إلا إذا عرضت قواعد النحو من خلال اللغة ونصوصها الأدبية المنتقاة عَبْر 
عضو ار لاف ب بكرو الغرضن هاا تدر هده راه تن ال 
الأساسي للكلام ومن بعده المعنى العميق للكلام ۔ مابين السطور ۔ ومن ثم يتجلى دور 
المعطيات النحوية ب4 الكشف عن جماليات الأسلوب اللغوي»ء فيسعى المتعلم بعد ذلك 
إلى محاكاة هذه الأساليب الراقية التي تلقاها باستحسان واستمتاع يحفزانه على هذه 
المحاكاة التي تتضمن الحفاظ على القواعد» وبذلك يكون المتعلم قد استحضر قواعد 
القفو :من كاذل التضو صن الأدنة تة ون لفك ولتكن شارا ك هذا 
الهو 2 6 ا اغد فن خان اتون ر اها اى ال ن ن 
TE‏ 

4- غياب قيمة القراءة: إذا كانت المشاكل السابقة يحمل إثمها ريما 
الأساتذة آو المتخضصون ب2 النحو والعريية بوجه عام؛ قإن هذا الوجة أو الوجع يتعلق 
حت ان ای او کن ان رل ف ا ي خو جو 
للمعطيات النحوية» والأمر ليس كذلك مطلقاء فالنحو هو علم اللغة العربية الذي به 
يتمكن المتعلم من لغته نطقا وڪتابة وفهمًا» ومن ثم لابد وآن یری هذه الياڪل 
النحوية وهى مكسوة باللحم والدم» وهذا اللحم والدم يتمثل ب4 اللغة التي شحصل 
بالقراءة الواسعة الشاملة ب2 شتى المجالات وإن كانت مادة المهندس المعماري هي 
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الحجارة والطوب والحديد المسلح» ومن ثم فهي تسترعى انتباهه 24 آي موقع» فإن 
المتخصص ك اللغة ‏ دارسًا أو معلمًا ‏ مادته الرئيسة إنما هي الكلمة ومن ثم لابد أن 
تسترعى انتباهه الكلمة مقروءة أو مسموعة ؛ حتى يتمكن من إدراك الجميل من 
الق الع ها الا فط اطا ا ا وا كى ا و 
ولكن هذا وبكل أسف لا يحدث عند الكثير من المتعلمين. إن تقاعس متعلمي العربية 
عن الإقبال على القراءة» أوجد فجوة واسعة وهوة سحيقة بينهم وبين اللغة» ومن ثم 
احتدت العزلة بين طلبة العلم بوجه عام ويين النحو الذي لا يتجسد إلا من خلال اللغة 
وبخاصة المقروءة منها. وبذلك تداعت هذه الأوجاع على النحو العربي حتى أحالته إلى 
جسد معزول» يخشى أهله الاقتراب منه و2 نهاية حديشا نعطي مجموعة من الخطوات 
نبين فيها وجهة نظرنا حول خلاصة هذا البحث وهي : 

1- الاكتفاء بتدريس القواعد الأساسية المتفق عليها والمستنبطة من الشواهد 
التي لا خلاف حولما. 

2- الابتعاد عن كل ما هو شاذ أو نادر أو خلا من الأحكام النحوية. 

3- إهمال التعليل ما عدا العلل الأوائل التعليمية. 

4- تجنب الشواهد التي لا روح فيها ولا حياة. 

5- التكامل مع علوم العربية الأخرى كالأدب والبلاغة فلا تدرس المادة 
النحوية بمعزل عن النص الأدبي السليم البليغ. 

6 - تحديث لغة المادة النحوية بما لا يتعارض والسلامة اللغوية والفصاحة 
المعصرة والتمثيل للقاعدة النحوية بالعبارات والتراكيب المستمدة من الحياة اليومية ما 
دامت سليمة. 

ولكل هذا ندعو إلى تأليف كتاب منهجي جامعي 2 النحو العربي والابتعاد 
عن كتب القدماء بدءا من منظومة ابن مالك وشروحها إلى شذور الذهب وشروحها 
ليس 2 هذا القول تقليل من قيمة تلك الكتب ومؤلفيها المحققين الأجلاء ولكن تعقيد 
مادتها النحوية وأساليب تآليفها وقدامة عباراتها وغرابتها هو ما يشكو منه طلابنا 
وهو ما نسعى إلى تجاوزه ب4 النحو التعليمي ونتركه ذخيرة للنحو العلمي. 


534 


خاتمة: إن من الخطاً أن نحمل النحو العربي مسؤولية تردي مستوى الأداء 
اللغوي الذي نعاني منه, إن من الظلم الفادح للنحو - أيا كانت صعوباته وتعقيداته فهو 
كغيره من العوم خاصة البحتة ليس مما يدرك للوهلة الأولى فالرياضيات ليست سهلة 
ولا الفيزياء ولا غيرهما فهل صعوية الرياضيات متلا مدعاة لمهاجمتها وقد قدمت 
للبشرية ما قدمت وهل صعوية الفيزياء مدعاة لهجرها وقد أنعمت على البشرية بما لا 
يحصى من المنافع - قلت من الظلم الفادح أن نحمله مسؤولية ضعفنا اللغوي لسبب 
بسيط وهو أن اللغة لا تتعلم بالنحو وحده فاللغة سماعية تقوم على محاكاة العبارات 
والنصوص السليمة الفصيحة ولم يقم النحو إلا بعد أن بدآت سلائق الناس اللغوية 
تفسد أملا 4 وضع ضوابط وقوانين يحتكم إليها عند المنازعة 4 عبارة معينة بغرض 
تخطتتها أو تصحيحها إن النحو كالقانون الجزائي لا يستطيع وحده حماية المجتمع ما 
لم يترافق بتربية خلقية واجتماعية ووطنية وكذا النحو لا يصلح من لسان المتڪلم 
وحده إلا إذا ترافق مع إعداد لغوي يشمل سماع نصوص فصيحة وحفظ الأفصح منها 
وتمثل أساليب الفصحاء البلغاء والتدرب على محاكاتها إذ ليس النحو إلا وسيلة من 
وسائل متعددة لتحسين الأداء اللغوي. 

وصفوة القول» إذا ردنا تذليل عقبة المنهج آمام طلبتتا علينا بالتزود بمختلف 
الأفكار التربوية التي أقرها علم اللسان التربوي الحديث» ووضع برامج لغوية شاملة 
لكل المراحل التعليمية التي يمر بها المتعلم لقواعد اللغة العربية» باعتبار النحو آخذ 
وعطاء وحوار وتفاعل. واختم بما قال اللغوي الشيخ عبد الله العلايلي رحمه اللّه: ليس 
يلزمنا 2 النحو إلا آن نقتصر من علمه على ابسطه وآدخله 4 شائع الاستعمال دون ما 
وراءه ونختار من مذاهب النحاة ما ينتهج وذوق العرب اليوم ودونما نظر إلى كبير 
موافقتها للآثار الأدبية المحفوظة ما دامت لفة عربية وحفظت على أنها كذلك لا نكر 
فیها ولا دخل °۳ 
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تعليمية التلقي ويصمة الصورة 
قراءة في خطاب الصورة من الجمالبة إلى التداولية 


د. محمد الأمين خلادي 


جامعة أدرار 


المقدمة: تريد هذه المحاولة قراءة الجديد المتجدد 4 مسار العمل الأدبي وعلاقته 
امتلاحمة بالصورة عنواناً ونوعاً فنيا قد يؤدي الوظيفة الجمالية التأثيرية تقسها أو بلغ 
ا 

وا كانت ا لفان اة وانيان الى شترا وتكرا كانة اينات على اسن 
EAE EE aa gE VEEN OE‏ 
NS eba gE SR aN OANA‏ 
E EHRE E N E oa‏ 
A NENE RA ESE SERSAR E‏ 
NE EY‏ 

وأذهب 2 مباحثة هذا المحور مذهب من ينقب عن نكتة تقافية» هي 2 المبتد! 
نة اتقون الضورة الهو لوان الوا الى تسر الأترا ىعرا اورا 
اوه ا افا فا کون اذل العا ت افر و اهر اف و اة او كر 
NER EEE‏ ا ا 
الأدب وعصر الصورة الإلكترونية» قارتًا بعض النماذج معتمدا دراسات متنوعة متعددة 
ج تخصص الموضوع وبصورة متفرقة. 

A ES E EE 
Ley aja AL E E A N 
وبشتى مصادره وأغراضه وموضوعاته وأجناسه بيان أسّس فعل الصورة بجدلية ما بين‎ 


اللفظ والمعنى وما بين الشكل والمضمون وما بين المجرد والمجسم..؛ فالمجرد المعنوي 
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حقيقة وفكرة وخالجة وموقفا ورؤية يتجلى ب4 المجرْب اللغوي والتمثيل البياني صورة 
تُنشئ المعادل ما بين القطبين لتتم الرسالة. 

وليس يخفى أن منشا الصورة الفنية/ الأدبية/ الشعرية/ البلاغية/ النثرية/ 
الروائية/ البيانية... تمظهرات تعبيرية 2 القول وساثر آضربه ومظانه كما الشعر 
والنثر الفني» كلها تشكل آبنية صورية هي وسيط بياني للادكار والإدراك والتخيل 
والتذكرء والتفكيروالربط بالإيحاء والتصور واستحياء اللغة بالمشهد 4 المخيال 
وذاك وفاق ما بين المرسل والرسالة والمرسل إليه والقارئ والناقد...! «وجلي أن الصورة 
هنا لا تشير إلى مفهوم التقديم الحسي للمعنى بقدر ما تشير إلى طريقة الصياغة أو 
النظم التي تتمايز بها وتتحد تبعا لها قيمة النص الأدبي» وهنا يذكرنا مصطاح الصورة 
بنظيره فيما يسمى بالفلسفة الأولى» وبالعلة الصورية - عند الفلاسفة- تلك التي 
يكون بها الشيء ما هو» حيث تصبح الصورة هي الشكل الذي تتشكل المادة فيهء 
وو او ا 

فالصورة قابعة 4 نظم البيان العربي والعالمي قبوع اللغة عينها؛ ذلك لأن الصورة 
أداة ترجمة مخصوصة تلتقط المشهد النفسي والروحي والذهني ثم تلونه باللغة 
وآطيافها؛ فالصورة ترجمتها كما الصورة لغتها. 

OEE ETE ۹ E O 
الإلكترونية) تكاشَف بين يديه خلفية من وراء التركيب الخبري هذا؛ حيث إن‎ 
الماوراء البيان فيه فحواه: (ما محل الأدب 2 عصر الصورة الإلكترونية ؟)؛ وأرى أن‎ 
بدايات الإجابة عن هذا السؤال بدآت بغير قصد ب4 وجود الصورة مطلق الوجود داخل‎ 
اللغة الأدبيةء ثم أراها ضورة بحن انخاس مارفا بخارل التفلت من تة الكتاة‎ 
الكلاسيكية لمتن النص/ الخطاب ك الشعر أو النثر؛ ذلك لأن كثرا من الآأعمال‎ 
الأدبية العالمبية طفقت تتمرد على الاكتفاء بالصورة من وراء المتن اللغوي؛ فانبجست‎ 
ك غلاف الأثر الأدبي إيقونة تحاول أن تقول هاأنذا المتن كله بصيحة فنية معادلة‎ 


أخراة. 
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«وأدرك عدد من الكتاب والمفكرين أبعاد هذه الثورة فساهموا 4 تداخل 
الدب والإيقونة أو 4 تكامل الصور والكلمات وشاركوا 4 بعض الأفلام» أو حولوا 
أعمالمم الكتابية أفلاما آو صاروا مخرجين سينيمائيين كالكاتب الفرنسي (ألان 
روب غرييه) (اء 6111 eططR0‏ .1۸ها4) والإسباني الفرنسي (فرناندو أريال) 
)Arr21(‏ و(جان ڪوكتو) (31ع†ء€0 ۸„ء[) و(أآندریه مالرو( (Andréê‏ 
(×21۲۵1. وڪتب ڪٽير من الڪتاب سيناريوات أفلام آو حولوا هم آنفسهم بعض 
Ey ABS BS E o e a aR‏ 
ومارغريت يورسنار وإلياس خوري وجان جيونو وجان بول سارتر؛ ذلك آنهم وجدوا أن 
الور تطح أن قد النل الروائئ لهاك وتمتحة الفا حديد ا وتعدمة لار القل 
فی ند کر لا را اروا 2 : 

هد ات ان هو بات اتر باتكو وا ناشن ال ارك فر اشا د 
السبق الفني بين نهضة الإبداع وحشد أكبر قدر من التلقي النوعي» علما أن الشعر 
العالمي هو الباب الأصل 2 تأصيل الصورة داخل الفن ذي الخطاب الإنشادي والتعبيري 
بالشفاهة والكتابة معا ؛ ومهما يكن فإن الأدب يظل المنافس العتيق للصورة 2 
فتون الرسم والموسيقى والنحت والنقش والرقص والمسرح وغيرها. 

قراءة عنوان المداخلة (تعليمية التلقي وبصمة الصورة / قراءة 2 خطاب الصورة من 
الجمالية إلى التداولية): اخترت تشكيل هذا العنوان بأجزائه تلك 4 ضوء المحور الثالث 
al REREAD E‏ 
E E E EE E‏ 
حتى حد الانفجار تارة أو البشاعة تارة أخرى أو المضاعفات السلبية تارات آخر» ويالأخص 
ساعة تيه المتلقي وضلاله 2 مفازة هذه الثقافة المعولمة الهائلة. 

ويبقى المتلقى محوراً مركوزاً ب4 عملية التثقيف بالصورة التي تعكس إشعاع 
ارا ا ی وا و ر و کی ا و ای هو 
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اشام الرفرت ب عة الف الإكتروتي للصورة القذرفة ك وضورع ماوقا 
معين؛ والحال هاته فإن محل الأدب من المبثوث ذو وزن ثقيل وخطيروجاد؛ لأنه الآأدب 
وهو يفعل فعله مخطوطاً 2 المتن الشعري والروائي أو مسموعاً؛ فما بالك وهو مشهود 
ب2 "السيناريو" أو "الخشبة" أو "الفيلم" وما كان من ذلك القبيل“. 

کی او ا ر یک ن ای و ا 
E AAU SES‏ ا 
EASES RANE E EE EBES‏ 
E E‏ ارک دی و و 
وتتلوى» وتتفرع عنها تغفصنات وفروع» لتأخذ ب النهاية ول كل شخص شكلا 
مميّزا...  »‏ فإن البصمة ب2 مجازها صورة؛ لأنها شكل مخصوص مصوّر بيد الخالق 
فان الد كن عه و ادان ازى لضو انى جل اة واا ار 
مخلوق عن آخر وعلامة بها ينفرد» وقد قال المولى تعالى بل محكم تنزيله (خلق 
السموات والأرض بالحق وصوّركم فأحسن صُوركم وإليه المصير) وقال أيضا (هو 
PET E OE E ES‏ 
العزيز الحكيم) ‏ فالصورة آياً كانت هي بصمة ماكزة لفكرة أو موقف آو حدث آو 
غا ها درد ها مقع اتور كا آنا ية من جهة ا لائر الذي ركه د فى 

وحاولت آن أتخيّر زاوية بحثي 4 فضاء الصورة العنوان» الصورة المختارة 
الط قران الأ رالرى آ وا لكرى الف را آذ فة او سر ب قوی 
الأدبي» ذلك لأني أحسبها أول تفطن لما بين الصورة الإلكترونية واستيعابها متن 
الخطاب الأدبي. 

BE GEO DE EEE EIRENE RS 
حدوداً قاصرة فيڪملها ويتعقب رسائل متفرقة فيجمعها؛ فهو خطاب إطار لڪل شيء‎ 
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او فوا مر اتوه و ترو و وی وا 2 
والألوان والحوار والمعاني والمحادثة وتعبير الصمت وكائنات عاقلة وغير عاقلة» كما 
أنها تؤدي أدوار فنون آخرى كالمسرح والرقص والرسم والنقش والنحت والتجسيم... 
مکو ل او و ای کان ا ا ی کے و 
تزف اتف اتىنى و تقر اكان و اهار اي كد و غ اداع 
المتلقين جميعهم وآنواع الفهوم ويحتوي أغلب الموضوعات والقضايا كعالم السينما. 

ولخضصت رآ هدا الخطات سفن منمجين هما الحفالة والتداولية إذ 
BENGE EEE E NS‏ 
محارلة جرد فاك التداول بن أطراف الطاب الصوري مرستلا ورسالة ماقا 
و 

العرض: 

1/ مساءلات 4 وصال ما بين الأدب وعصر الصورة الإالكترونية: عصر الصورة 
ا و ق ا و ا ا ر و 
اختيارا وقناعة» لأن العالم سيار وفقه الزمن رَأبقة ملحاح وفلسفة المكان تموج ساحر 
وحياة الإنسان قلات لا تزف القران والأدب حه السنة هدا كله مادام آنه العبازة 
قن الكلد الد اني اتام الذي رن تر وتر رمه فالحركة النومة اة 
التخطفة تتقاعل والأدب من حيت هو ترجه ة عن كل الوجود نة واصلة الخطاب 
الصوري اللامع. 

نكيف قات الضوو الإتكتروة جور ها قا كالصررة اة وة 
والبلاغية والشعرية 9 

مما لا نكر أن إبداع الأدب وقراءته ونقده ذو فضل كبير حمل الإنسان على 
تسخير الآلة العلمية وتوظيفها لخدمة المتن الأدبي» مادام آن الخطاب الأدبي صورة بوجه 
ما «فقد بات الشاعر يعاين الكون والكائنات بعين الكاميراء وبات ينوع من زوايا 
اب رفت عا تالكا اوخاه ا ر اا 
الصور ذات المشهد الكلي والمشهد النصف والمشهد المكبّر والمشهد الحركي وهلم 
O E E E PE EOE NE EES‏ 
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الما ان ماد ن اهم راط تر ادرف وتخارو هان اة نة 
الجمهور...» 8 

وهذا حتى بعلم أن الصورة الإلكترونية لم تنطلق من العدم فهي مدينة لأصالة 
الو 9 كل غا و ف افج متيو رر الاي وا تار 
العقلي المتجدد قصد تفعيل وفاعلية أكبر و الإبلاغ أدخل. 

والخطاب الروائي كما المسرحي شاهد بياني مكن الصورة الإلكترونية من 
أن تُحرز نجاحا كبيراً بين صفوف المتلقين بشتى مستوياتهم» حيث غدت آلاف 
اتخات وتات اليت ر مر ع الف داكتو نن و اكاب احرف ور 
Ee‏ 

ومن أجل هذا وغيره لا نتفاجاً لما نتآمل فيكتور هيجو وجبران خليل جبران 
رسّامین» ونا نشاهد قصصا وروایات ومونولوجات ومسرحیات... 4 شڪل فيلم أو 
شريط سينيمائي» وقريب من ذلك» بل وسابق عليه بث صور معينة داخل المتن الأدبي 
و على غلافه وعنوانه وكلمة ناشره... 

# أمن علاقة بين عنوان رواية ما وفيلم عن الرواية نفسها 5 

والأمر نفسه يتطابق على أعمال أدبية و2 أجناس أدبية عديدة عند الفرب 
انر و كى ا OG A Sak oan‏ 
E N‏ ر و ا ا 
انرا م ار وود ف ایو يا ك امساب كل حه رة 
استطاع الجمع مقارنة بين المسطور والمنظور بالإبصار؛ لكن كل العلاقة كامن 4 آن 
الصورة الروائية مخطوطة أو مشهودة تحتاج إلى تصور المتلقي فهو دوماً مدعو إلى 
إغمال مخالة واسشاة العاقب غلن الخاضر وغقه القران القن وا لموضوغي بين الموجود 
والمققود؛ وكل ذلك تسهيلا وإغفالا لوطاة الأوضوع الرواقي على عقل المشاهد وظلبه 
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فيخفف الثقل بأن يكون طرفاً متلقياً يصنع المشهد بطريقته الخاصة وهو ابن الواقع 
والحادثة الروائية نفسها آو شبيهها؛ وهذا من آسرار الفن وفعله 2 الإنسان تذكراً 
او وا کا ت اط كو الاو اك لون 

ه أتمة مُوالفٌ فني قوي الفعالية يجمع النص المكتوب والمرئي والمسموع 
والمتخيل والمؤول... # صورة واحدة ومصدر بياني واحد ليمنع كل المصادر عن وظيفتها 
فينفيها ليغني عنها ؟ أو ليجاريها فيستبقها فيتجاوزها ؟ 

لا يُعقل توجيه الإبداع بقيود ليست من سليقته وخصائصه فهو صوت حر ب2 
أغلب أطواره وأشكاله ووظائفه؛ لهذا لا يمكن حصر النوع الأدبي الوحيد الذي 
يمكنه القيام بأداء الرسالة الأدبية لكل الموضوعات وبشتى الصيغ والطرائق الفنية 
ولكل المتلقين والأزمنة والأمكنة والوضعيات الممكنة والافتراضية» لذلك باتت نظرية 
الأجناس الأدبية ب2 مستواها التقليدي المكتوب هاجس النقاد إلى اليوم» فما بالك 
بمسآلة الصورة 4 تلك النظرية بأجناسها مجتمعة أو مفترقة. 

وإخالني صائبا -ابتداءً- إن قلت إنه يستحيل إيجاد ذلك المؤالِف ذي الشكل 
الواحد المانع كل مصادر التمبير أو المجاري رسائل الإبداع وخطبه ڪي يتجاوزها 
وإنما يتوقف الأمر على ما فوق الصورة آياً كانت والصورة الالكترونية مهما بلغت من 
شأو» ذلك لأن الفعل الزمني - سيرورة وصبرورة- مصطحب بفيض الإبداع 
اللامتتاهي؛ ذانك هما الحكمان 2 اقتراح الشكل الصوري الذي يمكنه استطاعة 
هذا الأمرء وى لهما ذلك وفعل النقد الأدببي والفني لا يسكن ما تحرك الفن 
«والقضية ليست قضية تقليد أسلوب من الأساليب أو رفضه»ء وإنما هي قضية إدماج 
مختلف عناصر الشكل والمضمون 4 كيان الفن» حتى يمكن أن تتلاءم مع الواقع 
الذي تتعدد جوانبه وتتجدد إلى غير نهاية. وكان من الطبيعي أن يمر الأدب الإنساني 
بكل هذه التحولات الفكرية والفنية» العميقة والسريعة؛ حتى يواكب إيقاع العصر 
اللاهث الذي لم تقنع فيه التكنولوجيا بالأرض فانطلقت إلى الفضاء والكواڪب 
الا ریو لذن تقض کل فب منرت مهج ف مدد أا كان هذا اله 
مع مهمة خلق تركيب جديد يستفيد بنتائج آلاف السنين من التطور الإنساني 
تجسيد الضمون الجدية شكال جنيدة * 
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وإن كان لا بد من مؤالفات فنية شكلية ذات أجناسية للتخريج الفني 
والإرسالية الجمالية فإنها كائنة من جهة التناسق الواقع بين بعض الفنون المشتركة ك 
عاضوا راع ال وان ازع هات وة كما ن اتو اة اسا 
«ونشأت مجموعة من الكتاب والروائيين الذين قاموا بالتوليف بين الرواية والسينما 
فهذا مثلا نجيب محفوظ - والمعروف عنه أنه تولع بالسينما منذ نعومة أظافره إذ راح 
يتردد إلى دور السينما وعمره سبع سنوات ها هو ب روايته (ميرمار) يستخدم تقنية 
سينمائية 4 بنية روايته فنقل الحدث (ما حصل 4 بنسيون ميرمار) أربع مرات 
كوو ون و ر وة ت الق هوات اع کے ابوا ت روا تمل 
E E‏ ا ی ا 
علام(ابن الإقطاعي)» منصور باهي (الشيوعي)» سرحان البحيري (من حزب الاتحاد 
الاشتراكي الناصري)» كأنه سلط على الحدث أربع كاميرات تعمل ب4 الوقت نفسه 
وكل كاميرا تنقل الحدث من خلال شخصية من هذه الشخصيات الأريع» ونلاحظ 
أيضا آن آسلوب نجيب محفوظ تطور كيرا وتأثر بالفن السابع..» ”'. 

وذاك واحد من النماذج العربية التي شقت طريق الدمج والترتيب بين فنين 
ك O E a‏ 
ذا الج الى س قاعية تضاعة وأ كر مرل السا ارم وكاة الجتو 
لمتلقي مع كثرة عدده وتنوع مستوياته وسعة انتشار الخطاب السينمائي؛ والأمر متعدد 
2 نماذج عربية وأجنبية حديثة ومعاصرة؛ عند الألمان والأمريكان والفرنسيين ... 
وغيرهم» كما عند المصريين والسوريين واللبنانيين والمغاربة؛ ومن أمثلة التماشّج الفني 
بين الشعر والسينما نموذج الشاعر الكبير جاك بريفير 4 رائعته السينمائية (آبواب 
الليل / انس 1a‏ مل sماإ0م‏ وم1 )7ء وهذا قريب من مات الأعمال الفنية الراثدة 
الآن مثلما نقراً ب4 عنوان:(تجارب إبداعية 2 أفق مفتوح مغامرة النص 2 السينما 
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CN LTE EE ETE E E Î 
E O E E E O O EE NET 
السينما ب4 العالم» ”'» وثمة تلاقح واضح بين الفنون من الرواية إلى المسرح إلى‎ 
السينما كما فعل برواية (وقائع موت معلن) للأديب الكولومبي (جابر جارثيا‎ 
E E U a a a 
.' إلى السرد السينمائي بيد المخرج الإيطالي (فرابشيسكو روزي‎ 

ون خرو انكرت اين فوا النصن أدبي رالرى هدو ر اتالد راما 
السورية سعد فضة الذي أآخرج مسرحيات عربية وعالمية مثل ( الإخوة كارامازوف) 
و وك ت ل ادت انو كام افر او اواو 

2/ تداولية الخطاب البصري / الصّوري وفاعلية المرسيل والمتلقي: (0۴ #ئں ا1آ 
(the visual discourse‏ 

آثبتت السنون والقرون أن الذات البشرية مولعة دوما بالجديد وما يلفت انتباهها 
ويلوّن رتابتها ويمُدّها بما ينفعها؛ ومنه فلازمة التداولية مشروطة بالتلقي الخطابي أي 
ك SN A EE Sa Ê EAI EE a‏ 
ولرل اليه شه تن أصنطا من السابقة وا كف بالإبلدغ ٠‏ غالبا وناشار اوس د 
فضاء التراسل العالمي للأدب وفنونه الشتى «مما دعا أحد كبار مفكري علوم 
ااا الاهن ا اة ااه ق اوك الو د ال وار 
اعانا فار السو غل الخ و ضح د كل حط وشار التصوير ا اة 
E A ORE I O‏ 
E eA E‏ ك Ea SS E‏ 
أوراق التصوير عام 1980 بلغ قرابة أربعمائة مليون متر مربع» بينما لم يتعد استهلاك 
العالم عام 1971 ما يناهز 235 مليون مترمريع» وإن دلت الأرقام على شيء فإنما 
E E A PIER E‏ 
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عناصر الاتصال ونقل الأفكار...» ”"ء وهذا عن عام 1980 وعن الورق» فيا ترى ما 
اا اروا ای ر و ا ر او و اها رل اوا 
التضودرة واللوخوغات وة الإذاعة الور وكمها الال وك ها الندن :ا 

ولهذا حق للنقاد ووجب عليهم أن يعمَقوا حقل التداولية 4 خطاب الصورة 
الإلكترونية اليوم» لأنه منهج تمليه الساعة وطبيعة التلقي التي تعد بأخرق الثواني 
أا رة رادقا اط ے ات امعو و فوع ا قر انى ك اتنا 
واف كوو فن ماد اتو انر ع د ما اتور بر 
العقود و2 كافة الحضارات» مادة ملأى بالنماذج والمؤلفات والأعلام التي استبقت 
ا عو ا ا ا ری وهاه و او ار 
aE E‏ 
الراهب الأنجليزي روجين باكون وغيرهم إلى غاية التماهي المتكاثر المعاصر ب2 
A NS SEEN E‏ کے ترف خدودا وی 
AA ARSEN SANE ENS‏ 
e NE‏ 

E E N EY 
ناح النض الآدبى إند اعا ومعرفةة ونضطلعا على متاهج القن وغارفا باتيما‎ 
ف و لفو د ار و ا شا غا ور ا د‎ 
RL E EEE 
توصًالياً كاملاء وهذا الأصل ب المسألة» آما الفرع فيها هو تظافر رؤى كل المبدعين‎ 
و ور وما م ا و ون و و وا و‎ 
حذو ذلك كله» عسى أن ييلع النقد الفني مرماء المتغيى من جراء الدب والصورة‎ 
الالكترونية.‎ 

أي الأجوبة أشفى إن سال سائل أي الخطاب أولى بالأثر ونجاح التداولية 
ا اما و اا 
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ما درا ار د حو الا هكا مار ا ت 
O E E‏ 
السؤال نفسه» إنه سحرية الفن وتأَبّي الخطاب الأدبي بكل أشكاله وتعبيراته» فهو 
الفن بكل آبوابه يحاول تأدية وظيفته بآشرق صورة وأمتعها؛ ومثل هذا مرآة على مرآة 
E e A ES EAE E E‏ 
لصور متعددات؛ فالمسرحية مسطورة ليست كالمشهودة 4 قاعة المسرح» كما آنها 
ليست بك السينما رغم أنها هي هي» آي المسرحية عيثها؛ وهكذا الفن صنو الجمال 
ق و د 
E EN TET‏ 
الخارجي لہذه الأشكال» وكأنه بانثيون- آي آشهر معابد روما- يقوم فيه روح 
SSE eS a‏ 
يكتمل بناء إلا بعد آلوف السنين من التاريخ الكوني 2 

TE E E O E EE 
والاستجابة... أمام تفعال الصورة وبخروقيّة سريعة وعجيبة تجاه المتلقين؟‎ 

الصورة تهيئ تلقيا يزاحم وجه الحياة اليومي 4 خط عديدةٍ داخل الصورة 
انكو ةة ك افيف الها أو الم والتستارين وا هسل :وهي اتان 
والأضواء والأشكال والأبعاد والأصوات والموسيقى وأجزاء الصور والحركة والجمود 
والإلماع والإبراق والتصغير والتكبير وأفلاش بيك" و'الأرابيسك" وتقنيات أخَر والألوان 
وا ی ق و ی ف ا ن ا ت کا 
اف ف لارا رتفي أوعا مهار فر اهاز وتاغل خر 
من شآنها آن تغري المتلقي فهو بين حقيقة وشبه حقيقة بين ممكن منعدم ومنعدم 
ممكن عند المقارنة بين شعور المشاهد تجاه الخطاب الصّوري المشهود؛ ولأن الصورة 
ا ف کور یو اوھ کا اها ل ان و هه 
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المتلقي/ المشاهد ووجدانه كما أنها استوعبت النص المكتوب آو الشفهي وصيرت ڪل 
ذلك كانه قطعة من الحياة اليومية وبرؤى أخرى؛ وههنا مقام حساس يستوجب ذكڪر 
وع بخاص من الغرا التلقين هو قارئ النضورة ومشاهذها وهو وع يشمل كل أنواع 
المتلقي الأمي والمثقف والمتخصص والمبدع والناقد والصانع والصحفي والعالم والعامِل 
والمؤوّل؛ ودرجة الحضور القرائي للمشاهد أقوى من غيره كالقارئ 4 المسطور أو 
السامع «إن فعل القراءة إذن عملية شاملة ومعقدة تؤسسها مجموعة عناصر ومحددات 
ارو تة وام تس ال فا اتر الات اندر لحرت 
والفاعل بے صنع التجربة الجمالية ككل 2 

3 سيمياء الصورة الخطاب وشعرية إيقاعه 2 الذاكرة والنفس*: الصورة 
الإالكترونية علامة خطابية مخصوصة» ولكل رسالة سيمياء وإيحاء وتأويل وتأثير 
و کی ورل ی ی ا و ارو 
راتان رو فا فرك ع قى اى اهار الا د ا ك : 
والنفس؛ فبالصورة يبدو المشاهد/ المتلقي البطل الفعلي الثابت أمام الصورة رغم أنها 
عالقة بشخوص وأحداث ومشاهد أخرى؛ لكنه المتلقي الشخص الوحيد الذي من أجله 
أبشدع نص الصورة الأدبية الإلكترونية وله أنتجت وكانت وبمدى استجابته ونفوره 
تتطور قوة الصورة وتزدهر الآلة وتقنياتها وصناعتها...! 

N SAE E E ag 
ا اسه و تمر هان اح اى وكوي و د هة‎ 
E E O E E O NETE 
الإلكترونية هي حركتها الفنية رغم سكونها الوأقعي الفعلي؛ فمهما ترجمت من‎ 
حدث وفكرة ومشاعر إنما هي صورة مجازية تحاول أن تعادل الأصل» وهذا عدولا‎ 
ا ا یو ل ا ا ق اف و‎ 
الإبصار؛ فللون والحركة والصوت والأبعاد والظلال... شعريتها المتناهية ب4 خلابَة‎ 
الداع وا تاعا ان عل الوزن وا كاف و لجس امك و اة وكا ا‎ 


548 


داخليا إلى كل ذلك وزيادة» فهو إيقاع الصورة المحفورة 4 بصيرة المشاهد بعد بصره 
وهي لغة إيقاعية تجادل الصورة الحية اليومية التي هي 2 أصالتها من إرادة الحق 
الخالق تعالى فهو الحي المدبر المصور؛ لكن الصورة الأدبية الإلكترونية صورة المخلوق 
المبدع الذي يحاول قراءة وجوده بنظام يحفظ سلامته واتزانه والحال هاته حال الخلق 
والبشر العاجز أمام إعجاز الكون برمته. 

والصورة صورٌ من حيث مظانها وطرق تقانتها ووظاتفها وخصائصها سواء 
أكانت الصورة الفوتوغرافية أم الإلكترونية آم الإشهارية وما سواهاء فهي ذات سيماء 
وإيقاع ينحصران ب السياق الخطابي وقد أدمجا دمجا فنياً ”استتيكيا" خالصا ° 

/ صورة العنوان وعنوان الصورة (قراءة نماذج 2 أعمال روائية/ شعرية‎ /4 
( Picture of the title and the title of the picture) (ةııقai‎ 

٠‏ الترداد بين العنوان المكتوب وعنوان الصورة: تتلاقح الآثار الأدبية مع فنون 
أخرى بطرق مباشرة وغير مباشرة» فكما أن العمل الأدبي لا يفصح عنه إلا بفعل 
التخريج الفني برسم الخط وتقنيات الكتابة وأدوات الإيقاع؛ فإنه لا يستغنى 
-أحيانا- عن فون آخرى كالرسم والتمثيل والمسرح والموسيقى والسينما والنحت 
والرقص والفن التشكيلي وغيرهاء مادام آن بعمض هذه الفنون 4 جوج إلى النص 
الأدبي» كحاجة المسرح والسينما إلى متن الرواية والقصة. 

والرواية عنوانها يفصح عن هويتها؛ ب2 حين قد تأخذ فضاء معادلا وظهيرا فنيا 
تستعين به كفضاء الصورة المرسومة 2 غلاف الرواية الأمامي -غالبا- ليكافئ 
دلالة العنوان المكتوب؛ ومنه فالصورة على هذه الشاكلة ترداد بياني بالمعنى دون 
الكيفية يؤدي إبلاغية مقصودة وإرسالية وظيفية تجذب القارئ؛ وتحاول تسريع الرصد 
الدلالي لمحتوى العنوان ولقطة مشهدية تدرك بالعين القارئة قبل تقليب صفحات الرواية 
وتأمل مشاهدها المكتوية بالحرف والحركات ودلائل الكلمة والجمل وأدوات الرسم 
الخطي... ! فوظيفة الصورة اختزال استعراضي يحرج المتلقي ويثير انبهاره» وما العيب 
ا ا ا ا کا شر فا ورا 
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وتطبيباً... تطالعه ڪل حين بالجديد بل تضايقه وتأخذ بلبه؛ فإن ڪان ولا بد من ذلك 
جسديا فإن الحاجة إلى إنماء الفكر والذوق والشعور أولى وأقمن» لأن خدمة الجسد 
لا تغني عن خدمة العقل والقلب» وخلاف ذلك أدخل 2 الصحة وبها آكد. 

فللعنوان وظائف عديدة بها يقع التوازن ب إنجاح عملية التلقي كالوظيفة 
الدلالية والجماليةء «وآما تجاريا فيتعلق بتوظيف العنوان لترويج الكتاب وإغراء 
الجمهور باقتنائه وقراءته. لذلك نجده يعتمد على العديد من المظاهر الاقتصادية 
زالانية واو قل عات الق وانش ن مل هدرن الأعلدم و لضان والإخراج 
والكتابة والرسم والتلوين وغيرها. فڪم من ڪتاب ڪان عنوانه وراء ڪساده» وآخر 
وراء رواجه». °2 

ومهما يكن فصورة العنوان وبالأحرى عنوان الصورة يخضع إلى دراسة علمية 
ر مارت هة رفور اهل اختهاصضن كر وتسان السو ا ف د 
شكلها وحجمها وآلوانها وظلالا وأبعادها...إنما هي تقريب للتفصيل الروائي وإلماع 
حاطف لا هو هترك تة الى وخطاب تشفط عابر مها مل كلمة التاشر او إشهار 
الإعلامي 2 الجريدة أو ب4 الوسائل المرئية المسموعة... وقس على ذلك» وسيمياء تلك 
افدر حب رمك ميال القن الف يرين فيل وة ك قرا 
الخطاب الروائي محاولاً صنع العلاقة بين العنوان المكتوب والصورةء ثم يفتح باب 
التأويل والتفسير ساعة إقباله على المقروء» وتظل تلك الفواعل التواصلية الاحتمالية 
نشطة طوال زمن القراءة وبعد تمامهاء بل تنقش الصورة نقشاء فتحيا ب الذاكرةء إذ 
الرواية المقروءة - لدى ذلك القارئ- هي صورتها المحفوظة ب4 مخياله (* 

'الجذور" رواية للكاتب آليكس هاليني'» وترجمة 'د.فؤاد آيوب' والمحامي 
'سهيل آيوب"» تحكي حياة الرقيق ومأساة الزنوج ب2 إفريقيا وآلوان العذاب التي 
تلقوها تحت سطوة العنصرية والظلم» عنوانها موصول بالبطل ”ڪونتا ڪينتي" من 
سلاف المؤلف (1750م 1962)» وتسرد مشاهد الشقاء والإيمان والحب والشجاعة 
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والصراع 2 أدغال غامبيا الإفريقية وغيرهاء المكان الهاجس الذي زاد الإنسان 
الإفريقي تشبثا بجذور الوطن فساق إليه تكالب الاحتلال والغطرسة... 

والفاا ت وف كارن لاحر تون ال و تر مروخ الارن الا سردي 
السيمياء التاريخية التي تؤشر إلى عقدة اللون ووقوع الزنوج تحت وطاة البيض 
العنصريين» وحركة الخط مستطيلة ترمز إلى تجذر هؤلاء 4 آرضهم» ثم إن مشهد 
الصورة جزء من مشاهد الرواية» فيه تلميح للقيود والأعمال الشاقة إذ إن قضبان 
Ra AA A E ETA E E‏ 
L6 RACES DE SE GB‏ و اروا کو ووک 
اا فة هر لكي مو ا اف ن ات و الور ابا ردو ا اا 
ال رفاظ ت رن ج م اا انو و ا هن انت الد ا ا الترحن 
اتر هل اع افر كن مارات ال اة هر الها ان 
النص يضيف خبراً جديدا للصورة 3» ؛ فبارت يستنتج لزوم الصورة للنص قياسا 
تور الإيضالية وآدو اتا وشار ق متشادن دنك رسا اللقىء ومكل هده الأ 
د ارا ارك ان ف اها اتر م الو ا وا اد 
هىنفسهة الإسهات و لطا آنت ةاد اتدى آر ةك دراستى تضاغفة البلا اة 
بدلالة صورية (رسمية /تصويرية)» وهي مضاعفة بالمعنى دون الكيفية» فاللون الأسود 
والأحمر وآجسام الرقيق الشقية...دلالات مشكلة 2 غلاف الرواية(الجذور) تقاغم 
وذلك العنوان» حيث إن نص العنوان يضيف حقيقة تاريخية للألوان والأجسام 
اقطان فال ومد لوو ان اور ا ا و اق 
اا فا ای راد ر که ان اا اوا و اک 

ورواية (ريح الجنوب) ذات عنوان يسم النص بجمالية المكان تؤشر بجغرافيا 
NEE E eg NS EEE‏ 
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آ6 و و کا ووا ا وف د واچ 


الوا فل وان و ا ر ن دران اوا و ر ي 
مصحوبا بعنوانات إيقونية هي علامات غير لسانية تتكون من صورة تقريبية ل 'نفيسة' 
بطلة الرواية وقد وضعت كفيها على خديها وتحت ذقتنها جاحظة العينين مشدوهة 
اراق ورل ووه رها طا ها ري وجوارها ج اة 
أرحمة" رمز الجنوب والبيئة الريفية الفلاحية والمعتقدات الشعبية» وهي صانعة الأواني 
الفخارية التي تنقش فيها بأناملها رسوماً ثورية للذكرى والمجد..؛ ولتلك العلامات 
التقريية اة ن ترذ اد ازيم آلذئ ن انه البرك وتبارات التخيروالكراك 
الفكري والاجتماعي» كجحوظ عيني نفيسة وقعدتها رمز السهر والتعاسة وتضارب 
المواقف مع القيم والعادات؛ تلك الطالبة الريفية التي تنتقل إلى الدراسة بالعاصمة 
نک كن قا اقرا موك دود ا وا اف ا که 
الأحداث والمتغيرات نابمة من ترداد الملكونات البيانية وتكرارها 2 المتن 
ات وای هف انر ةارع 9 ا وة بحن الاجر 
المرستومة 4 واجهة الرواية إشارات لاتاويل والأحتمال والبخث عن مدي علاقاتها د 
الصورة الكلية للغلاف بمحتوى الرواية» حتى إذا راح القارئ يتدرج من مقطع روائي 
إلى آخر شرع ب4 تحقق توقعاته» لذلك قالت 'جوليا ڪريستيفا" «(هكذا يُدخل 
ا ی کوک ا و ن 
مڪتمل» ۶27 

تائ وو ابن انى اندع غاي فا الح وط اسرة اانفر 
EE E E N EET‏ 
کو و و ر ی ری ف اوت ادا مو کور ا 
اتشان اتير 
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ھل ا ورن و 
الأففا بترن الاق ةلاكو انا هو مرح وجري مل د 
a O AA ENA JRO TEENA‏ 
كا انان ارب فانط و ل و اك رار ون ن اهار 
aE E ES EIA‏ 
غلاف الرواية بيان عة يخبل اللراقي كلك انصررة اني يتخيلها صاب الدار عن 
A ga TA SE E IAL BN A IES‏ 
(ما تبقى لكم) للأديب 'غسان كنفاني"» فإنها ناطقة بلسان حالهاء حالها المشهدية 
التردادية التي تعكس فواعل الأحداث الروائية؛ وهي الساعة والصحراء ومريم وحامد 
وزكريا 7 هاده الفلاة الرسومة ك والجهة الكحاب؟ هى اترمكائة والإنسان: وقد 
ES EE‏ 
شتيماقا' فة الخروف واتكلمات والجمل ٠‏ فك تكررت مفردات تشر السخردة 
والضياع والبؤس واللعنة والخيانة والتخلف وتحكي فلسفة البقاء والفناء... 5 !» ودقات 
SSN SNS NAE a a‏ 
والنذير بالهلاك والتلاشي» رغم أن تردادية العنوان مدعاة للاحتمال الموهوم يقينُه أمام 
معجم الوجود» فكآنها تردادات تدعو المتلقي/المشاهد من خلال مُخيلته إلى أن يقترب 
من اقحال الشاهة وأصواتها؟ كيف لا وهده الخازی والمصائر ترس یومیا ے عینی 
هذا المشاهد/القارئ -إذا كان رسالياً ب4 وجوده ييكي ما تبكيه الإنسانية ب 
فلسطين وغيرها- وآذنيه جراحات إخوانه هناك» فهو صانع 'مونتاج" روائي ڪمتلق 
مستوعب لما يقرا وما يشهد 4 صورة الغلاف رغم إيجازها. وهذا قبل قراءة المتن وبعده 
ولمذا فالرواية آيسر تحويلاً من نصها المكتوب إلى إخراج سينمائي تمثيلي؛ وهذا الذي 
و ا و ن کر رن اتر او اا 
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/الميتماه هذا بعتي أن الفظاء التصى يمتح آذلةة لين المسترسلة 2 القراءة ومبتح 
الملكتوب» 4 حين إن مكونات الفضاء الصوري تستدعي توقف هذا الاسترسال 
وتستلزم فترة زمنية أطول للإدراك وهذا ريد به أن إدراك الصورة ب غلاف الرواية 
- مثلا- وخاصة قبل قراءة المتن الروائي قراءة متأنية ترغم القارئ/ المتآمل على زمن 
مستديم ومتمل أكثر من زمن المتابعة العينية بالبصر 24 أسطر المتن وحروفه» لأن 
الاشتوان نامكرت ك جن إن وة الضرر: رجه كرت 
والتثبت لإعمال الخيال واللفكير شحن الأحتمالات» فهر اشترسال داخلي مونولوجي' 
يحاول إنشاء المشاهد الروائية توقعاً ومقاربة. 

ه شاشة الخطاب الأدبي والنقدي بين عنوان الصورة وصورة العنوان: عنوانات 
ك المد رهی الخو امن کاو سرو ن انی جانی ب انرو اة 
ركوب وهن همرك القن وة اتفه ارك ند راب الل الرواي لرن 
فا اا مل ك فا نارن لبشرحة اتاتب د مره (ترمكان وم ك 
الفواعل الإنسانية والقدرات الفاعلة الأخرى» فسيمياء الصورة (الواجهة) ترداد جمالي 
رامز يخفي التوقع الخطر والمفاجآت الأليمة ويغري طاقة التلقي» لأنه القارئ الذي 
ترق إلى إيضاح الصورة اة بالفكوك والاحتمالات ومتارات الأسعلةء فالرواية 
عنوانهاء وعنوان الرواية هي كل شيء من حيث إنه لا شيء فيه يشفي الغليل إلا 
e EE PEE A IEE E E RT‏ 
والمونولوج... وما الفن الرابع والسابع وغيرهما بذلك الترتيب إلا دلالة على فعل الترداد 
الف ل اى التكريجى لخدا روع اها 

ولا شيء كذخيرة الموضوع وشعلة الفكرة وهاجس الوجدان القلق ودموية 
الموقف ونور الأمل وزعزعة الوجود... هي مورد الرواية متنا وعنواناً وتأثيراً واستجابة °7 

E SE O ESA A O E as 
2 الرواية وهي (الجرة/ لوحان فنيتان باهتتان دون تحديد محتواهماء وشمعة وثوب‎ 
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j AEE O E E 
أسفل الساق الأيسر وقدمه)؛ وفوق الإطار الذي هو كلوح فني ثالث جامع يقع اسم‎ 
نكا میت کن خرو آ ی اکر وکر دت کله کوان ارو اکر لحنت‎ 
اة وط اليم مك رة اظ ر سد اها الأخرى علا على فك رار اتش‎ 
و‎ 

وقد يذهب توقع الدلالات المرموز إليها ب4 أجزاء الصورة بالمتلقي/ المدرك ببصره 
كل مذهب» إلا آنه لا يمكن أن يحيد عن الإطار لا سيما بعد قراءة المتن أو بعضه 
ا کی و اف اه ل ر اا واا ا جک 
اا ل و و 
التجارنة و الت رة = رغم عدم كقاها د الإرسال الام لدتزلات الخظاب :رلا خد 
ينكر مدى التأثير الذي بات يمارسه قطاع السمعي البصري على عملية الإبداع الفني 
والآذبى: إذ اتقرية زالخيان واللكة ادت كرا مها تق من كاب على 
ك وا کنو وا وات دك الد اكه على كا لاال هته 
اللتلقي» إذ تطررت القابليات على إيقاع التوسخ الباهر الذي تم للفنون نثيجة تقاعلها مع 
E O TEE‏ 

IRE SS LES E 
الأدبي وقيمته الفنيةء لأن تناغم المبصرات مع الإدراك بحواس اللسان والأذن واليدين‎ 
المعطّلة ساعة الإبصار المثصب على الصورة ضرورة يجب تكاملها لإتمام عملية‎ 
ر‎ E 
و که ا ر ف ای ا د‎ 
E a ERE E a AS J 
وتوقعاً حيوياً- فتشرع مع المقروء ب4 بناء دقائق الصورة /العنوان.‎ 
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فالجرة المقلوبة رمز فراغها ثم إفراغها على الجسد؛ وكأن القَلَّة رأس ذلك 
الف الور رمالاف عا اتر واه اة د انرو وار 
واللوحان التشكيليان يتيمان جماليان يحيلان إلى الرسم والرسام ذلك الفنان المبتور 
ا ع فح اکر ارت اروئ جم فان بك ي غق اير الف وهي 
الجرَّة معتلية اللوحين الفتّيين عنواناً لفن التشكيلي والفن عموماً ويُسدل ثوب 
AYA E ERS‏ ا 
دک راا ان وو م ا اعيا فام س من اة 

ما صورة عنوان (عابر سرير)» فثمة صورة ذات مزخرف كالفسيفساء وداخل 
الصورة مركب غريب» حيث يبادئك الستار المسدول 4 هدوء مساكن وهو مقدمة 
'لديكور' الغرفة التي هي غرفة تضم سریرا وقد علق وراءه جدارية رسم عليها سرير 
مريض كأنها غرفة مستشفى فثمة صورة داخل آخرىء» ولا أثر للسرير الثاني الخاص 
بالمريض سوى بعض أجزائه التي تطل من الجدارية وفيه أعمدة شاغرة من أي ثوب آو 
رداء أو المريض سوى معلقة البطاقة الاستشفائية للمريض المغادر لا يدري أحد أين 
مصيره» آما عن السرير الجميل المرتب فيحتوي نمرقتين (وسادتين) إحداهما وهمية 
اف ارد مرن مر هی ادا کوک سا راف مرم اد 
(ذاكرة الجسد) وغيرهاء وكأن الذاكرة آنسنت فوق السرير لتوحي بأن العابر لا 
يقيم 2 الأسرة وإنما يقيم هناك 2 الذكريات؛ فهو مفقود 2 الصورة» وكأنه رمز 
للموقف الأدبي الروائي وصورة النموذج البشري الذي قد يتعدد ترداده ل قصص 
....واقعية لأشخاص يعبرون الأسرة/ الذاكرة؛ والعبورية دليل الصدمات والتحولات من 


Ns EE LN 
وصورة غلاف الرواية الفرنسية للرسام الروائي فيكتور هيجو 'البؤساء/ ك1‎ 
6ئاا توحي بأخزل صورة وأخصرها يطوى الأحدات المآساوية لكل بؤساء‎ 
الرواية ونماذجها البشرية 2 موقف أدبي متخن بجروح الإحباط والأسى والتشرد‎ 
والبطالة والإقصاء...؛ ولعلها صورة بطلة السّرد 'أكوزيت" وهي نموذج مختار 4 صورة‎ 
الغلاف كاف للتعبير عمّن سواه داخل الرواية المخطوطة وداخل رواية الوجود أيضا‎ 
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وصورة الغلاف الماع ذڪي يحرج المتلقي ويحفر فيه ذكرى الصورة المعتصرة الجامعة 
لكل الشريط الدرامى داخل المتن الروائى» فالجزء يذكر الكل؛ ومنه فالصورة 
معادل خطابى يعضد عنوان العمل الآدبى. 

أما 2 نماذج الشعر العالمي - وهي آلاف - فثمّة ريشة الرسّام التي تُجمّع 
جزيئات الديوان 2 نقطة واحدة تليق ومقام الواجهة العنوانية» حصورة الشاعرة نازك 
الملائكة فالديوان ديوانها» وكأننا بصورتها هي ديوانها كله؛ ومن هنا يُعلم مدى وقع 
العلّم/ الشاعرة ‡ كل ما شعرت به وبه كتبت مشاهدها الشاعرية الساخنة بالأشواق 
والمشاجي والهزائم والساخرة من تكالب الآخر على الشرق بهمجيّة عافها الوجود 
فصورة العَلّم- نازك وغيرها- 2 واجهة الأثر الأدبي ليس معناه كسب الشهرة ورمز 
الخيلاء ولقب الإذاعة والزهو و'بورصة" الإإاشهار والمتاجرة؛ وإنما نحسبها ذات معنی 
أعمق و تاريخ الذاكرة والقراءة وشحصيات القراء الألبّاء ثبت وأرسخ لأنها صورة 
العلم الذي عاش لغيره من البشرية والكون وأسمى معاني المنّل والقيم والحياة المرغوبة 

وتلك طبعة جديدة لديوان الإلياذة الجزائرية لصاحبها مفدي زكرياء طبعة ذات 
صورة أبلغ 2 إرساليات موحية وهي متحركة رغم وسُمها على الورق ب4 غلاف 
الإلياذة» لكن من ينعم النظر والتأويل فيها يدير شريطا سينمائيا مخياليا خاصا به 
-وههنا نكتة إعجازية ومنحة ربانية هي المخيال المتصور المؤوّل الذي حبا الله به عبده 
وله يسره ابتغاء الاأكار والاستحضار- هثمة لقطة لحادثة المروحة 2 استرداد تاريخي 
شی بذاك الاحدلال وستام الأطهاع و لتساك وة رور القاوة الجزاكرية 
الباسلة التى نهضت للحفاظ على بيضة الوطن والشعب ومن فوقها لقطة رمز الخلف 
سليل المقاومة ممثلا # كل جندي من جيش التحرير ومناضل فيه ثم لقطة أعمدة 
التاريخ والجغرافيا معا ثم لقطة طفلين من جيل الحريةء وما بعد انتزاعها علامة على 
براءة الستلم والسلام والخصوبة والإنعام» وثّة مشهد الشاعر وهو يقرأ الإلياذة 2 
صحيفة بين يديه» هو رمز الكلمة والكتاب الخالديْن خلود الفكرة والرسالة 
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الشعرية !فتلك صور ملحمية تحيل إلى فن الأوبرا والسينما كأفلام الثورة والحرب 
التحريرية وغيرها. 

آما فيما يخص كتاب الدكتور محمد غنيمي هلال وهو ك الحقل النقدي ظل 
الإبداع؛ حقل يصطحب غلافه بلوحة فنية دلالة على تلاقح الصورة الأدبية المنقودة مع 
صورة الرستّام المبدع لا بينهما من تواشج العُرى الجمالية والبلاغية؛ فالصورة 2 الغلاف 
وحيٌ فن يخفي ب2 طياته المثْنَ بخطاب إبراقي يحمل المتلقي على التوقع والوقع وعُمق 
التأئر ومشارك المرسيل... ومثل ذلك كتابه الموقف الأدبي 2 طبعة دار العودة وغيره من 
كتب النقَدَة عربيا وغريياً... 

فوظيفة القيران المنهجي بين العنوان والعمل واختزالهما ج صورة ما مفتاح نقدي 
للناقد المتخصص وللمتاقي وللمخرج السينمائي كذلك؛ لأن الصورة رسالة مفتوحة 
على استثمار المتن فيما بعد المتن كالفيلم وشريط الفيديو وخشبة المسرح والمشهد 
السينمائي؛ فالغلاف كرسالة إشهارية وخطاب إعلاني ذو وظائف جمالية إغرائية 
حاملة على الاستفهام والنقد والابتكار والدعاية وإشاعة العمل بين 

ولخطورة هذه الوظائف نلفي ثقافة الصورة الالكترونية تترصد كل ما من 
شأنه يعلق بالأدب والإبداع والصورة؛ كغلاف كتاب(محمد) للشاعر والكاتب 
اللبناني صلاح ستيتة» الذي آثار حفيظة من طالبوا بمصادرة الكتاب وقد صدر عام 
0 بالفرنسية بسبب تزيينه بمنمنمة إسلامية رائعة تصور المعراج وتعود إلى عام 
6ءمء» وهذا ما فاجاً الأوساط الثقافية وحمل الجميع على التسآل والبحث؛ ومما 
آجاب به الكاتب ستيتة «لا أفهم... أعترف آني لا أفهم!»» مرارا ردد الشاعر ستيتة هذه 
العبارة» خلال سئوال طرح عليه ليبيّن موقفه أمام منع الكتاب.! 

ومنه فالقول الفصل ب4 مثل هذا السياق وشبيهه يحتاج إلى المناداة بخطاب علمي 
منهجي معرك حكيم مسؤول» كالمناداة بنقد حصيف ب المنهج التداولي والصورة 
ومنهج التلقي والصورة» وكل نقد فني خبير بالنقد الأدبي ا ی و کا 
کن وخبير بالخطاب الصوري الإلكتروني وجنيسه المتجدد اليوم 4 الساحة الأدبية 


والاعلامية؛ من أجل هذا يفكر بعض الدارسين والبحاثة فيما يمڪن أن يرعی هذا 
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الخطاب» كما كتب الدكتور شاكر عبد الحميد ڪتابه (التفضيل الجمالي 
دراسة 4 سيكولوجية التذوّق الفني). 


الخاتمة: 

1 - الصورة الإلكترونية تحفظ ماء الدب وجماليات شعريته وصناعة متقبليه 
ودرّاء مُبدعيه وأصالة ناقديه متى ما كانت الصورة موجَهة توجيه الرسالة الہادفة التي 
تخد الاسبان والاة 

2 - زمنية الصورة والتصور والتصوير أحق بحفر الرسالة 2 خد المتلقي بك 
كل الأحوال مادام المخيال والاأكار والتذكر والاستحضار والإيحاء من لغات الذهن 
اله ا و 

LESER O SENE EA ES 
شاهدوه 4ے قصائدهم ورواياتهم وقصَصهم ومكثوبهم ومنظومهم حتى إذا جاء الخبراء‎ 
بالصورة الإلكترونية أغنوا ذلك بإثرائه وتقديمه مشاهد ميسورة للمتلقي المشاهد‎ 
! وفاقاً لحركة الزمن‎ 

4- ضرورة انسجام ما بين التقد الأدبي بأدواته التقليدية والنقد الفني 
الخفو ا ايدو ا ا اا و فاك له ع ون ا 
التمثيلي والنقد السينمائي... 

5 لفة الصورةلفة اة من خيت ها ناطقة نها تفر اللضسان ا اشر 
وناطقة من حيث إنها صامتة لأنها تشمل ألسن قوم يتحدثون؛ فلغتها ضامة للغفات 
اللسان واللون والحركة والإيماءة والرسم والديكور... فالسينما تحتوي عملا آدبيا 
ا ا ركم دة اف وا “رة والح وهه خا را 
بالصوت والصورة والحياة العينية؛ ومنه فالصورة هاته ذات شعرية وأدبية وانزياح وتناص 
وغيرها من خصيصات الخطاب الفني. 

6 اک اتو ا 
استجابة لمثير تلك الصورة» كما فعلت صور الأطفال الفلسطينيين الممزقين وغيرها من 
صُور الدراما البشرية ب4 العالم» صور هادفة فاعلة تحمل المتلقي على الاستجابة للمؤثر 
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الصوري كما تحمله على الإبداع آو النفد أو ردة فعل ما؛ كالذي فعلته صورة الشهيد 
محمد الدرة ب4 الشعراء وغيرهم ...؟! 

7- لقي المشاهد للعمل الأدبي غب ر الصورة الإلكترونية مجتمغا م غيره أو 
E‏ يدعوه إلى تداول الحديث النقدي عن تلك المشاهد؛ وبالتالي تظفر الصورة بنقد 
منفتح متعدّد بوجوه متقلبة 2 َرداد للتأويل والوقع والتوقع» وذاك أوسعٌ فضاءً من حال 
الإبداع المخطط. 

و مما يمكنني اقتراحه 4ے هذا اللملتقى هو : 

1 / تخصيص مجلة دورية لدراسة الصورة وتقافتها. 

2 / إنشاء مجمع عربي وعالمي لدراسة الصورة 2 التلقي والفاعلية 

3 / الإجماع على تاليف موسوعة عالمية أو معجم عالمي خاص بالصورة وما 
يتعلق بها من خلال اللغات كالعربية و الإنجليزية والفرنسية وغيرها. 

4/ التفكير 2 فتح تخصص الدراسات العليا يعنى بمجال الصورة والأدب 
المشهدي . 

5 / تحديد شروط علمية ب4 منهجية إدراج النشر الإلكتروني بما فيه خطاب 
الصورة دعما لتجربة اتحاد كتاب العرب للنشر الإالكتروني» وما جرى مجرى ذلك. 

ملحق بعض النماذج الصورية: هذه بعض النماذج المدروسة 2 بحثي قصد 
درا االات اة سو ل السو ومقارنتها بلغة البيان الملكتوب والمسموع 
والمخطوط والمشهود والمنظور...» ثم الكشف عن جماليات الإبلاغ والتوقع 
والاستجابة» وفعل العمل الصحفي والإعلامي والتجاري والعلمي والفني التقني 
والنقدي الفني... 2 توجيه الصورة موازاة مع الأدب العربي والعالمي... ومحاولة 
استنتاج فعاليات الصورة ووظائفها الفاعلة 2 استيساع الرسالة الأدبية وكسب المتلقي 
المرغوب فيه إنسانياً ! 
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ری : الیو رفوارابوں الو بی سل ابوب 
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دور الأسرة واطمدرسة وأثرهما في العملية التعليمية 


جامعة مولود معمري-تيزي وزو 


تعتبر اللغة الوسيلة التي يتم بها التفاهم بين البشرء ومن الطبيعي أن تڪون لغة 
الأم هي التي يكتسبها الطفل أولا» فالطفل يتعلم اللغة عن والدبة قبل أن يتعلمها عن 
المجتمع الخارجي أو المدرسة فتنشاً بذلك العلاقات الاجتماعية بين الطفل وأمه منذ 
الميلاد وتكون هذه الآخيرة مبنية على الود والحب والعطف» ثم يقل اعتماده على 
والدية بعد دخوله المدرسة» وهنا يبدا الطفل 4 تكوين شخصيته من خلال 
احتكاكه بغيره أو بالمحيط الخارجي وذلك لأنه يخرج من مرحلة التصرف الذاتي 
حيث يتصرف فيها هذا الأخير وفق رغباته الخاصة دون أن يحيط النظر أو الأخذ بعين 
الاعتبار آراء المحيطين به» فيتصل مع غيره أو مع المجموعة فيشارڪهم 4 ڪل ما 
يوكل إليه من أعمال أو نشاط آو مشروع» فاكتساب المهارات اللغوية لدى الطفل 
مرتبط بعوامل متعودة كالوراثة» والمحيط وعوامل آخرى مثل: 

¬ اكتمال بعض الأجهزة العضوية ونضج بعض الأنسجة العصبية والعضلية. 

تدريب مخارج النطق بعد اكتمال نضجها عن طريق التعلم. 

وما يلاحظ بصف عامة ب2 مجال اكتساب المهارات اللغوية عند الأطفال هو 
اختلافهم من ناحية الاستعداد والقدرة على التعلم وتتدخل 2 ذلك عوامل عدة. 

آ- العوامل التي تؤثر بك النمو اللغوي: وهي متعد ومنها: العمر» الذكاء 
الجنس» البيئة الاجتماعية للطفل» الجو الأسري وغيرها ونركز بالأساس على: 

- العمر الزمني: فكلما يتقدم الطفل من حيث العمر يتقدم ڪذلك ج 
تحصيله اللغوي» وتزداد قدرته 2 التحكم 2 اللغة» لأن السن يلعب دورا هاما من 
حيث النضج العقلي. 


565 


2 الط ا فالطل اتشر تكن كر تاطا رزاما ها جور حوة 
EE GG LAA E a r‏ 
ادها بالطل ل آي ات ودره لنمو اللوي دى الطفل 

اجى ات معط اا حن أن الهو اللفرى عفد اققات يكون اسر دة 
عافن ٠‏ وك فال دد ردا ور ان ك 

- الذكاء: فالطفل الذي لديه استعداد عقلي قوي» يكتسب بسرعة اللغة 
کن ی کون ی 
استفداذ عقلى. متوسط آو شعيف فتلاحظ عليه بطاه 2 إكشساب باللفة وتعطمها 
وكوف ر ا E‏ 

= اة : فاتظررف ,انخبطة مانطفل ك الاس انت نها ها با غلافة من 
J E gE E E E E N a a‏ 
O E‏ ر 
وه کی و ا 
4 جميع المجالات. 

aE EEE RS Ah E EE 
قاف الما عة اقطان فر ار مدن أمامة الكو د هات ماف‎ 
الأطفال على رؤية الأشياء والتعامل معها خاصة الألعاب والأدوات التي تفي معارف‎ 
الطلامية وشتاعه غل ف اتاو‎ 

راتسل الطفوة: 

آ- المرحلة الأولى (بين 2 و5 سنوات): وتتميز هذه المرحلة بالميل إلى الحركة 
E E EA EE LL a‏ 
و ا ا کک ی کک اک کد ی 
وآکثر اطمتنانا إلى بيشته. 
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ففي هذه المرحلة يبدا الطفل 4 تكوين فكرة عن ذاته وذلك بالتعامل مع 
البيئة» وعن طرق التقليد تتوضح لديه الأمور آڪثر وغالبا ما يڪون الطفل 4 هذه 
المرحلة عنيفا ج انفعالاته» كثير المخاوف» شديد الغيرة وج نهايتها نجده ڪثير 
الأسئلة متعطشا للمعرفة والاكتشاف و2 هذه الفترة ينبغي توجيه الطفل بما يتفق مع 
المبادئ العامة للتربية لتكوين الطفل تكوين هادئا متزناء لذلك ينبغي على الأولياء 
الحرص على أن تكون معاملتهم للطفل 4 هذه المرحلة ثابتة غير متذبذبة» فيتم إرشاده 
إلى ما يصح أن يفعله وما لا يصح أن تفعله. 

ب- المرحلة الثانية: (بين 5 و12 سنة): و2 هذه المرحلة يميل الأطفال نحو 
إتقان الخبرات والمهارات اللغوية» بالانتقال من مرحلة الكسب إلى مرحلة الإتقان 
وينتقلون 2 هذه المرحلة من مرحلة الخيال والإبهام والتمثيل إلى مرحلة الواقعية أو 
الموضوعية. 

وباعتبار العائلة والأسرة البيئة الاجتماعية الأولى التي يتلقى فيها أول دروسه 
الاجتماعية» فكان لزاما على الأب والأم تربية أبنائهم وتعليمهم الأخلاق والمهنة» لكن 
الملاحظ 2 يومنا هذا أصبحت منعزلة وخاصة «فالطفل لا يعد إعدادا كافيا لحياة 
المجتمع الواسع... لهذا فهو بحاجة إلى المدرسة» والمؤسسات التربوية الأخرى لتكمل 
تربية الطفل بشڪل ڪامل». 

¬ أهمية التربية: أن العملية فيما معني» وخاصة ب البيت» لم تكن الأسرة آو 
العائلة تولي لذلك العناية المستحقة» بحيث لم يكن الوالدين يشعران بعظم المسؤولية 
الملقاة على عاتقهاء اعتقادا منهما أن توفير الطعام والشراب والڪساء للطفل هو ڪل 
واجباتهماء وقد يعتنيان بتعليم الطفل مهنة يڪتسب منها ويعيش» وڪٽيرا ما ڪانت 
تلك المهنة هي مهنة الأب. 

أما 2 وقتنا هذاء فقد أصبح الأولياء يولون أهمية وعناية فائقة بتعليم أولادهم 
وتربيتهم آحسن تربية» كما أصبحت الأبوة والأمومة علما وفتاء فصارت المدرسة 
مكانا يعج إليه كل الأطفال يقضي فيها أبناء الأمة جزءا كبيرا من حياتهم» استعداد 
للحياة المقبلة وبناء المستقبل لذلك «سعت المجتمعات إلى تعليم المرآة حتى تعي واجبها 
كأم وكمنشئة لأجيال المستقبل... وقد كان لخروجها هذا إلى المجتمع» أثر حساس 
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جدا ب2 تربية الأطفال» إذ أن دورها 2 البيت» وبقاتها بجوار أبناتها يعتبر أعظم واجب 
لہا ولا يقارن أبدا بالواجبات الأخرى ». 

- التعلم: إن التعلم عملية تبدأ من الحاجات العضوية للطفولة لتنتهي إلى 
الحاجات التي تتطلبها الحضارة» حيث نتحول الحاجات المحدودة للطفولة إلى رغبات 
عديدة لا يتصل بعضها بالحاجات العضوية الأولى « فالتعلم هي عملية حصول على 
معرفة بشكل واع انطلاقا من تلقي خارجي كالمعلم مثلاء وقد تعددت أراء العلماء 
حول تعريف التعلم حيث یری جيتس (641858) أن التعلم هو تعبير السلوك تغيرا 
تقدميا يتصف من جهة يتمثل مستمر للوضع» ويتصف من جهة أخرى بجهود متڪررة 
يبذلما الفرد لاستجابة لهذا الوضع استجابة مثمرة”“. 

ويرى بعضنهم أن التعلم « هي العملية التي تتولد بؤاسطتها فاعلية ما عن طريق 
الاستجابة لوضع محيطي..»“. 

- والتعلم بعمكس الاكتساب الذي هو « عملية تلقى المعلومات والمعارف وتتم 
هذه العملية دون عناء ولا جهد كان يكتسب الطفل لغة أبوية» وذلك دون دراسة 
مسبقة لقواعدها وهذا يعني أن الطفل يملك قدرات فطرية تساعده على تقبل المعطيات 
اللغوية وعلى تكوين بنى اللغة من خلال ما تلقاه »“. 

کے خی القطلم یتمٹل 2: 

تعذيل السنلوك عن طريق الخبرة والتدريب. 

- اعتماد مجموعة من الخطوات التي تقترب بالفرد إلى السلوك الناجح. 

- الطفل والمدرسة: قد كان سابقا ينظر إلى المدرسة على أنها مكان 
للدراسة وتلقين المعلومات وعرض المشكلات الخاصة بالمنهاج والبحث عن أنجع 
ااه کن را ان و و ن 
لكن ب السنوات الأخيرة اتضح للمشتغلين بتربية النشء وحدة اجتماعية يتعلم الطفل 
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فيها كيف يعيش ويتعامل مع الآخرين» وكيف ينافسهم أو يتعاون معهم بهدف التعرف 
وتقوم على سس تعلیم عملية تسمح للطفل بإنماء خبراته اليدوية والفكرية وتنمي 
شذرانة وفقو فاه ات وشواهه للكمل والإتداع مالا تماد على ادى دور الل ولناة 


وهي ڪالاتي : 
أ- اقتراح تحديات وطرح إشكاليات كانطلاقة. 
دور المعلم دور التلاميد 
یحفز وینشط ویوجه ویرشد يتساءلون ويحاولون الربط 
يطرح مشڪكلات بين الأحداث. 


واسطة يقرب ما بين الطفل والبيئة 
يحياها 4 حياته اليومية. 


ب- اليحث والاكتشاف: و2 هذه المرحلة ييرز دور التلميذ بشكل بارز 


وتتمثل ے2: 
دور المعلم دور التلميذ 
يساعد ویسال يلاحظ ويقارن ويطرح تساؤلات 


يبعث الحماس لدى التلاميذ عن 
طريق المناقشة وتبادل الأفكار. 


يحل ویفسر. 


ج- بناء المعنى: يحاول التلمين تقديم الاستنتاج وتحديد أهم الأفكار واستنباط 
الشاعدة. و غردلاك: 
دور المعلم دور التلميذ 
يساعدهم ويوجههم للتمكن من الوصول | يعمل على تنظيم العلومات 
لج الا و متها جه وا ملسن الا ت و نهدي الول 
بتقسيم مدى فهم التلاميذ واستيعاب 
للموضوع أو المشكلة المطروحة. 
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د- التدريب: تخصيص حصص تدريبية للتمكن من ترسيخ المعلومات والتي 
توصلوا إليها وتطبيقها ك الميدان والعمل بها 4 حياتهم اليومية بهدف تقويم أعمالہم 
ومدى فهمهم وإبراز قدراتهم على تنفيذ المهارات وبمساعدة المعلم من خلال ترڪيزه 
على النقاط التي يجب التركيز عليها وتعديله التجارب حتى توافق احتياجات التلامين. 

دور روضة الأطفال ل النمو اللغوي والتنشئة العلمية: تعتبر حديثا الروضة 
بمثابة تجربة أولى لحياة الجماعة بالنسبة للطفل حيث يشعر هذا الأخير ينوع من 
القطيعة عن حياة الأسرة وعاداتها فيبدأ أو يباشر من خلالما آول الدروس العلمية 2 
التعاون والعمل المشترك» ونتاج له فيما فرص ممارسة اللغة بشكل أوضح» فيتم 
الاهتمام بقدرات الطفل التعبيرية وتنمية قدراته على الكلام إلى جانب الاهتمام 
بالسلوك الخلقي للطفل حيث يعمل الطفل 4 هذه الفترة أو المرحلة (وجوده 2 الروضة) 
على تطبيق مقاييس الصواب والخطاً على نفسه وغيره من الأطفال وفق توجيهات 
وإرشادات المربي باختياره الموضوعات والوسائل اللازمة به مجال التربية اللغوية 
بالحضارة والروضة حيث يتم الاعتماد ب4 غالب الأحيان على الصور المرسومة أو 
الشمسية ورواية الحكايات والمطالعة» وأداء أناشيد مختلفة... وغيرها تشجع الطفل 
على الاستماع وعلى تحسين نطقه وإثراء قاموسه اللغوي وعلى اكتساب المهارات 
اللغوية الصحيحة. 

لهذا وجب على دور الحضانة وضع خط تربوية تقوم على آساس علمي ووضع 
قواعد تراعي فيها إمكانات الطفل وبيئته 2 الاعتبار» واختيار المناهج والوسائل 
التربوية الملائمة وكذا الاهتمام بالحالة النفسية للطفل والاهتمام بمحيطه أو عالمه 
الخارجي ومراعاة المستوى الثقا2 والاجتماعي لكل طفل (وفق تفاوت القدرات 
والفروقات الفردية). 

وما دام موضوعنا هو الاهتمام بمدى مساهمة الأولياء والمدرسة 2 التنشئة 
العلمي والاهتمام بالرصيد اللغوي للطفل» وباعتبار الطفل كائن حي يولد بقدرات 
فطرية موروثة» وباعتباره فردا من أفراد البيئة» فهو يتأثر بما فيها من ظروف بيئية 


سواء ڪائت قاسية أو ميسورة. 
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وهذا التآثير يظهر 2 ميادين شتى من الحياة» وبما أن اللغة تخضع بدورها لہذا 
التآثير فان الطفل يرتد رصيده اللغوي إذا كان 2 موطن يسوده الحرمان والفقر ويزداد 
إِذا ڪان ے4 موطن خصب. 

وبانتقال من البيت إلى المدرسة اللذان هما وسطان مختلفان وذلك أن الطفل 
يستعمل 2 البيت اللغة العامية 2 حبن أنه 2 المدرسة يتعامل باللغة الدراسية (خاصة 2 
القسم). ونوضح الفرق بمثال وهو ڪالأتي: 

- العينة: قسم السنة الثالثة ابتدائي من مدرسة ابتدائية خاصة مدرسة «فوروڪو 
الصغير» الواقعة 2 حي البرج تيزي وزو وقد اشتملت العينة ثلاثة أطفال بقسم الثالث 
ابتدائي من بين 14 تلميذاء وذلك بأخذ بعين الاعتبار مرورهم من دور الحضانة» ومعرفة 
المستوى التقا2 للأولياءء علما أن هذه المدرسة تتوفر على دور للحضانة قبل سن التمدرس»› 
والمدرسة ابتدائية يباشر بعدها الطفل أو التلميذ الدراسة فيها. 

وقد كان الهدف من ذلك جمع رصيدهم اللغوي لبيان آي منهم ساهم 2 
تكوين نسيج لغوي بناء على عوامل أسرية وكذلك الدور الذي تلعبه البيئة ومدى 
تأثيرها على اللغة من حيث التمكن منها واستعمالما. 

وقد تم اختيار الطفل المتمدرس للطور الثالث ابتدائي كونه مقبل على تعلم 
اللغات الثلاث: اللغة الأم واللغات الأجنبية الأولى ولثانية (الفرنسية والأجنبية) مما يتيح 
تتبع المراحل الأولى للصدام أو الاحتكاك بهذه اللغات. 

وملاحظة كيفية تعامله معها والقدرة على استعمالما استعمالا تناضسيا مع اللغة 
الأم» وقد تطرقت إلى ذلك بصورة سطحية باعتماد مثال فقط لا أكثر اعتمادا على 
ثلاثة تلاميذ من القسم» وهم ذوي مستويات متباينة من حيث المستوى المادي والنقا. 


وقد تم تحديدهم ڪالاأتي : 


الاسم لغة الأم المستوى الثقا2 والاجتماعي 
ڪلى العربية الدراجة مشقو ف تفا حال حالة عة 


ميسورة› والده عامل بمۋسسة بالصحراء 


نایل العربية الدراجة حالة اجتماعية جيدة» والده متوفى أمه 
ماكفة دالنتت: 
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هنان القبائلية حالة اجتماعية متوسطة والدها عامل 
بشركة عمومية آمها ماكثة بالبيت. 


وقد تم التركيز عليهم 4 مجال الاهتمام بقدراتهم التعبيرية بج مجال المحادثة 
والحوار بمراقبة مفرداتهم وتراكيبهم» علما أن الطفل نما يتعلم لغة ثانية يجد بعض 
القضايا سهلة» كما يجد بعضها صعبا وربما يعود ذلك إلى اختلافها عن اللغة الأم 
ولذلك لا بد دائما الاستناد دائما إلى المخزون اللفظي الذي يأتي به التلميذ من البيت. 

واعتمادا على العينة المنتقاة لاحظنا ما يآتي: 

1) أكلي: لديه رصيد لغوي معتبر بالمقارنة مع غيره» لأن لغته الأم هي العربية 
العامية» فلاحظنا أئه هناك توافق 2 لغته 4 بعض الألفاظ 4 لغته الأم و2 لغة المدرسة 
(التي يتمدرس بها وهي العربية الفصحى) مما سهل عليه ترسيخها 4 ذهنه ومعنى 


ومثل ذلك قوله: 
اللغة الأم اللغة الثانية (العربية الفصحى) 
بابا بابا 
جاه جاء 
يقرا يقراً 
د وچ 
ڪلا ڪل 
ال اين 
الباب الباب 
السوق السوق 
الشنكن الشضن 
البيت البيت 
لعثب العنب 
لڪلب الڪلب 
ڪان کاش 
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فتنلاحظ من خلال هذه الكلمات أن الألفاظ التي ڪان يتعامل بها بلغته الأم 
تتوافق والمفردات أو الألفاظ التى وجدها ے برنامجه الدراسى 2 القراءةء لذلك بقيت 
راسخة 2 ذاكرته مما ساعده على سرعة الفهم أكثر. 

ونقارنه الآن بالتلميذ (نايل) وهي ڪالاتي : 


اللغة الأم اللغة السكانية 
(العريية الفصحى) 
بخان جاء 
إطج الشمس 
الحليب الخلن 
مlمManan)g(‏ ماما 
زرق ازرق 
يقر يقراً 
السوق السوق 
اخ آخ 
روح إذهب 
طاح سقط 


نلاحظ أنه فيه بعض التوافق بين الألفاظ المتداولة التي يستعملها 2 اللغة الأم مع 
اللغة العربية الفصحى. 


واعتماد على نفس المثال نرى ما خزنته التلميذة تينهنان التي تتكلم اللغة 
القبائلية ومستواها الاجتماعي والثقافي بسيط وهو كالآتي: 


اللغة الأم اللغة الثانية 
انعر لقي 
یما ماما 
ا جاء 
أزقزاو أزرق 
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آيفڪي الحليب 
أخام الدار 
ثبورث الباب 
يابا يابا 
السوق السوق 
فغ آحمر 
إطيج الشمس 
يقر يقراً 
دابخ ڪرة 


فمن خلال هذه الأمثلة البسيطة نتبيْن التفاوت الموجود بين هذه العناصر نظرا 
لتباين مستواهم التقا2 والظروف الاجتماعية التي نشا فيها ڪل منهم وباختلاف 
المخزون الذي تى به كل واحد منهم من البيت. 
وبالتالي يمكننا تصنيف هذه العينة ڪالآتي: 
- فئة النجباء: وننف فيها التلميذ أكلي. 
- الفئة المتوسطة: ونصنف فيها التلميذ نايل. 
- الفئة الضعيفة: ونصنف فيها التلميذة تينهنان. 
وبالتالي نلاحظ المحيط الخارج وتباين الظروف يساهم الرصيد اللغوي للطفل 
إضافة إلى المحيط الداخلي الذي يعد أكثر دعامة للطفل والممثل طبعا 2 الأسرة. 
والذي تجدر الإشارة إليه هو أن الكلمات التي يكتسبها الطفل ما قبل المدرسة 
آي ب4 بدايات نموه 2 اغلبها ذات مدلولات محسوسة وخاصة فيما يخص الكلمات 
التي تدلٌ على الأشياء آو كلمات متحركة أو قابلة للحركة مثل: (بيبي) طفل» بالون 
كرة» هوهو كلب» ومعظم الألفاظ التي يتعلمها الطفل ب2 هذه الفترة ترتبط بالبيئة 
التي يعيش فيها وتتوقف على: ما يحيط بهؤلاء الأطفال ويشد انتباههم من أشياء. 
ما يتردد ذكره من أسماء وما يتكرر حدوته من أفعال ونشاطات ما حيث 
يلتقط نماذج اللغة وعباراتها ومفرداته من أفراد أسرته 4 مبداً حياته» ومن أقاربه 
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واكتساب الطفل السنوي للغة ولمفرداته ج المراحل الولى من نموه ريما يڪون 
كما يرى تشومسكي عضويا تلقائيا لان ذهن الطفل مهيا بشكڪل من الأشڪال 
لإتمام عملية التڪلم واتجاهه لاثبات وجوده اللاجتماعي اتجاه فري› ويبقى ذلك متوقف 


على : 

¬ مدى تفاعل الطفل نفسه مع محيطه» وعلى الظروف المحيطة به. 

- العوامل والمثيرات التي دفعته 2 ممارسته للغة أي الحوافز المشجعة له 
لاستخدامها. 


¬ مدى ما يمتلك هذا الطفل من قدرة خاصة على إدراك معاني اللغة» وتعلم 
نطق ألفاظها وما لديه من دقة وسرعة 4 ملاحظة أوجه ومجالات استخدام هذه 
الألفاظ. 

- نوع المفردات اللغوية أو الكلمات التي يسمعها الفل» وتردد 4 بيئته ووفق 
أنماط استخدامه والسياقات التي تستعمل فيها وكذا نسبة تڪرارها. 

- محتوى الألفاظ من حيث دلالتها على المفاهيم والخبرات المعروفة والمتداولة 
ے2 محيطه اعتمادا على ملاحظته هو نفسه من تلك المفاهيم والخبرات. 

وبهذا يمكننا القول آن: 

الأسرة آو المحيط الذي يعيش فيه الفرد عامة والطفل بصفة خاصة ما هو إلا 
جزء من المجتمع الكبير الذي تظهر وتنمو فيه اللغة القومية والذي يشترط ب2 ذلك هو 
الاهتمام ومراعاة أنماط الحياة وأساليبها لأن الألفاظ المتداولة أو التي يكتسبها تتباين 
وتتغير وفق حاجات الناس وأغراضهم وأساليب تعبيرهم 4 تطور لغاتهم وألفاظهم 
ومعانيهم فتشتق بذلك كلمات جديدة من أصول قديمة وتقترض ألفاظ غربية من لغات 
آخرى ومجاورة لہاء وقد تستبدل آلفاظ بألفاظ آخرى رغبة ج التعبير أو التجديد...الخ. 
(فمثلا 2 العربية ضيقت كلمة « فوه» إلى «فم» مدية سكين» تلفون هاتف...). وكما 
تلعب المدرسة دورا هاما 4 تلقين الناشئة باعتبارها مكان تلقن فيه المعلومات ويتم فيها 
التدريب على عادات ومهارات معينة وفق تنظيم خاص تحت إشراف جهود مشتركة 
فالمدرسة كما يقول (جون ديوي) (¥ 3N (٤W‏ 0۳[) «مؤسسة اجتماعية... وهي 
صورة للحياة الجماعية التي تتركز فيها جميع تلك الوسائط التي تهيئ الطفل 
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للمشاركة ےك ميراث الجنس» وإلى استخدام قواه الخاصة لتحقيق الغابات 
الا 
وقد اعتبرت مشكلة زيادة الثروة أو الحصيلة اللغوية أو مشكلة تواجه الطفل 


عند التحافه بالمدرسة رغم أن دور هٺه الآخيرة (المدرسة) يمكن 2 ضرورة تزويد هذا 


حيث يتمكن فيها الطفل أو الناشئ من تنمية وإثراء حصيلته من مفردات 


وتراكيب وأساليب وذلك لان الطفل 2 المدرسة عند احتكاكه بزملائه نجده يخن 
ويعطي معهم» فيحاورهم ويصغي إليهم» يتحدث معهم» يسال ويناقش ويجادل» يقبل 
ويتحدى فيمارس بذلك النشاطات اللغوية المختلفة. 

فيلتقط بذلك الكثير من المفردات والتراكيب والأساليب والمعاني التي 
يكتسبونها من موارد اللغة المختلفة والبيئات الخاصة التي ينتمون إليها» ڪل بحسب 
أسرته ومحيطه ونشآته وموهبته» والذي يختلف ك المدرسة عن الأسرة هو أنه 2 
المدرسة يعيشها بمختلف مظاهرها ومستوياتها وأشكالما: كالفصحى المنقاة والعامية 
الدراجة... إلى جانب اللغات الأجنبية. 

ويعتمد 4 ذلك على ما يمتلكه المدرس آو المعلم من مؤهلات علمية ومن براعة 
4 أداء عمله» وعلى ما يمتلكه الناشئ نفسه من استعدادات فطرية لتلقي اللغة أو 
تعلمها وما لديه من بواعث نفسية وطموحات تحفزه على التعلم. 

لكن الذي يلفت الانتباه والذي يدعو للاستقراب هو أننا لا نلمس دور المدرسة 
4 تنمية اللغة القومية وتطويرها إلى درجة أن البعض وكأنهم غرياء عن لغتهم أو نها 
غربية عليهم خاصة اللغة الفصحى» وربما يعزي ذك إلى: 

1- الخلط اللغوي الفج والكلام المهجن الذي يظهر بصورة بارزة ب4 الوسط 
الاجتماعي وحتى 2 المؤسسات الخاصة سواء لدى الأساتذة أو الطلبة. 

2)- الصراع الفكري والتذبذب الثقا2 الذي يعيشه المجتمع العربي. 

3- تشجيع دور الحضانة لتعلم اللغات الأجنبية» ومتابعة البرامج الأجنبية. 
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4)- تلقيهم وتلقينهم اللغة دون ممارسة فعلية مباشرة خاصة من أجهزة وسائل 
الاتصال (لان الحديث من خلالہا يكون من طرف واحد) وهي بالتالي عرضة للنسيان 
والاحتفاء مما يجعل الاستفادة من هذه الأخيرة (الأجهزة) قليلة الفعالية وحدودة...الخ. 

5- طبيعة البيئة التي ينشآ فيها الطفل والظروف المحيطة به. 

ومن خلال ما سبق ذكره يمكن إدراك ما للاتصال والاحتكڪاك الاجتماعي 
المرن المستمر المباشر وغير المباشر من دور فعال ومهم 4 إثراء الحصيلة اللغوية خاصة 
إذا توفر التوجيه السديد للفرد فيما يستمده عن طريق الاختلاط بالآخرين من مفردات 
اللغة وتراكيبها لتكوين لغة نامية ومتطورة واسعة وثرية. 

خاتمة: 

وسعيا لتقدم الطفل باللغة الفصحى السليمة نقترح ما يأتي: 

¬ قراء بعض النصوص القرآنية أو نصوصه الحديث النبوي الشريف. 

- اختيار المشاهد والصور من محيط المشاهد (الطفل) نفسه ومن واقمة 
الاجتماعي الذي يعيشه. 

¬ اختيار المشخصات والشخصيات التي يراها أو يتصور وجودها 4 هذا 
المحيط مما يجعلها آقرب إلى نفسه وأكثر تفاعلا معها. 

- و ما يجعل الألفاظ والصيغ والتراكيب الغوية التي ينطق بها أو يعبر بها تعلق 
بذهنه وذاڪرته. 

- انتقاء الألفاظ وتقديمها 4 سياقات ملائمة وعلى نحو مرحلي تدريجي مع 
مراعاة قدرات الناشئة العقلية. 

- الاهتمام باللغة الفصحى 2 دور روضات الأطفال إلى جانب اهتمامهم 
باللغات الأجنبية. 

- متابعة البرامج التي تقدم للطفل باللغة الفصحى السليمة التي تحبب إلى 
الطفل القومية بحيث تجعلها قريبة منه ومألوفة ومأنوسة لديه. 

- تشجيع الناشن على الحديث أو التعليق شفهياء وإعطائه فرصة الحديث 
عما یجول 4 خاطره وما يدور 4 فكره أو يرد إلى ذهنه من معلومات وأفقكار مما 


يزيد من ثقته بنفسه ويساعد هي على طلاقة تعبيره وتفقڪيره. 
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- ممارسة اللعب اللغوية مثل لعبة الكلمات المترادفة أو لعبة الڪلمات 
المتضادة لعبة الكلمات الملونة أو ملء الفراغات» أو بناء الجمل وغيرها التي تساهم ك 
تنمية مهاراته الفكرية...الخ. 

¬ وأخيرا لا يسعنا القول إلا انه ليس هناك من داع أو حاجة للجوء إلى لغة 
عامية إقليمية تحدد الاكتساب اللغوي والفكري للطفل وتضيق عليه أفاقه الثقافية. 


الہوامش: 


1- محمد عويضة» علم النفس النمو» بيروت» لبنان» ص 184. 
2- المرجع نفسه. 

3- محمد عويضةء علم النفس النموء بيروت» لبنان» ص 193-190. 

4- أنطوان الخوري» أعلام التربيةء حياتهم» آثارهم» بيروت» دار الكتاب اللبناني»ء 1964 
ص205. 

5- د.جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» المركز التققافي 
العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط3: 1992م» 282. 

6- د.جمال شحيد» خطاب الحداثة في الأدب» الأصول والمرجعية» دار الفكر آفاق معرفة 
متجددة» دمشق» سورياء» ط1: 1426 ه-2005م» ص 70› 71. 


578 


إشكالية تلقين مادة التعبير الشّذهي في التعليم اممتوسّط 


أ. ويزة أعراب 
جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


مقدمة: تعتبر مادة التمبير الشفهي الفرصة الملائمة للمتعلم لتبيين قدراته 
الفوية» وفيها ببهر زملائه بلغته الجميلة أو يكون محل ضحك وخذلان» ونظراً لأهمية 
هذه الماد من التاحية التفسية واللغرية احيت متها يكفشست ا للم عقدة نفسية ماه 
لا يشارك ك القسم» ومنها يكتسب قوة وحيوية تجعله يناقش ويشارك» فهل طريقة 
تلقين هذه المادة تساغد على تحقيق الكفاءة المرجوة من المتعلمة وهل استطاع المعلمنون 
التحكم ب2 هذه الطريقة وإلى آي حد؟ فالدراسة الميدانية التي أنجزتها 2 هذا الشأن 
ربما ستساعد على الإجابة على هذه الإشكالية التي لطالما أردت البحث فيها. والنتائج 
ا ف ع ا کی کیا غ ی وات ا 
قرا غات اا موم اقل من آ خر وة دوتع اعت ع ا كا ن 
شتت وى ن ننن اكقاطتة ٠‏ وجار فاشتاتج الحصل عله انها درن أ ارق 
يذڪر. 

[. توضيحات بيداغوجية: توضيح بعض المفاهيم 4 هذا الإطار ذو أهمية كبيرة 
ومهمة وعليه ارتأيت إلى ذلك كما سيأتي: 

1- أنشطة مقطع التعليم: تفطي الأهداف المقررة لمستوى معين أنشطة القراءة 
والتعبير الشفوي والتعبير الكتابي وكذا آدوات اللغة المتعلقة بهاء إها الأبعاد الأربعة 
لتعليم اللغات. 

ومن آنشطة القراءة نجد المطالعة الموجهة التي تعتبر تصوضها موضوع التعبير 
الشفهي» والمطالعة ترمي إلى: 
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1- "غرس حب المطالعة ب4 نفوس المتعلمين» وحثهم على البحث وإغرائهم 
باستخدام المصادر المعرفية المساعدة الأخرى لترقى قدرتهم على التعبير» إضافة إلى 
اتففا ا تخاهات وا عا 

2- تعزيز المهارات القرائية الملكتسبة وتأكيدها. 

3- إثراء لغة المتعلمين مما حواه المقروء من ألفاظ وأساليب» وتنمية قدراتهم 
ا و 

ومما تجدر الإشارة إليه بك هذا السياق أن موضوعات المطالعة أكثر رقيا 
وأشمل موضوعاًء إذ تختار من الأعمال الأدبية العريية والعالمية»ء وتميز بتنوع 
موضوعاتها» وتختص مادتها بأنها موجهة إلى العقل والروح» وتبعث على التفكير 
وتهدف إلى رقي الخيال مع رقة العاطفة والوجدان وتكون موضوعاتها مقتطفات 
و کا ت و ج 

مسعى تدريس التعبير الشفهي: التعبير الشفوي نشاط هام يهدف بك هذه السنة 
(الثانية متوسط) إلى: 

1. تنمية قدرة المتعلمين على المشاركة 2 المناقشة مشاركة إيجابية 
والتعبير عن ذواتهم ورؤاهم ووجهات نظرهم. 

2. تنمية قدرات المتعلمين العقليّة» ولاسيّما منها ما يتعلق بالتحليل والتعليل 
والتعميم؛ وإصدار الأحكام» والاستدلال والاستشهاد» وضرب الأمثة. 

3. بعث مواقف إيجابية؛ مثل التزام الموضوعيّة والنظام والهدوء. 

4. توظيف المكتسبات اللغوية السابقة وإدماجهاء واستعمال الألفاظ 
والعبارات المناسبة الاستعمال الدقيق والصحيح. 

A O EP E PT E RES 
ذلك 4 حصص اللغة العربية أو حصص المواد الأخرىء» مثل الرياضيات والتاريخ‎ 
RT 

2- طريقة تناول حصة التعبير الشفهي حسب المنهاج والوثيقة المرفقة: 

تحضر حصة التعبير الشفهي 2 البيت» وهذا يعني أن نشاط المطالعة الموجهة ما 
هو الحقيقة إلا ما يقوم به المتعلمون 4 بيوتهم تحضيرا وإعدادا لحصة التعبير 
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الشفوي. وهو نشاط هام يستدعي من الأساتذة درجة عالية من الاهتمام والجدية 
(الإعداد الجيد والتحضير المحكم) .. فهو وفق الطريقة التي يقترحها المنهاج» يجري 
إعداده» 2 البيت» من قبل المتعلمين» وبناء على أهداف وتعليمات محددة.. قبل أن 
يجري تسییره داخل القسم.. 

أ- أهداف المطالعة الموجهة: 

1. تحضير حصة التعبير الشفوي. 

2. جعل المتعلمين يواجهون وضعيات مشكلة حقيقية» حيث إنهم» وهم 
يقومون بمطالعة نصوص المطالعة الموجهة» يقومون بمفردهم (آو جماعات) بتذليل 
الصعوبات اللغوية والتركيبية» والعوائق المتعلقة بالفهم عموماً. 

3. حمل المتعلمبن على المطالعة والبحث عن المعلومات واعداد السندات 2 
أعمال فردية و/أو جماعية. فضلا عن التعود على تدوين الملاحظات. 

4. دفع المتعلمين إلى التوسع عن طريق البحث عن المعطيات والمعلومات إضافة 
إلى المعطيات والمعلومات التي يتوافر عليها النص بمطالعة كتب أو مجلات أو وثائق. 

5 امل اتحفاعى الال خن ا 

ب- الآهداف المتوخاة من التعبير الشفوي: 

-"توظيف بعض الكلمات والتراكيب ب جمل توظيفاً صحيحاًء وربطها لتؤلف 
فقرة ذات معنى واضح ومحدد. 

انت مو ار فق مام رسلا فو وباك 

-مراعاة السلامة النحوية 2 حديثه وكتابته. 

-الإفصاح عن مشاعره من خلال المناسبات دون هيبة ب4 مواقف كالتهنئة 
والتعزية والشكر والاعتذار . 

إثراء الحصيلة اللغوية والفكرية المناسبة» وتوظيفها ب4 تعبيره الشفوي. 

”مواجهة المواقف الحيوية التي تتطلب فصاحة اللسان» والقدرة على الارتجال. 

_الإدلاء بآرائه 4 شكل منظم حسب طبيعة الموضوع» والدفاع عنها بكڪل 
موضوعية. 


ا افق او لاج وا 
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فإذا جرى تحديد هدف كل حصة ( المطالعة الموجهة والتعبير الشفوي) بشكل 
دقيق» وتم تقديم التعليمات الواضحة لإعداده الإعداد الجيد» فإنه جدير بتحقيق 
الآأهداف الآتية: 

1- تنمية قدرة المتعلمبن على المشاركة 2 المناقشة مشاركة إيجابية 

2- تنمية قدرات المتعلمين العقلية المتعلاقة بالتحليل والتركيب والتعميم 


3- الالتزام بالهدوء والرصانة واتخاذ مواقف موضوعية. 

4- تناول الكلمة 2 الوقت المناسب من أجل إثراء المناقشة أو التصويب آو 
الاستدراك أو الاستشهاد أو ضرب الأمثة. 

5- استعمال لغة فصيحة مهذبة. 

6- استخدام الألفاظ التي تنتمي إلى الحقل الدلالي المعني استخداماً دقيقاً 
وتوظيف المكتسبات اللغوية السابقة. 

7 الخمل کان اقرا 

أهمية نشاط التعبير الشفوي: يعد التعبير الشفوي آداة فعالة 2 الاتصال السريع بين 
الفرد وغيره» ووسيلة اكتشاف وتعلم زيادة على كونه يعود المتعلمين الصراحة 4 القول 
والحرية 2 الرآي» وهذا ما يفسر الاهتمام المتزايد بهذا الشكل من أشكال التعبيرء إذ 
ل ها افا م ق 

1. يحتل الصدارة 2 ترجمة الكفاءات. 

2. يراعي مبدآ التكامل بين المواد المختلفة. 

3. يتيح فرصة جيدة للمتعلمين للكحشف عن مهارات الحوار» والحجاج 
والمناقشة... 

4. فالمتعلم يوظف اللغة الشفوية مع أغلب المواد التي و 
هذه الأبعاد ينبغي أن نعطي له العناية الكافية حتى يحقق ما يآتي: 

5. دفع المتعلم إلى تناول الكلمة؛ 

6. تنمية قدرته على المشاركة الإيجابية 2 المناقشة. 


7. تشجيعه على إيداء رآيه» واستعمال الحجة والبرهان 
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CEG ECS SAGA 8 

E Aa‏ اا کی ا اد 
المطالعة بعمل من الأعمال التربوية الآتية على سبيل المثال: 

1- اختيار عناوين آخرى للنص ومناقشتها. 

2- تحليل مضمون النص وإعادة ترڪيبه. 

3 تلختض التصن: 

4- التوسع 2 فكرة من الأفكار الواردة 2 النص. 

5- التوسع 2 الحديث عن شخصية مذكورة 4 النص. 

6- إيداء الرآي حول مضمون النص باستعمال الدليل والبرهان. 

7- إنجاز عرض وتقديمه. 

التعبير الشفوي وما هي سنداثه ؟ 

موضوعات التعبير الشفوي تندرج ضمن محاور الوحدات الأسبوعية» آماً سنداته 
فمتوفرة 4 كل وحدة 4 كتاب التلميذ تحت عنوان ' ملف المطالعة الموجهة ؛ وهي 
عبارة عن نصوص شتى تعد امتدادًا لنص القراءة ودراسة التنص. وهذه النصوص 
مسبوقة بتعليمات محددة يحضر المتعلمون على ضوتها حصة التعبير الشفوي. 

ومن هنا نفهم أن لحصة التعبير الشفوي جانبين أساسيين؛ وهما: 

1. مراقبة إنجاز المتعلمين لنشاط المطالعة الموجهة ب2 بيوتهم. 

2. حمل المتعلمين على التعبيروالمناقشة وتقديم العروض الشفوية عن 
قراءاتهم وبحوٹهم. 

اتضح مما تقدم أن الثعبير الشفوي سندات متوافرة 4 كتاب التلميذ » وان هذه 
آل ت در ن ار 
"فما هي الأشكال التي يتخذها نشاط التعبير الشفوي؟ 
يمكن أن يتخذ التعبير الشفوي عدة أشكڪال؛ منها : 
1 ماقف هر جهة تلن موا شيع تصرضن ملت مظان الوجهة: 
2. مناقشة حرة تتناول مواضيع نصوص ملف المطالعة الموجهة. 
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3 إلقاء عُروض انطلاقا من سند مكتوب» أو من غيرسند» وفتح مجال 


4. إلقاء ملخّص نصوص ملف المطالعة الموجهة» وفتح مجال المناقشة. 

5. التوسع أثناء المناقشة بتناول موضوعات مجاورة طالعها المتعلمون. 

وما الذي ينبغي أن تحرص عليه 2 حصص التعبير الشفوي؟ 

يجب أن نحرص على أن يكون التعبير الشقوي طبيعيا تتاح فيه الفرصة 
للمتعلمين للتعبيرفعلا عن آرائهم» ووجهات نظرهم»› a E‏ > وتجاريهم؛ > بل 
ويشجَعون فيه على تكوين آراء لأنفسهم» واستخدام ا ا 

و2 هذا النشاط ينبغي للأستاذ أن يشجّع لدى المتعلمين المهارات المقلية؛ مثل 
إجراء المقارنات» والتصنيف» والتعميم» والتحليل» والاستدلال» ودحص الرأي الخطا.. 

ج- دور الأستاذ: ودور الأستاذ 2 حصة التعبير الشفوي هو دور المنشط الذي 
يشجع تلاميذه على التعبير الصحيح» ويأخذ بأيديهم 2 اتجاه تنمية جميع طاقاتهم 2 
هذا المجال. حيث يتناول المتعلمين الكلمة واحد تلو الآخر لمناقشة الأفكار الواردة_2 
الإنجاز مع تصحيح أخطائهم اللغوية والتركيبية خاصة تلك التي تخل بالمعنى» و2 هذه 
النقطة فالمدرس مدعو لمراعاة التالي: 

2- تشجيع المتعلمين على الإسهام 2 المناقشة؛ وذلك بحفزهم باستخدام 
أساليب التعزيز المناسبة لمستوى كل صف» فلا يطالبهم بما هو أعلى مستوى وأرفع 
رتبة» فيشعرون - من ثمة - بالعجز والقصور. 

3- طرح أسئلة "استفزازية" موجزة. 

4- إدراك الآأخطاء ومعالجتها بلطف» وإخبار المتعلمين بأن حدوث مثل هذه 
الأخطاء أمر طبيعي» لكن المهم أن يتعرف المتعلم على هذه الأخطاءء فيعمل على 
تفادیها مستقبلا 

وتصويب الأخطاء المعرفية» وتقديم معلومات إضافية؛ والأخذ بأيدي المتعلمين 
من أجل تصحيح آقوالہم؛ ودفعهم إلى تصحيح أ خطائهم. 
5- حمل المتعلمين على البحث عن الدقة 2 استعمال الألفاظ والعبارات. 
NN OR SALE A ESERIES ©‏ 
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7- يعرض متعلم ثان وثالث» - إذا سمح الوقت بذلك - عمله» ويناقش 
بالكيفية نفسها التي نوقش بها العمل الأول. 

8- يلخص بعض المتعلمين الأفكار والمعطيات التي نوقشت أثاء الحصة مع 
تدوینها 4 دفاترهم. 

توجيهات بيداغوجية: ومن أجل تحقيق أهداف المطالعة السالفة الذكر على 
الأستاذ أن يزود تلاميذه 2 مطلع السنة الدراسية ب: 

1. منهجية عمل واضحة» يستثمرون مطالعتهم وفقها؛ 

2. كيفية الاستفادة من المقتطفات أو الآثار الكاملة بأيسر جهد وأقصر وقت. 

3. وتسير حصة التعبير الشفوي وفق الخطوات الآتية: 

LANA ESA N ILA LSE HANES 4 
لتوجيهات دقيقة من المدرس.‎ 

ANS gE SNR SAE 5 


ملاحظة: إذا اتخذ نص المطالعة منطاقاً للتعبير الشفوي» يكلف الأستاذ 
متعلميه بتحضير النص ب المنزل»؛ وتزويدهم بالتوجيهات امنا" 10 

ينبغي أن يخدم نشاط التعبير الشفوي ثلاثة أبعاد؛ هي: 

1- البعد الفكري: ويقتضي مساعدة المتعلمين على تنمية آليات التفكير 
التي تتيح لهم بناء آراء منسجمة يُويّدها المنطق» ويتبتها الدليل؛ فالآراء لا قيمة لا إذا 
لم تكن منطقية» أن تكون مرتكزة على حقائق ثابتة» والأحكام لا أهمية لہا إذا لم 
يشفعها الدليل وثُؤيّدها الحجة؟ 

2- البعد المنهجي: ويقتضي إلقاء الكلام وفق ترتيب منطقي» وبتمييز 
المقدّمات عن النتائج» والمسبّبات عن الأسباب .. فكل قول يحتاج إلى تنظيم محدد 
وكلٌ كلام ينبغي أن يرتبط بالسياق الذي يقال فيه. 

3- البعد اللفوي: ويقتضي مساعدة المتعلمين على استخدام اللّفة استعمالاً 
يخن قرا متها ودارا ياتتا ,وهم باون فى التبير عن ازات 
وعواطفهم» ويّصدرون أحكامهم» وينقلون الوقائع والحقائق والمعطيات "' 
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وما هي الجوانب التي ينبغي أن يعتى بها 4 نشاط التعبير الشفوي لدى 
المتعلمين؟ 

الجوانب التي يحسن الاهتمام بها 2 نشاط التعبير الشفوي هي: 

1- الجانب المعر2: وتتم تنمية تنمية هذا الجانب بتوجيه المتعلمين إلى تذكر 
المعارف والمعطيات التي سبق لمم أن تداولوها # حصص اللغة العربيّة» وتشجيعهم على 
ا تخد ما کن أن مدر ها ت ا اة سوا لق الامو اة او رفا سن 
آحداث ووقائع ومعطيات علمية.. 

2- الجانب الوجداني: وتتم تنميته بدفع المتعلمين إلى: 

- إلقاء العروض. 

- أخذ الكلمة. 

- التعليق على معلومة أو رآي أو حڪم. 

- تفنيد رآي او حڪم. 

- تبني رآي أو حڪم ودعمه. 

وهذه المواقف كلها تنمَّي لدي المتعلم ثقته بنفسه» وتساعده على الكَكيَّف مع 
الواقع» واتّخاذ المواقف الإيجابية. 

3- الجانب النفسي الحركي: وتتم تنميته عن طريق المتعلمين أشاء إلقاء 
عروضهم» أو أخذ الكلمة إلى: 

- الوقفة الصحيحة؛ 

- التحدث بهدوء ودون تردّد أو اضطراب. 

- تأييد القول بالحركات الصحيحة والثبرة المناسبة. 

تنبيه هام: لا بد من لفت الانتباه إلى الأفكار والمعلومات والمعارف يكون لہا 
مركز الصتدارة ب نشاط الت بير الشتفوي» ومن ثم فهي التي تفرض الصتيغ 
والتراكيب» لا العكس. ودور الأستاذ 2 هذا النشاط» وفيما يتعلق بهذه المسألة يتمثل 
4 مساعدة المتعلمين على صياغة أفكارهم ومعلوماتهم الصياغة الصحيحة؛ فالصيغ 


ا کا د اناف ا م 
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'وأما مسعى تناول نشاط التعبير الشفوي فيتمتل ب2 استثارة المتعلمين بطرح 
فة مر ومد اده طرف اليه ا رار ااه عند ج فجن 
الخمره و غرم إلى اتال الغردات واتضططات ارف بارخ وجه 
آل صاغة افوا و أفكارمم فشكل صخ بالضاف إلى ربط الناشعات بالراق 
المعرك والوجدانيٌ تلمتعلم كلما كان ذلك ممكناً ( عندما نطالب المتعلم أن يتحدّث 


غو فجرة د اموا کون فو وا افا کر دا 
وأما مراحل إنجاز التعبير الشفوي فهي: 


"» 


نمهید : 


أستلة معدودة عن مضمون ملف المطالعة الموجهة بغرض مرافبة مطالعة 


المتعلمين للملف. 


سؤال أو سؤالان لتهيئة جو المناقشة. 
تقدیم العروض عن الملف سواء كانت كتابية أو شفوية. 
توجيه مناقشة المتعلمين بأسئلة منتقاة. 


وأتناء المناقشة يتدخُل الأستاذ بين الحين والآخرل: 

6. تصحيح الأخطاء ومساعدة المتعلمين على صياغة أفكارهم؛ 

7. تشجيع المتعلمين على المشاركة» وعلى ترتيب أفكارهم» وعلى التحلي 
بالشجاعة والہدوء. 

8. حمل متعلم أو اثنبن على تلخيص المناقشة. 


.9 


أغطاع الها وا تاك الو وع ادا ا 


1. نتائج الدراسة الميدانية: 

1- أغلبية المتعلمين إن لم أقل كلهم لا يحضرون نشاط التعبير الشفهي 
بمعنى أذهم لا ينجزون نشاط المطالعة الموجهة. 

2- من بين أسباب عدم تحضير نشاط التعبير الشفهي؛ نذكر: 
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- ضيق الوقت على حسب المتعلمين فهم لا يوفقون بے إنجاز كل ما يطلب منهم 
4 البيت» فليس عليهم تحضير فقط نشاط التعبير الشفهي فهناك أساتذة آخرون 
يكلفونهم بواجبات منزلية آخرى. 

- قيل لنا آنه لا يوجد امتحان 2 التعبير الشفهي. 

- لا أحب نشاط التعبير الشفهي لأنني أخاف أن أخطا ويستهزاً مني زملائي. 
فرغم آئني أحضر لكن لا آشارك. فأنا أحب المطالعة ولا أحب التعبير الشفهي. 

- أقرأً فقط النص الموجود 4 الكتاب ولا أبحث عن معلومات آخرى عن الموضوع؛ 

- غلب المتعلمين لا يملكون الكمبيوتر»ء وإن وجد 4 الدار فلا يسمح لهم 
باستعماله؛ أما عن الأنترنيت فكل المتعلمين لا يملكون الأنترنيت؛ فمن أين لهم 
بالمعلومات الأخرى عن المواضيع الميرمجة؟؛ 

اتن لك 9 فة هد جر كات 9 ا 

- عدم وجود معاجم بے البيت. 

3- قول الأساتذة: 

- أنهم مجبرون على إنجاز 2 كثيرمن الأحيان- لأن بل بعض الأحيان 
المتعلمين يحضرون الدرس- القراءة الصامتة ثم تغلق الكتب ويبدآً نشاط التعبير 
الشفهي. 

- ليس من السهل أن نجد ك القسم مناقشة مفتوحة ومثمرة؛ وذلك بسبب 
العدد الہائل من المتعلمين ب2 القاعة الواحة» فمن الصعب السيطرة على الوضع فكتيرا 
ما يعم الضجيج ويتحول الدرس إلى فوضى» وعليه يفضل الأساتذة السيطرة على 
الوضع فهو من يقدم أسثلة بسيطة› وينتظر فقط الأجوبة ولا يسمح بالمناقشة بين 
المتعلمين» ويوصيهم أن يناقشوا الدرس خارج قاعة الدرس إن لزم الأمر على شكل 
آفواج وأصحاب. 

- آثتاء تقديم العروض إن أخطا المتعلم 2 لفظ كلمة تسمع المتعلمين 
يضحكون ومن لم يسمع يسآل عن سبب الضحك ويبدأ بالضحك» أما إن كان 2 
العرض ما يضحك فقط متعلم أو ثلاثة - النجباء- يضحكون ولا نسمع الزملاء 
يسآلون عن سبب الضحك. 
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- تركيز المتعلمين على أخطاء زملائهم الصوتية خاصة» وقليلا ما ينتقدون 
العرض. 

4- الملاحظات المسجلة: 

10. غياب الحوار الہادف» فالمتعلمون لا يناقشون العروض؛ وإن تجرا متعلم أن 
يطرح سؤال لزميله؛ فهذا يستدعي أن ينتقم منه لأنه قد تسبب 2 إحراجه خاصة إن لم 
يجاوب على السؤال المطروح. 

1. أغلبية المتعلمون يستمعون للعروض ولكن لا يناقشون» يفضلون أن يطرح 
عليهم سؤال ويجاويوا» ولا يفضلون التدخل بنقد أو ملاحظة» لأنهم محرجون من أخذ 
الكلمة» فمازال أغلبهم لم يستوعب طريقة الحوار والمناقشة من دون غضب أو إحراج. 

1[. الاقتراحات: 

1- تعلم الحوار والمناقشة ب4 البيت قبل المدرسة. 

2- توفرالانترنيت 2 المدارس لمساعدة المتعلمين. 

3- توفيرالمعاجم 2 البيت وك المدرسة. 

4- إنجاز معاجم لغوية صغيرة الحجم ورخيصة الثمن» لڪي تڪون ج 
متناول جميع المتعلمين» وصغيرة لكي تكون دائماً 4 محفظته» لكي يستعملها 
کار امن 

الخلاصة: تعتبر حصة التعبير الشفهي السبيل الأمثل لإظهار الكفاءات؛ فرغم 
غياب الامتحان 2 هذا النشاط إلا آئّه موجود 2 الحقيقة 4 كل لحظة من حياتتا 
فالتعبير الشفهي يعلم الحوار والمناقشة» اللذان بهما يكون الفرد الصالح لنفسه ومجتمعه 
وأعتقد أن الحوار والمناققة الحرة الہادفة يبدأ تعلمها ب4 البيت مع الأولياء فغياب الحوار 2 
البيت آدى إلى غيابه 2 المدرسة» فلا نلوم غياب الحوار داخل قاعات الدرس بما آنه غائب 
2 الدار» فيجب على الأولياء مناقشة آبنائهم إن أخطؤو» وأن يعطوا لهم الكلمة ولا 
يضربونهم دون آن يعلم الأولاد سبب ضربهم» فيعتقد الولد أن أمه أو أباه قد ضريوه فقط 
لأنهم يريدون ذلك» فمن مبادئ المقارية بالكفاءات: أن الخطاً أساس المعرفة» وإِنْ تقييم 
الكفاءات يتم حسب مؤشرات الكفاءة؛ ومؤشر الكفاءة هو السلوك الظاهري القابل 
للمالاحظة والقياس الذي بيرز من خلال نشاط التعلم. وقد قلنا فيما سبق أن التعبير الشفهي 
يحتل الصدارة 2 ترجمة الكفاءات فيجب عدم إهمال هذا النشاط وبما أن نشاط المطالعة 
الموجه يتم 2 البيت فملى الأولياء مساعدة آبنائهم» 2 إنجاز هذا النشاط وإنجاز مناقشة 
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معهم قبل الدخول إلى القسم على الأقل حتى يتعلم الحوار والمناقشة» وإن تم له ذلك فمن 
المؤكد أنه سيكون فرد صالح للمجتمع ولنفسه»ء لأن حصة التعبير الشفهي حصة يهزم 
المتعلم فيها خوفه ويبين مدى تمكنه من ممارسة اللغة بشكل جيد» مما يزيده ثقة 2 
نفسه وهذا ما يشجعه أن يكون واضح ب تصرهاته» ويناقش الآخر ويقبله مهما كان 
عرقه» يتفهم الأوضاع ولا يصدر أحكام قبلية» لأنه يعلم جيدا أن الحوار أساس النجاح 2 
جميع الميادين. 

الپوامش: 


1- الوثيقة المرافقةء لمنهاج السنة الثانية من التعليم المتوسط مديرية التعليم الأساسيء اللجنة 
الوطنية للبرامج» وزارة التربية الوطنيةء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» ديسمبر 
03. ص 18. 

2- دليل الأستاذء اللغة العربيّةء السنة الثانية من التعليم المتوسطء وزارة التربية الوطنيةء الديوان 
الوطني للمطبوعات المدرسيةء الجزائرء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء 2004 
- 2005. ص 90. 

3 - منهاج السنة التانية من التعليم المتوسط مديرية التعليم الأساسي» اللجنة الوطنية للمناهج 
وزارة التربية الوطنيةء مطبعة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعيبةء ديسمبر 2003ء ص 30. 

4 - الوثيقة المرافقةء لمنهاج السنة الثانية من التعليم المتوسطء ص 17. 

5 - منهاج السنة الثانية من التعليم المتوسطء ص 30. 

6 - الوثيقة المرافقةء لمنهاج السنة الثانية من التعليم المتوسط. ص 17. 

7- دليل الأستاذء اللَغة العربيّةء السنة الثانية من التعليم المتوسط» ص 90. 

8 - منهاج السنة الثانية من التعليم المتوسط ص 31. 

9 - الوثيقة المرافقةء لمنهاج السنة الثانية من التعليم المتوسطء ص 18. 

0 - نفسه» ص 19. 

1 - دليل الأستاذء اللَغة العريبّةء السنة الثانية من التعليم المتوسط ص91. 

2 - دليل الأستاذء اللَغة العربيّةء السنة الثانية من التعليم المتوسط» ص 92. 

3 - دليل الأستاذء اللَغة العربيّةء السنة الثانية من التعليم المتوسطء ص93. 
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التنشئة الغوية الأسرية للطفل الجزائري في منطقة القبائل 
(بجاية) أنموذجا 


آ. خير الدين معوش 
قسم اللَغة العربية - جامعة بجاية 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على النبيٌ الكريم وبعد : 

استجابة لدعوة مخبر الممارسات اللّفوية بقسم اللَغة والأدب العريي جامعة مولود 
معمري بتيزي وزو وإيمائًا مني بالدور الذي تلعبه الأسرة 2 التنشئة اللغوية للطفل 
رأيثُ أن أضع التنشئة اللغوية الأسرية للطفل الجزائري 4 منطقة القبائل" عنوائًا 
للدراسة وتندرج ضمن المحور الثاني: الممارسات اللغوية المؤثرة 2 العملية التعليمية 
التعلمية» ولقد وقع اختياري على منطقة القبائل وبدرجة أخص بجاية المدينة ويغض 
المناطق من ريف الولاية (بجاية)ء لما لاحظت خروجًا عن المواصفات اللغوية المعروفة 2 
هوا 

وإِنٌ معرفة الملكتسبات القبلية للطفل والريط بينها وبين لغة المدرسة أمر ب4 غاية 
الأهمية رغم كون لغة المحيط مختلفة عن لغة المدرسة» وهو وضع اللغة عندنا ك 
الجزاتر فالطفل كدب اة ا9 الفاق أو الد ارجة الدرية او هما معا أو جت 
لغة أجنبيةء أو خليطًا من هذه الاستعمالات المتنوعة التي يتميز بها محيطنا اللغوي. 

انظ إلن اندو الأساس الد تبه الأرة 2 الضقفة :اللعوية اللأطقالن 
فخاعة 5 الاخ قد ن شال الى لقب ههام اض ,| اين 2 عه 
الاجتماع وعلم النفس وعلم النفس الاجتماعي وعلم التربية» ذلك أنها أحد الدعامات 
الأساسية لبناء الفرد ومعرفة متطاباته واحتياجاته خاصة 2 مرحلة الطفولة» وانطلاقا 
من أن المسألة اللغوية 2 الجزائر تكتسي آهمية ومكانة» لما لا من خصوصيات 
افا واجتماعة فرع تجا من اطا و امام ال اون لاحن ودا 


قصد تناولما تناولا أكاديميا يبعدها عن أي التباس سياسي أو أيديولوجي قد يزيدها 
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تعقيدًا» وكل باحث يدرس هذه المسألة من زاوية معيّنة» و2 مناطق مختلفة من القطر 
الوطني» إلا أن الاهتمام بالمسألة اللغوية داخل الأسرة بصفة عامة» واكتسابها 
وممارستها من قبل الأطفال» لا يكون من خلال دراستها 2 بحوث أكاديمية 
فحسب» بل من حيث تداولما والتشبّع بها داخل الأسرة؛ أي الوقوف على فعاليات هذه 
اللغة داخل الأسرة. 

وبالتركيز على كل ما سبق ذكره تبرز أهمية هذه الدراسة ب2 مؤسسة الأسرة 
ك الجزائر عتدما تحاول تلقين وتعليم اللغة للطقل الجزائري ب مراحل نموه اللغوي 
في فة تبح ك تسقيق (سترا نها تجاه الطفل». وأتجاه الاه اتجزافرية. ية 
عامة» واللغة مهما كانت طبيعتها إن آهلها هم الأولى بخدمتهاء وبهم ترتقي» وهم 
المحافظون على آصالتها بشرط أن تؤخذ كأداة للتواصل اللغوي من زاوية البناء لا من 
زاوية المدم. وترمي الدراسة أيضًا إلى كشف العوامل المؤثرة ب4 اكتساب اللغة لدى 
الطفل داخل الأسرة 4 مرحلة نموه اللغوي» وإبراز دوافع الاختيار لدى الوالدين (الآباء) 
للغة دون أخرى لأطفالہم وكيف يساعد الاختيار التوفيق بين لغة المنشاً التي ستڪون 
أداة تواصل داخل الأسرة ولغة المدرسة. 

راه وىه ازن ها و هة الل فة اة 
بخصوصيات ثقافية واجتماعية متنوعة» مما يجعلها مجالا خصبًا للدراسة» وللوقوف 
غل واک او ا ك ف اال ووا ا ر اللو ا ا من 
E ENS‏ ك RG E E‏ 
اللغة أو اللهجة» رآيت أن يكون البحث ك العوامل التي تتحكم 2 التنشئة اللغوية 
AE‏ ا دال د 
حياتهم. وتنظر المداخلة أيضا ب2 الأسباب والعوامل التي تتحكم ب تعليم الطفل 
القبائلي اللغة أو اللهجة» داخل الأسرة قبل مرحلة التعليم» عبر مراحل النمو اللغوي 
وصولا إلى مرحلة التمدرس فالبحث هنا يكون ب الحلقة الواصلة بين لغة الاڪتساب 
ا ف ر دوو ل ات 

ولقد وقع اختياري على الموضوع للأسباب التالية: 

ظهور ممارسات لعوة خارزخة عن اللحة المعروقة 
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نقص وقلة الدراسات حول التنشتة اللغوية لدى الطفل 4 منطقة القبائل. 

“اتام بموضح الل اوممارستها لذي الطقل خاصة فيا يخسن امال 
الأمازيغية. 

إزالة الغموض عن بعض القضايا الجوهرية الحستاسة الموجودة 4 الواقع اللغوي 
لاترىب عام ود مط الال ية كام وهي ماو طا هور ولو 
صغيرة عن مميّزات المجتمع القبائلي» والخصائص اللغوية الموجودة فيه» وهو واقع لغوي 
مستور يحتاج إلى دراسات ميدانية جادة. 

SONTAG N LENSE SE E e 
وتآثير المحيط الخارجي بكل مؤسساته داخل الأسرة القبائلية.‎ 

ول اندر اة كف و ا ر ا اا 
مع إعطاء تفسير وجيه وعلمي حول التدشة اللغوية للطقل 2 الأسرة القبائلية والعوامل 
ال ت 

1 ۔ إشكالية الدذراسة: يتميّز المجتمع القبائلي بخصوصيات تقافية ولغوية 
(لهجية) خاصة به» وتختلف لمجة القبائلي من منطقة لأخرى نتيجة الاحتكاك بالمناطق 
الناطقة باللغة العربية العامية» 2 الريف خاصة» فهناك علاقة تأثير وتأثر» واللهجة 
القبائلية هي إحدى اللهجات التي يُتلاغى بها ب2 مجالات الحياة اليومية البيت» السوق 
الشارع وحتى الإدارة فهي أداة للتواصل إلى جانب العربية العامية» واستعمال الفرنسية 
يكون عند هة معيّنة ومحصورة» وبما أن الأسرة هي نواة المجتمع التي تقوم بإرساء 
المبادئ الأخلاقية والقيم الروحيةء المتواضع عليها من قبل المجتمع» وتسعى للحفاظ 
على الشاتي والعادات الاجتماعية وتوريغا للاأخيال اتحتاعد ة٠‏ فان وره آيضا يتعدى 
إلى الحفاظ على اللغة وتلقينها للأطفال» والطفل ينشاً داخل الأسرة وهي التي توجّهه 
ب رة تمو الغو رة ما قل الت درس و2 هذه رة الخساسة جا بكون 
GENE Sg A ARA E AEE,‏ 
أن الأسر تلقن أطفالما 2 المراحل الأولى لنموّه اللفوي القبائلية المحليّة» ثم الفرنسية» ثم 
العربية 2 المدرسة ب2 الحضرء أما ب4 الريف فيعلمون القبائلية المحليّة ب4 مرحلة ما قبل 
التمدرس تم العربية والفرنسية 2 مرحلة التمدرس. فهذه الحالة تحتاج إلى دراسة جادة 
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لفن ات راتات جا من قل الأرئتاء لقن اتل فة ية ويها اة 
المدرسة» ومن هذا كله تبرز تساؤلات عديدة سنحاول الإجابة عنهاء وهي: 

- ما طبيعة اللغة التي يكتسبها الطفل من أسرته؟ وعلاقة هذه اللغة بلغة 
E TE E BET E E‏ 

ما هي الأسباب التي تؤكر 2 طبيعة اهتمامات الأسرة ك منطقة القبائل د 
اختيار لغة أو لهجة معيّنة للأبناء دون غيرها؟ وهل للأب والأم تأثير 2 ترسيخ اللغة أو 
اللهجة بالتّظر إلى الخصائص الثقافية لكل منهما؟ 

- وما هو دور الأصل الجغرا2 4 تحديد نوعية اللغة الممارسة داخل الأسرة؟ وهل 
مد اهار ا يفل طاق وال هي ك شل مار د 
مقصودة آم آثها عفوية؟ وقد دفعتني هذه التساؤلات إلى أن أضع جملة من الفرضيات: 

. اللغة التي يكتسبها الطفل من آسرته ب4 منطقة القبائل لا تساعد على تعلم لغة 
المدرسة (العربية). 


الأصل الجغرا2 الذى تعيش فيه الأسرة يتميّز بخصوصيات تقافية وعادات 


وتقاليد تنعكس على شخصية الأفراد وتصرفاتهم» وهو الذي ينعكس على لغة 
الممارسة» فالبضرورة تتأثر الأسرة بهذه العوامل ولغة الممارسة أصل الأصل الجغرا 2 
العام. 


يلعب الآباء دورًا هاما ب4 تعليم الأبناء اللغة سواء كانت لىجة محليّة أو العامية 
أو العربية الفصحى أو الفرنسية. 

- ازدواجية اللغة لدى الآباء تؤثر 2 تلقن الأبناء اللغة» وعلى الممارسة اللغوية 
لديهم» سواء» أكانت قبائلية أو عامية أو عربية فصحى أو فرنسية. 

يؤثر المحيط الخارجي ب2 عملية اكتساب اللغة لدى الأطفال» وعلى الممارسة 
اللغوية لديهم. 

2 ۔ تحدید الملصطلحات: 

اللغة: هي "نظام من رموز عرفية ملفوظة» بواسطتها يتعاون ويتعامل أعضاء 
او الات اغ 4 وفر ت احا علي أا مرو الوت اسان ال 
تنطوي على الاتصال الرّمزي من خلال نسق التماذج المثفق عليها ثقاضيًا... وتعتبر اللغة 
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NE O AE SE 

الجماعة اللغوية (بين الأفراد) ونحن هنا سنركز على لغة التطق؛ آي لغة الممارسة التي 
يشترط فيها الأداء. 

E E AN a E OEE OE r. 

خامة ترك د هذه لفاك جن أخراد هده الب يته اللي هى مر من 


بيئة أوسع وأشمل تضم عة لہجات لكل خصائصها... ولكنها تشترك جميعًا 2 
yr‏ 


و 


مجموعة من الظواهر اللغوية التي يسر اتصال أفراد هذه البيئة بعضهم ببعض 
وتعرّف اللهجة بآتها "اللسان أو اللغة التي جيل عليها الإنسان» فاعتادها ونشاً عليها 
فهي شكل من اللغة... وتستعمل 2 محيط منحصر أكثر من اللغة» فاللهجة مئل 
E E GE A ES SEA EAB ESE‏ 
اللغة أو تنتمي إلى لغة ما فهي ممارسة لغويّة تُستعمل يوميًا من طرف الأفراد داخل 
الخماعة 

كل عاد ركاف الف مكل خاضی كران هن هة 
A a A EN ata E E Aa‏ 
الامتصاص الثقا2؛ آي امتصاص الفرد للثقافة المنائدة التي تُشكل ساس المجتمع 
وخاشيته. 

الأسرة: وهي "وحدة اجتماعية اقتصادية ثقافية بيولوجية تتكوّن من مجموعة 
من الأفراد... وتقوم بتأدية عدد من الوظائف التربوية والاجتماعية والتقافية 
والاجتماعية"» والأسرة تتأثر بالمجتمع وتؤثر فيه» فهي عامل فاعل ومنفعل» وهي 2 
المجتمع الجزائري عامة والقبائلي خاصة قسمان: 

الأسرة الكبيرة: ويطلق عليها اسم مصطلح الممتدة» وتشمل الزوج والزوجة 
والجد والجدة» وتضم المتزوجين وصغارهم» ويقيمون ب4 منزل واحد. وتوجد بكثرة 2 
الأرياف. 

الأسرة الصغيرة: ويطلق عليها مصطلح النووية وتتكون من الرّوج والروجة 
والأبناء فقط» وهي مستقلة عن الأولى ونجدها ب2 المدينة أكثر من الريف. 
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3 عوامل التنشئة اللغوية: 

3 1 . الأسرة: تلعب الأسرة دورها ب4 النمو اللغوي عند الطفل؛ حيث يحس 
الطفل بإامكانية امتلاكه نظاما لغويًا يساعده على التواصل والتعبير عما يريده 2 
المواقف العديدة بك المرحلة الأولى من نشأته» ويساعده أيضا 2 هذا الاكتساب 
المحيط الأسري» إضافة إلى الآليات التي يحملها (أعضاء النطق» السمع» الملكة 
او ا کا کون کو ا و و ا ا ا نالفل 
محاكاة لغة والديه» فهذه المحاكاة هي التي تساعده على نموه العقلي واللغوي ويطلق 
غ دا 0 و ول ر شرت وال ا ها 
الصو اول ااا ايه اوسر يكب رل قرات الف 
ومع عامل الزمن يبدا الطفل 4 إدراك العلاقة بين ما يسمعه من آصوات وما حوله من 
أشخاص» وكلما كان الاحتكاك بالوالدين والكبار كلما زاد الطفل 2 اڪتساب 
الأصوات» وتصبح بذلك لغة الوالدين والكبار النموذج الذي يُساعد الطفل على 
الكلام مبكرًا وقد يتيخ الأب مع الأم وباقي أفراد الأسرة فرصًا للأطفال لتعلم اللغة 
بالاحتكاك معهم وتعليمهم مسميات الأشياء عن طريق المحاكاة وتوفير وقت للعب 
E RE E a a‏ 
ويساعده كل هذا على التفاعل والتعلّم والتواصل وحفظ الأدوار» ولا يتأتى له ذلك إلا 
عن طريق اللغة. 

تعتبر الأسرة النواة الأولى للتنشئة اللغوية الجيّدة للطفل سواء كانت تنشئة لغوية 
أو تنشئة أخلاقية» كما أنها وسيلة فعالة لحفظ التراث ونقله عبر الأجيال؛ إذ تلعب 
الدور الأساس 2 النمو اللغوي لدى الطفل» كما تدخل اعتبارات أخرى تؤثر على 
النمو اللغوي وهي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأسر. وإِن المستوى 
اا تلو ف ا فن ككون فة ا حف جرت ای 
الي دى اوقل اتراسمان الفا وهو فك الفهادات انجامتي واالرانب 
ama‏ ت ES E O a‏ 
التحصيل الثقا2 واللغوي لدى الأبناء» كما يساعد الآباء المثقفون الأبناء على تحسين 
ا ار ونك رفو لورفا اه كن المي ا كرون يا اا 
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الشاك لابا مخدرد أو تعد ومن ,طبية القت هرس حه التفلم والخرخة اكه 
وهذا الذي يساعد على نمو الذخيرة اللغوية لدى الأبناءء وذلك بالعودة إلى العبارات 
والكلمات التي يستعملها الآباء 2 التواصل ففي الأسر التي نجد فيها المستوى الثقا2 
مرتفع يمتلك الأبناء لغة ثرية؛ على عكس الأسر التي يتخفض فيها المستوى التقا 2 أو 
ينعدم أين نجد الألفاظ والمفردات المستعملة من قبل الآباء محدودة فتظهر نتيجة لذلك 
اللامساواة 2 درجة التحصيل اللغوي قبل دخول المدرسة» وهذا قد يؤثر على درجة 
التحصيل اللغوي 2 المدرسة مما يؤدي إلى ظهور التفاوت بين الأطفال 4 اڪتساب 
اللغة. 

وما يستخلص هو أن الأطفال . وهذا ما أكدنه الدراسات الحديثة الذين 
ينشئون 2 مجتمع أقل ثقافة» يستغرقون وقتًا ويبذلون جهدًا ب2 رواية الحكايات 
الور كن الدين مون على اسر ذزات تاه عاا وو اة الاه هات 
تعليم اللَغة واڪتسابها لدی الأطفال» ويڪون للآباء دورهم الرئيس بے هذا ڪلَّه» وهو 
فا هل ها بحن اة الحصيلالفرف ةه الوه وهه حكون ن ار هي 
تفا لقة آلبت آ ر قد تكون مخطفة عن لغة لبت وهنا تلض الو جين فة المدرسة 
ولغة اليك وهي إشضكالية مؤجردة ك منطقة الفباكل: حي إن الطفل القبائى يهل 
الله اة ب مرطة ما قبل التمدرسن ثم تعمل ادر على إعادة ناح :اة 
العربية» وكم ستكون درجة التحصيل جيّدة لو أخذها الطفل إلى جانب اللغة المحلية 
قبل مرحلة التحصيل المدرسي؟ 

3 2 . الوضع الاقتصادي والاجتماعي: يُشجَّع الوضع الاقتصادي والوضع 
E GY SEE SEREN SOE SS OEE‏ 
كتيرًا ما نجد فيها الظروف والأجواء الحياتية الجيّدة؛ فيحدث التواصل الجيّد 
الحميمي المريح داخل الأسرة» فينعكس إيجابًا على الأطفال ونموهم اللفوي "فيڪون 
التأثير بذلك إيجابيًا؛ حيث يكون الأبناء آكثر قدرة وجراة على مواجهة مشكلات 
التكيّف مع الحياة“. وبهذا ثؤثر مكونات الآباء اللغوية على طبيعة اللغة التي 
سيكشيها الطقل ا فالمستوى الإفتصادئ ارشع غالا ما اهم و رفير الو الأشري 
الادئء وستى على الوضخ اللغرى الذي يتعلمة اظفل هذا على غك الاسر ال 
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تعيش بك وضعية اقتصادية واجتماعية سيئّة؛ إذ نجد فتورًا بين الأبناء والآباء بسبب 
تن يكن الاباك اتو الي اا الا وة وراو الات 
لاكتساب اللغة يقول دومینیكو باریزي ۶۸8181 D0M٤×N100‏ "الأمهات ذوات 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي الراقي» يستخدمن التعبيرات المركبة... فهن يفضتلن 
ويالفن اللغة ڪوسيلة اتصال عن غيرها من الوسائل» ويتضح تفضيلهن لہا 4ے ردهن 
على آسئلة الطفل بنطق لغوي سليم... فهِنٌ بذلك يُكسبنَ سلوكا بناءً ويعطين له القة 
ES‏ 

إنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر تعكس نوعية وطبيعة اللغة التي 
ك ا ا ا ل ا واف ي ج عن اور 
ال ف و ا ا وک ا ا و 
الضرورية لاكتساب الألفاظ والكلمات ويؤدي هذا إلى محدودية التعليم ونقص 
الإثارة. 

وما إذ عدنا إلى تشخيص الواقع اللغوي ك منطقة القبائل من جهة وؤمدى مراغاة 
اخا ر ا ری ف اة م هة خر الو إل ال انت نها خها اتل 
ار وا ف E A EY SY ah ga‏ 
نجد الآراء والتصورات لاختيار لغة الطفل قبل مرحلة التمدرس تختلف أحيادًا وتتشابه 
أحيائًا أخرى. فالأسرة مؤسسة من مؤسسات التنشتة اللغوية للطفل وتختلف هذه 
التنشئة باختلاف الظروف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تتواجد فيها 
الأ روات ك اي عة ا ا اها ا اة 

يتميّز الواقع اللغوي ب4 منطقة القبائل بالاختلاف اللهجي» فإذ نظرنا بك 
E E TO O PI E N OG TTT GE‏ 
والخاصة وحتى ب2 الإدارة ومن بين هذه اللهجات: القبائلية› فاستعمالما 2 القبائل 
ارق ر الكئ عالطا ادق هن الان إل االات الجا 
والاقتصادية» وكلما كان الانتقال من الحيز الجغراك المحدود إلى الحيّز الجغرا2 
الراسم كذ :الفا بن القاكهة انوي فاح ان ال الاسر ت إقاطن 
الايد فاطق القاطفة بالدريي ةوفه هنا اف امك تكرح من الف اة ر رة 
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مما أنتج الازدواجية اللغوية لدى أفرادهاء وما يلاحظ أيضًا هو أن اللهجة المحلية 
القبائلية ثمثير نحو التقلض كلما اتجهتا نحو المناطق الحضرية افالمتمعن جيّدا ك 
وسائل الإعلام الناطقة بالأمازيغية (الإذاعة والتلفزيون) نلاحظ أن كثيرًا من الكلمات 
ی و و وا ا ا کے 
حصصًا يكثر 2 لغتهم المحلية الدّخيل الفرنسي وبعض استعمالات العربية العامية. 

إن الأب المثقف والأم المثقفة» يكون لهم الإسهام الكبير ب4 تعليم اللغة المحلية 
وتعليم لغة ثانية وأقصد اللغة العربية قبل مرحلة التمدرس» وذلك بخلق جو علمي 
وحوارات علمية آثناء التواصل مع الطفل» فاستثمار مثلا أسلوب السرد وأقصد هنا 
السرد القصصي من طرف الوالدين يهين التنشئة اللغوية للطفل قبل مرحلة التمدرس 
فم اتطفل بد القة م شدي شر بالتائهة اتر الختقى اتوق قان اغزىق 
القصة وما تحمله من عبارات ومعاني وطبيعة اللغة فيها دورًا ب2 جذب انتباه الأطفال 
إليهاء فهي لا شك تزودهم برصيد لغوي» حيث يستعمل القاص إن كانت قصة مروية 
عبارات قريبة من الفصحى وإن كانت مكتوبة يقرا ويقدم شرح باللهجة المحلية 
عبارات فيتسنى للأبناء أن يعيدوها فيما بينهم أو 2 المحيط الذي يعيشونه» وسلوب 
التكرار والمحاورة ب السرد القصصي يسهل عملية الاستيعاب» كما قد تلجاً الأم 
المثقفة والأب المثقف إلى تمثيل القصة بالحركات أو الرسوم مع استعمال كما قلنا لغة 
قريبة من الفصحى» وبمرور الوقت خاصة عند الاتصال بجماعة الرفاق يسعى الطفل 
آل کرو فلو و ا رو ا 

3 المقرسة: تهر المفزسة نة من مزسسات الندشتة اللخوية للطفل هى 
تد ال كف وهن عب اطقن واليت الات اى :و تاها ت 
مدروسة ترتقي بها عن العفوية...فالناشئ يكتسب ما يكتسب من مهارات اللغة فيها 
على نحو مڪتف ومنتظم ومتوازن ومتدرج ومر د وتوو الور (ا ةرا 
من خلال البرامج المسطرة لذلك» وتبرز هنا إشكالية أخرى وهي: هل تعكس البرامج 
والحتريات اة الت الأكيو حب تكر ن لا الفعاة مها يحل الطفل بنش 
بروح العمل والخدمة للوطن» فالمدرسة همزة وصل فعالة جدًا بين الفرد وبيئته ومجتمعه 
وغالبًا ما تكون المادة المقروءة تعبّر عن تجربة الأمة وتاريخها وحياتها وحضارتها 
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وكل ما تحمله هذه الأمة من فكر وأحاسيس» وتقدم باللغة الملكتوبة التي سيأخذها 
الطفل 2 المدرسة» وتعبّر بجملة من المفردات والصيغ والتراكيب والدلالات التي 

واللغة الأولى 4 المدرسة الجزائرية هي اللغة العربية» ويرتبط الفكر الذي 
تحمله هذه اللغة بالفكر العربي» وهو تركيز مسطر من الدولة ب24 محاولة إحلال 
ا وى اة الوب الس رة وها ما ن 
الطفل ب4 منطقة القبائل خاصة بك المناطق الريفية» يأخدٌُ من الأسرة اللهجة المحليّة 
وك المرحلة الثانية مرحلة الانتقال إلى المدرسة سيصادف حتمًا لغة تختلف عن لغة 
المدرسة» والبعيدة عن اللْغة التي مارسهاء وقد يفقده هذا الاتصال التلقائي» وتظهر له 
ادرف بطر غه قاف ف رة اكام وله على هدا الال الخ 
والملاحظ لدى الأسر القبائلية استعمال اللهجة المحلية لتلقين أطفالمم اللغة الأولى خاصة 
2 الريف» آما 2 الحضر فتصادفنا ظاهرة لغوية طارئة جديدة» وهي أن بعض الأسر 
EEE‏ ا و 
التنشئة اللغوية لدى أطفالممء لعدم مراعاة الواقع اللغوي؛ آي اللهجة المحلية والأهداف 
أمسطرة من شل الذولة عه الساهة اللفوة تلام .وهتاف هن خد همارسة المرة 
العامية داخل الأسر وتعليمها للآطفال لكن نادرًا ما نجدهاء فالملاحظ ان هناك هوة 
وقزاع بين لغة المارسة ا الوط الأسرى واللغة المدروسشة آي لغة اليه به الوسط 
المدرسي (اللغة العربية) مما ينتج شرحًا بين لغة الأسرة ولغة المدرسة» وانعدام الحلقة 
الوأضلة ها 

إن الواقع اللّغوي ب2 منطقة القبائل يوحي إلى أن ما تتميز به المرآة الريفية بدرجة 
أ كر من اة نة الخض ارهاع نة الأسة :وان أغلب الأمهات د الريف من ,ذرات 
النتوئ ات الكو ةا بره اناب فل اتج اللوي الل ولل فير 
ظاهرة الأميّة خاصة 2 الريف يعود إلى أسباب تاريخية واستعمارية وحتى طبيعة 
ا و ا و ك ا مرا ا بيد الل وك دات ن 
المواصلات حال دون تمكن المرأة من الدراسة» عكس المرأة ب2 المدينة ففي مرحلة 
اا و وها ررك نالروف ف ان تة ن ااا 2 


600 


لضو متلما تة رن اتورامة الد اة الى خا ها اة بے الخض ر أن هتاف بدا 
بين لغة الممارسة 2 المجتمع الأسري القبائلي ولغة المدرسة؛ ولا يمنع هذا من إحداث 
تغييرات جديدة على هذا الواقع فيما يخص لغة التنشئة لدى الأطفال»ء وذلك يتوعية 
الأسر الماقفةء وننبّه إلى أن سياسة محو الأميّة التي اتخذها الدولة» وهي حالة لاحظتها 
عند الأمهات الأميات اللواتي دخلن المدرسة» بروز لديهن استعمالات وممارسات لغوية 
جديدة قد تساهم 4 التنشئة اللغوية لدى الطفل»ء إضافة إلى ذلك نلاحظ غياب الثقة 
لدى الآباء المثقفين ب2 السياسة اللغوية التي تضعها الدولة» ولا يتم إقناعهم إلا بوضع 
وشتاتظ و اللات حدند: فضاعك الأطقال وح الأنتى على ممارسة ختى لا أقول العرنة 
لفتحن ا تة ار هة من الفحية ولا يته دتا إلا اشرات وال لااك 
وجمعيات المجتمع المدني والمساجد. 

3 4 وسائل الإعلام والفضائيات: وهي وسائل فعالة ب4 تربية وتوجيه وتڪوين 
الأفراد والجماعات ولا تأثير مباشر ب4 تعليم اللغة والتعليم الموازي والدائم» فهي تؤثر 
على السلوك اللَفوي للطفل من خلال البرامج المقدّمة والرسوم المتحركة والحصص 
الترفيهية والثقافية» ومسلسلات الأطفال... والتي تقدَم باللغة العربية على سبيل المثال 
فهي تساعد الطفل قبل دخول المدرسة على التنشئة اللغوية ويكتسب من خلالما 
فدات وعبا زا ورا كيب زيا إن ما اة من ميه الا سرى» ويتاف الطقل 
بالتلفزيون وبدرجة أقل الراديو» حيث تكون درجة الإدمان على التلفزيون ڪبيرة 
اھ ا فان الین ت اندرا بالطل اون هلد كل ما 
يراه ويسمعه 2 التلفاز من آناشيد وأغاني للأطفال... ويمكن دور الأسرة هنا ك 
التوجيه نحو الحصص والبرامج المقدّمة» وهذا الذي يساعده على التطور اللغوي» فهذه 
الوسائل السمعية البصرية تعمل على نقل اللغة والثقافة إلى الأفراد فهي من مؤسسات 
التنشئة اللغوية التي تؤثر على الأفراد» وأرى أن على الدولة سن قوانين لفتح فضائيات 
ا لاال وج الا ار ك هدا ال م وخ برام شط من اهل 
الاختضاض؛ 

3. 5 جماعة الرفاق والنوادي الترفيهية والمساجد والزوايا: إن الہدف من إنشاء 
النوادي الترفيهية وخلق النوادي للأطفال هو الاندماج داخل المجتمع وتنشئة الطفل 
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تنشئة اجتماعية أخلاقية جيّدة مبنية على التواصل مع الآخر ويمكن استثمار هذه 
النوادي وجماعة الرفاق للتوجيه اللغوي السليم؛ حيث يخرج الطفل إلى المحيط فتتسع 
دائرة الاتصال بأطفال من نفس السّن أو من سن متقارب أين يأخذ من زملائه 2 الحي 
أو النادي» اوجماغة اتراق فقو دوز ها عة الهفة الا ختماغية ههن فوش ف 
REE A EES IEE ES Aa‏ 
آهل الانختضاض اويكون دور اتدولة ك ذلف هى التشجيم بالوسائل األادية ووضع 
خطط تربوية لغوية ثُخرج الطفل من سياسة الاستهلاك إلى سياسة الإنتاج وذلك بوجود 
مثلا مقر للنادي العلمي تقام فيه مسرحيات وأناشيد ونشاطات علمية للأطفال تعرض 
المناسبات والأعياد الدينية والوطنية وإشراك الطفل ج الإنتاج شرط أن تُقدّم باللغة 
الو طن ن اغد ارفا وناد اف تدرو آارز ك ان على ها ار ن 
قبل الأفراد داخل هذه الجماعات» وهو ما تقرض اكضاب لغة ثائية اللبغض» ولا 
يخفى علينا أيضًا دور المساجد ب4 ترسيخ الملكة اللغوية» وما لاحظتة توجه بعض 
ار اا ا ت ا وا ت ا ی م ا 
ا ف فن اله هران ع اله ل و مرا دوق 
وتظهر ممارسة اللغة العربية عند هذه الفئة إلى جانب اللهجة المحليّة» والشيء الايجابي 
الذي خدم اللْغة العربية الانتشار الكبير للزوايا والمساجد ب القبائل لأسباب تاريخية 
وقد سهم هذا الانتشار ب4 نشر تعاليم الدين الإسلامي 2 المنطقة» وكذا نشر اللغة 
آلنرة وک ا ارافان اة ار ا د اا 
الحضرية» ولا يقتصر دور الزاوية ب4 تحفيظ القرآن وتفسيره» بل يتعدى إلى تحفيظ 
الأناشيد والمدائح الدينية باللغة العربية» وتقديم دروس ب2 فن التجويد والإلقاء» و2 
رآي أن توظيف أساتذة 2 الاختصاص (اللسانيات والصوتيات والتعليمية) من خريجي 
الجامعات تتكفل بحقوقهم الوزارة المعية من شآنه إعطاء نتائج ايجابية 4 التحصيل 
اللغوي. 

4. واقع الممارسة اللغوية 2 القبائل: إن الواقع اللغوي 2 منطقة القبائل هو جزء 
من الواقع اللغوي ب2 الجزائر عامة» فبدل استعمال اللغة الأمازيغية تستعمل اللهجة 
الحليّة وهي القبائليةء :وما فلخظة أن هتاك تعايش لغوي بين اللهجة القبالية :واللغة 
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العربية ب بعض مناطق القبائل جنوب ولاية بجاية وغرب ولاية تيزي وزو وشمال ولاية 
البويرة استعمال للدارجة» وإِنٌ الدراسة الميدانية التي قمث بها حددت فيها المجالين 
الجغراج والبشري وتحديد المجال الجغرا كان كما يلي : 

بجاية المدينة 4 الحضر وجنوب شرق بجاية المناطق الريفية 4 خراطة وقد 
صادفتني مشكلة هي طبيعة خصوصية الأسرة الجزائرية؛ إذ وجدت صعوبة كبيرة 
للاتصال بالأسر خاصة الآمهات؛ حيث صعب التعامل معهن فيما يخص الاستجوابات 
EES RN SEA SA SAAR Ea A‏ 
الأمهات أجاب عنها الآباء» وهذه الأسثلة خاصة بالمستوى التعليمي لہا ووظيفتهاء واللغة 
التي تعرفها الأم» فعمدت إلى الاستعانة بأستاذة باحثة لتسهيل عملية الاتصال بالأمهات. 
وقمت بتحديد آيضًا المجال البشري فاخترت مائة أسرة من الحضر مدينة بجاية ومائة 
أسرة من الريف منطقة خراطة ووضعت لذا الاختيار معايير عديدة منها: 

ضرورة وجود الزوجين ب الأسرة» أني أن يكونا على قيد الحياة» سواء 
كانت الأسرة الكبيرة أو الأسرة الصغيرة. 

ضرورة وجود الأبناء 2 الأسرة؛ حيث يمكن معرفة نقل اللغة من الآباء إلى 
الأبناءء ومنها اتضحت بعض الممارسات اللغوية للأبناء. 

تحديد الأصل الجغرا2؛ حيث حددت أسر من منطقة حضرية وأسر من منطقة 
ريفية» قصد عقد المقارنة بينهما فيما يخص تنشتة الأطفال لغويًا» وكذا معرفة الأسر 
التي تُحافظ على نقل لغتها للأبناء والأسر التي تعلم أبناءها لغة أخرى. 

ولتسهيل عملية المقارنة أقاء تحليل الاستجوابات المقدّمة للآأسر عمدت إلى وضع 
جداول لتسهيل عملية المقارنة واستخلاص النتائج: 
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جدول يوضح طبيعة الأسر 2 الريف والمدينة: 


الأصل الجغرا 2 


المجموع 


الريف 
منطقة خراطة 
37 %037 
63 %063 


%0100 100 


المدينة 
مدينة بجاية 
78 %078 
22 %022 
100 | %0100 


يبين الجدول أن نسبة الأسر الصغيرة 2 الريف قليلة 37 ‰0 مقارنة بنسبة الأسر 


الكبيرة 63 ‰%0. 


والعكس و المدينة أين نجد ارتفاعا 2 نسبة الآأسر الصغيرة المقدرة %078 
انخفاض 2 نسبة الأسرا ة والمقدرة ب 22 %0 
3 ص ass‏ برهو )0 


جدول يوضح المستوى التعليمي للأب: 


الأصل الجغرا 2 


المستوى التعليمي للأب 
متوسط 
عال 


المجموع 


الزنفت 

خراطة 
45 
35 
20 

100 
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المدينة 


مدينة بجاية 


%o 45 
%o 35 
%o 20 
%o 100 


% 30 | 30 

% 30 | 30 

% 40 | 40 
100 أ‎ 100 
%o 


نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة المستوى التعليمي المنخفض للآباء ب4 الريف 
المقدرة بد%045 أكبر من النسبة الموجودة 2 المدينة المقدرة ب0030 ونسبة المستوى 
المتوسط 2 الريف المقدرةب%035 تقارب النسبة الموجودة 2 المدينة المقدرة بد %035 و 
نسبة المستوى العالي 2 المدينة المقدرة ب %040 أكبر من النسبة الموجودة ب4 الريف 
المقدرة د%020. 

جدول يوضح المستوى التعليمي للأم: 


الأصل الجغرافي الريف المدينة 
منطقة خراطة مدينة بجاية 
المستوى التعليمي للام 
قطن 0© ) 60 % 40 40 % 
ا 35 | 35 “‰ 40 40 %o‏ 
عال 5 5 % 20 20 % 
المجموع 100 | %100 100 | 100 % 


نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة المستوى التعليمي المنخفض للأمهات 2 
الريف المقدرة ب060 أكبر النسبة الموجودة 2 المدينة المقدرة ب 0040ء ونسبة 
المستوى المتوسط ے2 الريف المقدرة ب %035 متقاربة مع النسبة الموجودة 2 المدينة 
والمقدرة ب %040 أما بالنسبة لنسبة المستوى العالي 2 المدينة المقدرة ب0020 أڪبر 
نسبة المستوى العالي 2 الريف المقدرة ب ‰5. فكلما اتجهنا نحو الريف زاد عدد 
الآأسر الكبيرة وقل عدد الأسر الصغيرة» وكلما اتجهنا نحو المدينة قل عدد الأسر 
الكبيرة وزاد عدد الأسر الصغيرة. والأسر الصغيرة كتيرًا ما توفر الجو المناسب 
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لأكتعا ت اللغة عق الطفل عتكن لأر الكفزة و مقار نة ن الفمت اة اشر 
فيما يخص المستوى التعليمي نجده 4 الريف والمدينة مختلف» وكلما اقتربنا من المدينة 
ارتفع المستوى التعليمي للأسر أقصد الأمهات والآباء» والسبب 2 ذلك هو توفر 
الإمكانيات المادية والمياكل التربوية 2 المدينة وقلتها ب2 المناطق الريفية. وهناك 
إشكالية آخرى داخل الأسرة القبائلية تتعلق ساسا بعدد الأبناء؛ حيث نجده يرتفع 2 
أسر وينخفض ك آسر أخرى» ووضعنا الجدول التالي لتحديد النسب. 
جدول يوضح عدد الأبناء داخل الأسر 2 الريف والمدينة: 
الأصل الجغرافي الريف المدينة 
منطقة خراطة مدينة بجاية 


عدد الأبناء داخل الأسرة 


من 1 إلى 3 أبناء 15 %15 |37 )%37 

من 4 إلى 6 أبناء 30 %30 |30 |%30 

من 7 أبناء فما فوق 55 %55 |33 )%33 
المجموع 100 %100 100 | %100 


الأبناء 2 أسر المدينة» وكلما قل عدد الأبناء كانت درجة الاعتناء بهم من الناحية 
الترنو تة الل ن دة 
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- جدول يوضح استعمال اللغة أو اللهجة داخل الأسرة: 
الأصل الجغرافي الريف المدينة 
منطقة خراطة مدينة بجاية 


استعمال اللغة أو اللهجة داخل الأسرة 


العربية الفصحى 00 | %00 | 00 %o00‏ 
الَهجة المحلية 88 %88 | 30 | %58 
العامية (الدارجة) 09 %9 | 22 )| %22 
الفرنسية 01 | %1 20 )| %20 
المجموع 100 %100 100 | %100 


من خلال الجدول يتضح أن نسبة استعمال اللغة العربية الفصحى داخل الأسرة 
تنعدم 2 الريف والمدينة» وترتفع نسبة استعمال اللهجة المحليّة 2 الريف والمقدرة ب 88 
٥‏ وتنخفض قليلا 2 المدينة وتقدر ب 58 ‰0 أما مستوى استخدام العامية الدارجة 
فتتخفض ب الريف وتقدر ب9 ‰١‏ وترتفع قليلا 2 المدينة وتقدر ب 22 ‰0 آما مستوى 
استعمال اللغة الأجنبية فيكاد ينعدم ب2 الريف ومقدر ب 1 ‰0 ويرتفع 2 المدينة إذ 
تصل نسبته إلى20 ‰0 . 

جدول يوضح اللْغة المختارة للأبناء لمرحلة التمدرس: 
الأصل الجغرا2 الريف المدينة 


منطقة خراطة | مدينة بجاية 
اللغة الختازة للابن ج المذرسة 


العربية الفصحى 35 )%35 |10 )%10 
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الأمازيغية 


المجموع 


40 


29 


100 


%o40 


%o25 


%o100 


40 


50 


100 


%o40 


%o50 


%o100 


اغلب الذين يختارون اللغة العربية هم من أصحاب التوجّه الديني» وترتفع نسبة 


الاختيار قليلا ب الريف وتقدر ب %035 وتقل 2 المدينة وتقدر ب010 وترتفع نسبة 


اختيار اللغة الامازيغية 2 الريف والمدينة وتقدر ب %040 على حد السواءء وآما اختيار 


اللغة الفرنسية فترتفع النسبة 2 المدينة وتقدر ب %050 » وتنخفض نسبة الاختيار 2 
الريف لتقدر ب %025 ظتًا منهم أذها لغة العصر والتكنولوجيا والتطور. 
جدول يوضح رآي الآباء 2 التنشئة اللغوية مقصودة أم عفوية : 


الأصل الجغرا 2 


التة اللفرة 
مقصودة /عفوية 
قود 
عفوية 


المجموع 
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الريف 
منطقة خراطة 
07 )%07 
93 %93 
100 )%100 


المدينة 
مدينة بجاية 
24 )%24 
68 )%68 
100 | %100 


نلاحظ من خلال الجدول أن التنشتة اللغوية المقصودة 2 الريف قليلة وتقدر 
ب007 وترتفع نسبة التنشئة اللغوية العفوية وتقدر ب %093» آما ب2 المدينة نلاحظ أن 
فما الففة افو العو ترتع فاد فقل ى24 مقار بالوت ول نة 
التنشئة اللغوية العفوية إلى %068 مقارنة بالريف. ونخلص إلى أن التنشئة اللغوية للأبناء 
مسطر وقد كلها اتنا تجو الد هة 

النتائج: 

تؤثر الممارسات اللغوية للأفراد 2 تنشئة الأبناء على اللغة أو اللهجة المختارة 
وتتعلق هذه التنشئة بالمكان (الأصل الجغرا2) الريف أو الحضر» كما توجد 
اختيارات لغوية مختلفة للأسر 2 الريف والمدينة» لأن خصوصيات الريف تختلف عن 
خصوصيات المدينة. 

كلما كانت لغة حديث الوالدين باللهجة القبائلية» فإن لغة تعلْم الأبناء تڪون 
باللهجة القبائلية» وتزداد كلما اتجهنا نحو الريف. 

- كلما كانت لغة الحديث بين الوالدين بالفرنسية فإن لغة تعلُم الأبناء قبل 
مرطة التمدرسش تفيل إلى الفرنسية وتزد اد هذه الحالة كلها أتحهةا تخو المذينة 

كلما كان حديث الوالدين بالعربية الدارجة فإن ممارسة الأبناء اللغوية تميل 
إلى هذا الاتجاه» ونجده عند المحافظين وك المناطق التي تتعايش فيها القبائلية مع 
العربية وهي قليلة. 

تحط انعد ام العربية القسحى 2 الممارسة اللغوية ذاخل الس ر القافية: 

إن اة الشركة ن الوالدتن تسول عة قل اللحعة لن ناء وة لحد 
EN NAR ale EE SE aa‏ 
الذي يتعلّمه الأبناء آثاء حديثهم داخل الأسر وهذا الذي يساعدهم على الاندماج اللغوي 
داخل المدرسة. 

- إن الازدواجية اللغوية (عربية قبائلية) موجودة 2 بعض المناطق ب4 المجتمع 
القبائلي مما يوضتّح أنه مجتمع آلف الازدواجية والتعايش اللغوي عبر التاريخ. 

- شساهم الزوايا والمساجد والنوادي الترقيهية للأطفال وجماعة الرقاق إلى جانب 
الأسرة ك التنشئة اللغوية السليمة قبل مرحلة التمدرس. 
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إن التفشئة اللغوية الأسرية ے منطقة القبائل تكون ك الغالب بطريقة عفوية 
وغير مقصودة وكلما اتجهنا إلى المدينة ازداد الاهتمام بالتنشئة اللغوية المقصودة. 

إن للجانب المادي للأسر ومستواها الثقا4 والاقتصادي دورًا ب4 التنشئة اللغوية 
السليمة؛ بتوفير الحوافز والجو الحميمي الہادئ والإمكانيات الجيّدة وينعڪس ڪل 
هذا على نوعية اللغة المختارة للطفل. 

إن الأسرة القبائلية باعتبارها فضاءً تمارس فيه تنشئة الأبناء لغويًا ليست نسق 
منعزل وبعيد عن انساق البناء الاجتماعي اللّغوي الثقابة الوطني» وهي جزء من هذا 
الڪل. 

اقتراحات: 

رفع شعار الأسرة المثقفة وتفعيل دور الأم بدرجة أخص» ب2 عملية النمو اللغوي 
لدى الطفل وتطبيق سياسة محو الأميّة التي أعطت ثمارها ب2 الآونة الأخيرة. 

. وضع مكتبة الطفل ب4 البيت» والحرص على اختيار نوع الكتب والقصص 
اللكتوبة باللغة العربية. 

العمل على خلق ممارسات لغوية قريبة من الفصحى» وتحفيظها للطفل قبل 
مرحلة التمدرس تُشارك فيه الأسرة (العنصر الفعًال) خاصة المثقفة منها. ولا يڪون 
ذلك إلا ب: 

إشراك وسائل الإعلام المختلفة وفتح فضائيات يحرس على إعداد برامجها آهل 
الاختصاص ب التوجيه اللغوي السليم للطفل. 

كن جام و حا الفاق و رادي :الل اله اميل 
ألمازسة اللغوية لدئ الطفل قبل مرنحة التمدرسنء اووضة طط عمل لأجل ذلك يهر 
على إعداده آهل الاختصاص آيضًا. 

E E OAL EE O SEA: 
فضاء تعليمي لغوي وذلك بتوظيف أساتذة من اختصاصات مختلفة ب2 اللسانيات‎ 
والصوتيات والتعليمية تتكفل بحقوقهم الوزارة المعيّة.‎ 
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امعجم اللغوي اممصاحب للنصوص في كتاب اللخة العربية 


أ. الجوهر مودر 
جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


تتناول هذه الدراسة قضية المعجم اللغوي المصاحب لنصوص القراءة من خلال 
"كتابي ب4 اللغة العربية" السنة الثالثة ابتدائي» وهي دراسة تنطلق مما انتهت إليه بعض 
الأبحاث التي عزت بعض أسباب ضعف المستوى اللغوي للمتعلمين 2 البلدان العربية إلى 
الكتاب المدرسي. ونسعى من خلالما طرح قضية ذات علاقة بمجال التحصيل اللغوي 
من جهة وتشخيص مكون من مكونات كتاب اللغة العربية وعلاقته بالمعجم كاداتين 
ترو فار جر اشا عات ادن مج ا اه ن خان اا 
التألية: 

ما هو أساس انتقاء الكلمات الصعبة 2 النص؟ 

هل هناك حد معين لعدد المفردات التي يفترض أن تكون صعبة؟ 

ما الهدف من هذا التشاط» هل من أجل إفهام الطفل المعنى العام للكلمات 2 
سياقهاة آم أن تصبح الفردة جز من نظام الله التي بشرع الطقل د استضمارةة 
وبالتالي يفترض ب هذا النشاط اعتماد مناهج وتقنيات حسب الكلمة المراد تعريفها 
وما نوع التعريف المعتمد 2 تقديم شرح المغردات؟ هل ذلك خاضع لمنهجية معينة؟ 

إا رك جا را امشات الت هى اتر امك على اه 
E E EE‏ ر ا و یل 
اللغوي منذ الستنوات الأولى من التعليم» ويساهم ب تعليم مفردات معنى وتوظيفا. 

مقدمة: يعاني تدريس اللغة العربية ب4 جميع آطوار التعليم انعدام معجم مدرسي 
خا :ارال المي هدا التف ن ها حى اتات الحلط الي بحا مها 
لرن وا وروسن على جه فوا د قرم الت لتر ركن 2ة مهار الا 


الك وف آرت ایکا كفا ا خر الفط الترة لتر واخ زان 
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حول 'تدريس اللغة العربية ب4 الوطن العربي" أن معظم الدراسات التي انصبت على 
درس القراءة لم يكن من اهتماماتها دراسة مفردات المعجم» بل حتى مقدمات كتب 
اللغة العربية وآدلة المعلمين تخلو من الإشارة إلى هذا الجانب مع ما له من آثر الكبير 
على تعلم مهارات اللغة المختلفة. 

هذا الوضع دفع بعض الباحثين للاستفادة من نتائج الدراسات المعجمية لتوظيفها 
ك تدريس اللغة العربية» غير أن نتائج تلك المحاولات- بالرغم من إيجابياتها- لم 
تستثمر بے مجال التآليف المدرسي» فظلت قضية المعجم منحصرة 2 شرح المفردات 
التي يفترض آنها صعبة تزول صعوبتها بالشرح» وإذا كان الوصول "إلى تحقيق التمكن 
EN E‏ الذي سعى إليه مؤلفو كتاب اللغة العربية» فإنه 
لا سبيل إلى رفع من الإمكانيات اللغوية للمتعلم إلا بإغناء معجمه”“» هذا الأمر حمل 
واضعي البرامج الدراسية الجديدة المشرفين على برنامج اللغة العربية للأطوار الابتدائية 
على وضع استراتيجيات من شآنها تحقيق إكساب اللغة العربية للمتعلمين باعتبارها 
لغة التعليم» يظهر ذلك من خلال إعادة النظر 2 كيفية تقديم شرح مفردات النصوص 
إذ خصص بعنوان مستقل هو 'أتعرف على معاني المفردات" مع استحداث نشاط جديد 
عنوانه 'أثري لغتي" وهو خاص بالرصيد اللغوي وتوظيفه» يهدف إلى تزويد التلاميذ 
برصيد لغوي ثري كما يوسع الآفاق المعرك للتلميذ من خلال بعض المحاور التي 
تحفزهم إلى الاستفادة أكثر من وسائل آخرى غير الكتاب المدرسي. 

هذه الدراسة تقف عند النشاط "أتعرف على معاني المفردات" وهو محور وظيفته 
تتقاطع مع وظيفة أي معجم لغوي» ويختلفان من حيث كيفية انتقاء المفردات» فالمعجم 
يهتم بكل المفردات الخاصة بمستوى مستعمليه» بينما يتناول نشاط الكتاب المفردات 
الصعبة الواردة 4 نص القراءة. 

لكن كيف تتحدد صعوبة هذه الڪلمات؟ 

تشر مقدمة الكتاب ولا الدليل الخاص بالمعلم إلى هذه النقطة» غير أن 

عملية إحصاء المفردات الخاصة بالشرح أفضت إلى ما يلي: 


- عدد المفردات المشروحة 2 الكتاب المدرسي (155) مفردة. 
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- منها (61) مفردة مأآلوفة أي احتواها رصيد السنتين السابقتين الأولى 
والثانية» وتمثل نسبة (39.35/). 

- و(94) مفردة جديدة» ونسبتها (60.65/). 

ومفهوم الألفة 2 هذا السياق ينظر إليه من جانبينء الجانب الأول لفظي 
فالمفردات المآلوفة هي المفردات التي جاءت 2 الرصيد اللغوي الخاص بالسنة الأولى 
والسنة الثانية ابتدائي» فهي ليست جديدة بالنسبة للتلميذ» بينما غير المآلوفة منها هي 
تلك المفردات المستجدة ب2 هذا المستوى. 

والجانب الثاني استعمالي وهذا خاص بالمفردات المألوفة لفظهاء أي التي سبق 
ورودها ب السنتين السابقتين» فاللفظة مآلوفة لكن قد ترد 4 استعمال غير مآلوف 
وبالتالي تحمل معنى آخر لا يستطيع التلميذ إدراكه إلا بالشرح. وإذا أولى الكتاب 
عناية خاصة بشرح المفردات الجديدة أو الكلمات غير المألوفة» فهو آيضا يدرج 
الكلمات المألوفة» وبالنظر 24 الكلمات المعنية بالشرح وجدنا من خصائصها ما يلي: 

- كون الكلمة جديدة 2 الرصيد المقرر» ويكتشفها التلمين لأول مرة من 
خلال النص. 

- لأن معنى الكلمة تتجاوز مستوى الطفل وتظل غامضة تحتاج إلى ترسيخ 
مفهومها. 

- كون الكڪلمة من المشترك اللفظي. 

- ارتباط معنى اللفظة بالسياق. 

- تداخل الحقول المعرفية للمفردة الواحدة. 

- وقد تكون الكلمة سهلة ومألوفة الغرض من الشرح إثراء الرصيد اللغوي 
للتلميذ بالمترادفات. 

والنتيجة المستخلصة من خلال قائمة المفردات المشروحة هو أن الكتاب لا يسير 
على خطة معينة بحيث يجعل المفردات موجها ب بناء النصوص» وبالتالي من الصعب 
تناول مفردات هذه النصوص وانتقاثها بشكل منهجي» وهذه إحدى المفارقات بين 
المعجم والكتاب المدرسي. 
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تقنيات شرح المفردات: يعتبر شرح المفردات بالنسبة لنشاط 'أتعرف على معاني 
المفردات' 2 الكتاب المدرسي وسيلة من الوسائل المساعدة على فهم النص وليس 
غاية» وبالتالي فهو يختلف عن المعجم» غير آن كيفية شرح المفردات ے4 الڪتاب 
المدرسي لا تخرج عن إحدى التقنيات التي تعتمدها المعاجم اللغوية ب4 تعريف موادها 


وتلك التقنيات هي: 
التعريف في المعاجم 


e 4 


رت ا و ارقا م 
بارا بالل اداو کر 
- بالضد - بالتوزيع - تعريف تي 
ت لمث“ 
عند تتبعنا أنواع التعاريف المستعملة 2 الكتاب» وجدنا نسبة ورود الأنواع 
السابقة كما يلي: 
عدد 140 9 6 
الڪلمات 
النسبة المؤوية 90.32/ 5.81/ 1/3.87 


يبين لنا الجدول أن التعريف الاسمي هي الكيفية المعتمدة 4 شرح مفردات 

النصوص ك الكتاب المدرسي» بنسبة (90.32/) وذلك يعود اساسا إلى ڪونها 

الطريقة المختصرة إذ كثيرا ما يكتفي الشرح بتقديم مرادف المفردة» والمقصود 

بالمرادف هو المكافئ الاسمي» إذ - على حد قول الحمزاوي محمد رشاد- يوجد 
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دائما - على الأقل- زوج من المترادفات لكل مفهوم لغوي» وهذا المفهوم يمكن آن 
E a KSEE AE E‏ 
(70.715/). آما المرادف بأكثر من كلمة فقدرت نسبته (27.86/). وعن فروع 
آخرى من التعريف الاسمي الذي يكون أيضا بالمعنى المخالف أو الضد فهو قليل جدا 
ونسبته (1.43/). 

أما التعريف البنيوي فنسبته (5.81/) بحيث عرفت المفردات 24 هذا النوع 
تعريفا إجرائياء والتعريف الإجرائي يستعمل 4 تعريف المفردات الحسية وذلك بتحديد 
آثار الشيء أو وظيفته» ويكون أكثر وضوحا عند تعدد تلك الآثار. 

وجاءت نسبة التعريف المنطقي أقل من النوعين السابقين» وتقدر ب(3.87/)» 
جاء من أشكاله تعريفان حقيقيان»ء والتعريف الحقيقي هو تعريف يقوم على ذكر 
الكليات الخمس وهي الجنس» النوع» الفصل» الخاصيةء العرض العام. ويستعمل 2 
المداخل الخاصة بألفاظ الذوات كالحيوان والنبات والأجهزة ونحوها. ولا يشترط 
ذڪر كل الأركان» بل قد يكتفي بذكر ركنين» وقد تتجاوز الخمسة إذا زادت 
عنه» ومن المفردات التي عرفت بهذا التعريف لفظة (الخطاف: طائر أسود وأآبيض) 
وو تخرف شای الارگان: 

طائر: يقابل الجنس 

أسود وأبيض: ملمح يقابل الخاصية. 

كما جاءت تعاريف مصطاحاتية» وهي تختلف عن التعاريف الحقيقية 4 أنها 
تسعى إلى تحديد المفهوم بے مجال معين ولیس بے إيطاره العام كما لا يشترط 
الكليات ك بنائه. ومن المصطلحات التى وردت مصطلح (الحساسية) وهو يدخل 2 
الميدان الطبي» وجاء شرحه 2 الكتاب (الحساسية: مرض تسببه بعض الأدوية أو 
بعض الا 

الخلاصة أن تقنية الشرح بالمرادف أكثرها اعتمادا ب4 شرح المفردات باعتبارها 
هم وسيلة لتوضيح المعنى 2 آدنى وقت من دون إفادة المتعلم بآي خاصية من خصائص 
المفردات» كما أنها وسيلة إغناء رصيد المتعلم. 
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نتائج الدراسة: 

1. عدم وضوح حدود معاني بعض المترادفات ذلك أن كتير منها يدخل بے باب 
الترادف الموهوم» فقد تشترك المفردة المعرفة والمفردة المعرفة 4 معان عامة» فتڪون 
صالحة 4 بعض السياقات ولا تصلح 2 أخرىء» والأمثلة التي وردت 4 الكتاب نجد: 
Sa E E a E‏ 

2. الشرح بالترادف يفترض أن يكون المتعلم على معرفة بالمترادف» وهذا ما لا 
يتحقق داثما» خاصة عندما يكون المقابل أكثر غموضا من المفردة المشروحة مثل 
کرو رچ 

3. كما أن تقنية الشرح بالمترادف قد جرت إلى تقديم تعريف دائري لبعض 
المفردات» وقد يآتي ذلك لمفردات النص الواحد» مثما جاء 4 شرح (يناسبني: 
نای 0 

4. بعض المترادفات غير منسجمة» كأن يعرف الاسم بفعل أو العكس مثل: 
OSE‏ 

7. خط 4 شرح بعض المصطلحات» مثل (التهاب القصبات) الذي شرح ب (ألم 
واحمرار 2 الحنجرة) وهو تحديد خاطئ » ف(التهاب القصبات) هو داء يصيب الرئة. 

8. بعض المفردات التي اعتمد فيها التعريف الإجرائي» سجلنا تقصيرا 2 
التوضيح» مثل (السماد: مادة تخلط مع التراب حتى يصير خصبا) دون تحديد نوع هذه 
المادة. و جاء شرح (المحلات: الأماكن التي تباع فيها السلع) إذ حتى شوارعنا كلها 
آماكن لبيع السلع فهل يصلح أن تسمى محلات. 

9. كثرة تكرار شرح المفردات ذاتهاء مثل: (تعج» يعج)» و(تتألف» تتألف) 
و(یرتدی» وترتدي› Eb‏ 

10. إسقاط بعض المفردات من الشرح» مثل (مرمى النظر) بعد أن أحيل إلى 
قائمة "أتعرف على معاني المفردات" 2 الصفحة 127. 
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1. ك بعض النصوص تم شرح مفردات بسيطة» وليست بمستوى صعوبة 
كلمات أخرى أغفلها الشرح» بل أهملت مفردات هي أهم أن تشرح وترسخ 4 أذهان 
التلميذ لما تحمله من مفاهيم وعبر. 

2. عدم وجود توازن بين النصوص ي كمية الكلمات المشروحة» فقبعض 
الصفحات غصت بالشروحات» وأخرى ليس كذلك. 

3. كما أن تدخل السياق ب4 تحديد معنى المفردة كثرا ما يؤدي إلى 
إحداث نوع من الارتباك والخلط ك تمييز معاني الكلمات إذ جاءت 4 سياق آخر 
مخالف لسياق النص. 

4. لا يقدم شرح المغفردات أي معرفة عن سيرورة بناء الكلمة» سواء ما تعلق 
بضبطها أو وزنها أو جمعها واشتقاقهاء وبالتالي لا يقدم هذا النشاط شيئًا مما يتعلق 
بالمعجم المدرسي من مسلمات نظرية وتطبيقية. 

5. عدم استغلال الكلمات المشروحة» إذ بقي ورودها ملتزما بالنص. 

الخاتمة: 

- الكڪتاب المدرسي ما زال يحتاج إلى تهذيب» وڪٽير من المشاڪل التي ڪان 
يعاني منها ما زالت لم تراوح مڪانها. 

- قلة المفردات الجديدة التي تمت معالجتها خلال هذا النشاط تبين مقدار 
نقص الفرص المتاحة لنمو المعجم الذهني للمتعلم. 

- فضلا عن ذلك فإن طريقة معالجة المفردات لا تتوفر على آي إستراتيجية 
تمكن التلميذ الكشف عن معاني المفردات أو كيفية توظيفها 4 سياقات أخرء فلا 
وجود لأية خطة معينة 4 شرح المفردات» ولا أي شكل من أشكال التدرج» كل ذلك 
يتم عن طريق الحدس. 

- انعدام معجم مدرسي خاص» يساير المتن التعليمي عمق هذه الفجوة. 
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التوصيات: 

- الدعوة إلى تهذيب الكتاب المدرسي باستمرار» والنظر ب متنه وتحديثه ليتماشى 
ومتطلبات المتعلمين. 

- إعادة النظر 2 نشاطاته. 

2 آن يرافق الكتاب المدرسي معجم يتضمن المفردات الأساسية الواردة 2 النصوص 
ويكون مكملا له يعين المتعلم على تنمية الرصيد المعجمي للمتعلم. 

GONE SAN GOTETE E SE 

- تكوين خبراء وفرق بحث»ء تختص ے الكڪتاب المدرسي وتزويدهم بڪل 
لامكا مات مها ميم ن لااد من اكفاك الأجحهة اة 

- إنشاء مؤسسات تختص ےك المعجم المدرسي مهمتها السهر على وضع معاجم مرحلية 
فاي ز ارامح العطيمهة على غرار ها تجده 2 الدول النشدة 

الہوامش: 


1 - عباس الصوري» ص9 رسالة. 

2 - شريفة غطاس وآخرون» رياض النصوص كتابي في اللغة العربية السنة الثالثة من التعليم 

ابتدائي» الديوان الوطني للمطبوعات الجامعيةء 2007- 2008ء تقديم. 

3 - ینظر: 

*- هذه المعطيات جاءت من خلال دراسة أخرى قمنا بهاء تتعلق بالرصيد اللغوي للطور الأول الابتدائي. 

4- الحمزاوي محمد رشادء من قضايا المعجم العربي قديما وحديثاء دار الغرب الإسلاميء ط1. 

بیروت: 1986م» ص 165. 

5 - ص 105. 

6 - ص 69. 

7 - ص 83. 

8 - ص 105. 

9 - ص 131. 

10 - ص 47. 

11 - ص 149. 

12 - ص 11. 

3 - ينظر المفردات في صفحات الكتاب على التوالي: 11- 141- 33- 159- 29- 73- 149. 
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تطوير اممستوى الآغوي للمتعلّم في الراحل التعليميَة الأولى 


أ. محمد سعدون 


جامعة المسيلة 


تقديم: حقيقة آنا سعيد جدا.. بل أشعر بنشوة وغبطة.. وآنا 2 جامعة تيزي وزو 
العريقة.. 

- أتمنى أن تظل هذه الجامعة.. مركز إشعاع قوي لنشر النور والمعرفة.. 2 
ربوع هذا الوطن العظيم.. 

- وأخص بالشكر كلية الآداب.. وقسم اللغة والآداب.. وكل القائمين 
والمشرفين على هذا الملتقى.. كما أخص بالشكر الأستاذ صالح بلعيد.. الذي يقف 
على قدم وساق. وهو يرعى هذا الملتقى.. الذي لا شك أنه سيكلل بالنجاح بإذن اللّه.. 

- كما آنني سعيد بوجودي 2 هذا الجمع الكريم.. 

- إن كلمتي هذه ليست محاضرة.. أو دراسة أكاديمية معمقة 2 الموضوع.. 

- إنما هي مجرد مداخلة متواضعة.. وبسيطة جدا.. استوحيتها من سنوات 
تجربتي الميدانية ج حقل التربية التعليم.. 

- وهي موسومة ب (تطوير المستوى اللغوي للمتعلم 2 المراحل التعليمية الأولى). 

- وقد تناولت فيها جملة من العناصر الأساسية الفاعلة 2 تطوير المستوى 
اللغوي لتلك المراحل.. 

- وريما تبدو هذه العناصر لبعضنا.. بعيدة نوعا ما.. عن مضمون العنوان.. أو لا 
تمس الموضوع بشڪل مباشر.. 

- غير أننا إذا أنعمنا النظر فيها.. ألفيناها - على الرغم من أنها ليست 
مبتكرة أو جديدة - تشكل المنطلقات الجوهرية والأساسية 4 التڪوين اللغوي 
للمتعلم.. وتطوير مستوى اللغة لديه.. 

- ونبد بالعنصر الأول والأساس وهو: 
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1- المعلم أو الأستاذ:- الذي ينبغي أن تكون له مؤهلات معينة. 

- كالكفاءة العلمية: - حيث يكون متمكنا ب2 استعمال اللغة.. سليم 
النظق.. فضيحا:.. وله ثروة لغونة و معرفية:واسفة: 

- وبذلك يلفت انتباه المتعلم.. ويشده إليه.. بلغته المميزة.. وأسلوبه السلس.. و2 
ذلك إغراء واستدراج للمتعلم.. من جانب غير مباشر.. ب4 تعلم تلك اللغة.. وذلك الأسلوب.. 
حتى وإن سلك المتعلم طريق التقليد 2 البداية.. لأنه سوف يتحرر من التقليد حتما.. بعد 
أن يحصل على زاد.. وتكون له ملكة خاصة. 

- فكم كنا 2 سني عمرنا الأولى نولع بذلك المعلم أو ذلك الأستاذ 
الذي توفرت فيه تلك المواصفات. فتنلجاً إلى تقليده.. يحدونا الولع والحرص إلى تكوين 
رصيد لغوي ومعر4 خاص.. من وحي مقدرة ذلك المعلم أو الأستاذ. 

- ومن المؤهلات التي يتصف بها المعلم أو الأستاذ ما يلي: 

- الإخلاص وحب المهنة: 

- لذلك فإن هذه المهنة هي التي تختار الشخص الذي يصلح لا. 

- فمن دون الإخلاص.. ومن دون حب هذه المهنة.. أبدا يستطيع المعلم أو الأستاذ 
آن يؤثر 2 متعلمه بكلمة واحدة.. آو يفيده 4 شيء. 

- فاللغة لا تنتظم ك الإدراك ولا تخالط الفكر.. إلا إذا مازجها ماء الحب 
والشوق إلى الوصول للتمكن.. فالشاعر الفذ لا ينشئ قصيدة محكمة إلا إذا انصهرت 
كلماتها بے وجدانه بالحب والشوق والحماس. 

- وحب المعلم وإخلاصه للمهنة.. يحتم عليه تتبع المتعلم بحماس ودون فتور.. بل 
يذيب الشموع - كما يقال - سهراء وهو يقوم ويصحح ويحضر ويختار لمتعلمه.. ما 
يناسبه تماما. 

- فإذا كان المعلم أو الأستاذ أنموذجا صالحا ب2 النطق ومنهجية الڪلام 
والحوار.. فإن المتعلم يتعلق به.. ويستفيد منه ب الجانب التكويني. 

- أما إذا غابت تلك المواصفات.. فإن فاقد الشيء لا يعطيه. 

- ولا تتمو ملكة التلميذ ولا تتطور مكتسباته وقدراته.. ولا تبرز كفاءاته اللغوية. 

- ومن المؤهلات الأخرى: 
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- تشجيع المتعلمين: - وهذه كفاءة أخرى تدل على الاهتمام. 

- فهو لا يستمع إلى المتعلم فحسب.. بل يحسن الاستماع إليه.. وهو ما يجعل 
المتعلم حاضرا وشاهدا بقلبه وفكره وإحساسه أثاء التعليم. 

- وهو حين يطريه لما يجيد ويحسن 4 عبارة آو موضوع يڪون قد سعى 2 
تحرير مواهب المتعلم وقدراته وكفاءاته الذاتية 

- فيزداد المتعلم شوقا إلى البروز والتفوق. 

- وقد يكون التشجيع بالعلامة.. أو بأشياء مادية.. كالكتب والوسائل العلمية 
وغيرها.. حافزا على التطوير والتكوين. 

- وريما تكون حصة التعبير الكتابي أو الشفهي.. آو حصة التراڪيب المجال 
الحقيقي للمتعلم.. كي يبرز مواهبه وقدراته الفكرية والإبداعية. 

- لذلك فإن استثمار هذه الحصة يشكل صحيح مهم جدا.. إذ يسعى المتعلم 
من خلال التشجيع إلى المطالعة.. والقراءة.. ومحاولة إنشاء مواضيع.. التي تمرنه على 
استعمالات اللغة.. وأساليبها المتعددة. 

- والمعلم يسعى بطريقة أو بأخرى. 

- إلى تلقين تلميذه كيفية النطق السليم. 

- ويمكنه من سبك وصياغة العبارات والتراكيب الجيدة الصحيحة. 

- ومن الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها المربي أو المنظر للتربية والتعليم.. هو 
الاعتقاد بأن التحصيل اللغوي ينشا من القراءة آولا.. ولو دون فهم.. و2 ظنه أن إتقان 
القراءة.. يكون أولا.. ثم يآتي الفهم 2 المرحلة الآخيرة.. وهو تفكير خاطئ ولا آساس 
له من الصحة.. 

- ومن خبر الميدان يدرك ذلك.. حيث يبقى المتعلم تائها بين الحروف 
والكلمات أو كحاطب ليل - كما يقال - لا يصل إلى شيء.. 

- والعنصر الآخر لتطوير المستوى اللغوي لدى المتعلم: 

2- الكتاب المدرسي: 

- وينبغي الاعتناء به شكلا ومضمونا. 

- فمن حيث الشكل: 
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- تراعى فيه جودة الطباعة وجودة الورق.. حتى يكون محببا للتلميذ فيقبل عليه. 

- ويراعى حجمه.. من حيث الطول والعرض وعدد الصفحات. 

- إنه من المهم جدا أن يكون الكتاب المدرسي.. أنيقا.. متماسكا.. وله حجم 
معين..حتى يقبل عليه المتعلم ويحتضنه. 

- وصورة الغلاف.. لہا أهميتها هي الأخرى.. حيث ينبغي آن تكون آسرة.. 
وفيها إبداع.. تستأثر على خيال المتعلم وذوقه. 

- ومن خلال صورة الغلاف أو - بكلمة آدق- وجه الكتاب - ينجذب 
إليه.. ويحب امتلاكه واقتناءه.. ويغرى بتصفحه وقراءته.. ويفضي به ذلك إلى التكوين 
2 اللغة. 

- وهذه الصورة ينبغي أن تكون هادفة مدروسة.. وموافقة للسن والادراك.. آي 
حسب المرحلة العمرية للمتعلم. 

- ونحن نذكر 24 عهد سابق كيف كانت صورة الغلاف.. أيقونة رائعة 
وجميلة.. تمتلك عواطف ومشاعر المتعلم جميعا. 

- آما الصور داخل الكتاب.. فتكون معبرة.. مدروسة من قبل مربين لهم خبرة 
وتجربة.. مشبعة ومغذية لخيال المتعلم ب2 تلك المرحلة.. تتصف بالشاعرية أيضا.. والأناقة 
والإبداع. 

وتكون معبرة بدقة عن مضمون النص. 

- أما الخط فيكون منوعا وبأشكال وأحجام مختلفة. 

- ولابد أن أشير هنا إلى أن الألوان ينبغي أن تكون طاغية 2 المراحل 
التعليمية الأولى.. ثم تقل بالتدريج. 

- هذا من حيث الشكل. 

- أما إذا تناولنا الكتاب المدرسي من حيث المضمون. 

فإن نصوص الكتاب ينبغي أن تكون متتوعة. 
- مستمدة من الجانب الاجتماعي والوطني والطبيعي. 
- وتشمل:- القصة.. والفكاهة.. والأحداث.. والشخصيات. والعلوم. والتاريخ. إلخ. 
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- وهذه النصوص ينبغي آن تستفز الرغبة.. وتبعث على الدهشة والغرية.. 
وتحرك دواعي الإلہام.. وتثير الخيال والذوق. 

- آما ألفاظ النص وصيغه.. فتكون ملائمة لمستوى المتعلم.. وتكون ميسورة 
الفهم. 

ثم مراعاة حجم النصوص.. فلا تكون طويلة مملة.. أو معقدة.. أو عادية لا 

تثير اهتماما أو فضولا ب2 المتعلم. 

- ثم العناية 4 الہامش بالشروحات اللغوية والفكرية والفنية والنحوية 
والتعبيرية.. إلخ» باستشاء ڪتاب القراءة الذي ينبغي آن يڪون فيه شيء من سر 
الغموض. 

- ثم العناية بالأسئلة الاختبارية المحفزة.. التي تثير الفكر والمواهب.. وتظهر 
الطاقات والكفاءات لدى المتعلم. 

- ولا ينبغي آن يحوي الكتاب نصوصا جافة.. بالإضافة إلى عدم طغيان 
النصوص العلمية.. إذ الأحرى أن يتم التركيز على النصوص الإبداعية الأدبية. 

- وينبغي أن تختار النصوص التي لہا قيمة آدبية.. لكبار الكتاب والمبدعين 
المشهورين. 

مع تدعيم الكتاب بالنصوص العالمية المترجمة ترجمة دقيقة وممتازة. 

- أما حصة القراءة فهي مهمة جدا لتكوين الجانب اللغوي لدى المتعلم. 

- حيث ينبغي للمعلم 2 هذه الحصة بالذات أن يتابع بدقة كيفية النطق.. 
والاسترسال ب2 القراءة مع تدليل الصعوبات اللغوية والمعنوية للمتعلم بين الحين والآخر.. 
كي لا تتحول القراءة إلى دراسة نصية. 

- والعنصر الآخر 2 التكوين اللغوي للمتعلم هو: 

3- المكتبة: 

- من المعلوم لدى جميعنا أنه لا غنى لكل مؤسسة عن مكتبة ثرية.. فضلا 
عن مكتبة 4 البيت. 

- وينبغي أن تكون متتوعة.. تشمل شتى أنواع المعرفة.. من أدب.. وتاريخ.. 
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- ومن واجب المعلم أو الأستاذ أن يوجه المتعلمين إلى المكتبة لاستغلالما 
استغلالا واسعا. 

- وآن يرشدهم إلى الكتب المفيدة والعناوين المختارة.. التي تستقطب 
اهتماماتهم.. وتذري لغتهم ومخزونهم الفڪري. 

- وخاصة الكتب الفكرية والإبداعية (نحن نتحدث هنا عن مهمة أستاذ 
اللغة والآدب). 

- وأن يكلف المتعلمين بإنشاء العروض والمواضيع ويوجههم إلى المكتبة. 

- ولا آريد الإطالة والإسهاب 2 الحديث عن آهمية المكتبة 4 التڪوين 
اللغوي. 

- فلا أعتقد أن أحدا منا يجهل ذلك. 

- والطرف الآخر الذي يسهم 2 التكوين اللغوي للمتعلم هو: 

4- طرف الأولياء أو جانب الأولياء: 

- نحن نشكو دائما وج كل مرة من الرسوب.. وقلة النجاح.. وضعف المستوى 
بشڪل عام لدی آبنائنا. 

- وقد يصعب على تلميذ ك الثانوي تحرير فقرة تخلو من الخطاً والخلل 
والعوج. 

- وقد لا ندرك أن العبء الأكبر يتحمله الأولياء. 

- ومن دون شك آن لهم مسؤولية خطيرة لا تقل خطورة عن مسؤولية المؤسسة 
التعليمية.. وإن طر2 الرداء.. بيد الأولياء من جهة.. وبيد المؤسسة التعليمية من جهة 
آخرى.. وإلقاء اللوم على طرق واحد.. هروب من الحقيقة والواقع والمسؤولية. 

- فلكي يكون مستوى المتعلم مرتفعا.. لغويا وفڪريا وتربويا. 

ينبغي أن يكون تحت رقابة تربوية مستمرة ودقيقة من الولي.. 2 البيت 

والشارع والمؤسسة. 

- ففي البيت: - يتابع الابن يوميا ويوجه من الولي. 

- تراقب واجباته وفروضه ومطالعاته. 
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- و الشارع:- تراقب السلوكات من كثب.. والأصدقاء. الاهتمامات التي 
تستميل المتعلم.. ومن خلالما يمكن التوجيه. 

- كذلك 2 المدرسة: - بالزيارة.. والاتصال المباشر بالمعلم والأستاذ والإدارة. 

- وينبغي آن يدرك الولي أن المعلم آو الأستاذ هو موجه فحسب. 

- ويتم معظم التڪوين بے البيت. 

- ووعي الولي بهذا الجانب مهم جدا.. لأن التعويل والاتكال على المدرسة 
كلية.. لا يحقق الهدف بآي حال من الأحوال. 

- ولا ينبغي أن نظن آن هذه النقاط.. بعيدة عن التكوين اللغوي للمتعلم.. لأن 
حرص الولي ب4 تعلم أبنائه يمكنه من الانكباب على الكتب والمطالعة.. والقيام 
بالفروض والواجبات. 

- فيتم التكوين من خلال ذلك بشڪل مباشر آو غير مباشر. 

- ونورد نقطة أخرى تساعد المتعلم على التكوين اللغوي وهي: 

5- النوادي الثقافية:- فالاشتراك 2 المجلة مثلا.. له دور ڪبير.. فهي فضاء 
حقيقي لإبراز الطاقات والمواهب الفكرية واللغوية والإبداعية لدى المتعلم.. مهما كان 
مستواه. 

- فكتافة المحاولات الشعرية والقصصية والموضوعات الفكرية المختلفة.. 
تعمق معرفته.. وتكون فيه الجانب اللغوي.. وترسخ فيه مفردات اللغة.. وأنماط 
الأساليب. 

- ويصير بعد لآي.. مبدعا خلاقا.. ومتكلما بارعا.. حيث تنطلق أفڪاره من 
عقالا.. بتوفر الوسيلة آي (اللغة والأساليب).. 2 تدفق وسلاسة وانسياب.. 

- فيبين ويفصح عن قدراته ومڪنوناته. 

- ثم ينطلق 2 رحاب واسعة.. وآفاق لا تنتهي من المعرفة واللغة والإبداع. 

6- أما المنافسات الثقافية: 

- فمن الضرورة بمكان أن يحث الأساتذة والأولياء المتعلمبن على المشاركة 
2 المسابقات الأدبية.. والتظاهرات الفكرية والإبداعية. 

- لكي تتطور مكتسبات المتعلم وقدراته المتتوعة 2 التقافة والفڪر 
والإبداع. 
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سعي المتعلم للتفوق 2 المراحل التعليمية الآولى. 

وتحقيقه للنتائج يغرس فيه روح اليحث وحب المعرفة. 
RET‏ 
ومن خلال النوادي والمنافسات الثقافية. 

يدرك المتعلم موقعه ومستواه الفڪري والتقا 2 والفنی. 
ولا يبقی حيث هو. 

ويجد 2 تلك المرافق طقوس التقدم 2 المعرفة. 

إلى أن يتجسد 2 الواقع رصيده المعر2.. وخاصة اللغوى. 


الأخرى السابقة. 


وإنما ريد التركيز عليه.. ويتمتل _2: 


7- المطالعات الخارجية: 

- لا شك أن المطالعات الخارجية توسع مدرك المتعلم.. وتثري رصيده اللغوي. 

د ا و ا کر 

- فإذا ولع المتعلم بصحبة الكتاب. 

- وصار هو آنيسه وجليسه. 

تد يمكن القول بأنة امتلك اة اللعة: 

- ويبقى الكتاب دائما الوسيلة الأنجع.. للتكوين اللغوي والفكري والمعر2. 

- فالكتاب الخارجي.. يوسع مدارك المتعلم.. ويثري الملكة اللغوية لديه. 

درغ الا هار الان غي النطى الع ويار اتاق د 
ا 


وينبغي أن ندرك أننا اذا ڪونا المتعلم لغويا.. نڪون قد طورنا فڪره 


وشخصيته وسلوڪه. 


وينجم عن ذلك تڪوين فرد يتميز بالوعي. 


- أو بالأحرى تكوين مواطن يؤدي رسالته الاجتماعية بشكڪل 
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ضرورة الاستفادة من وسائل الذكنولوجية الحديثة في 
تعليميّة اللْخة العربيّة 


أ.جميلة راجا 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


لا يخفى على أحد أن الكتاب المدرسي يعد آقدم الوسائل التعليميّة وواجهة 
الدرسة لى افمجتم ووسيلة الوا ل معة» وهو ٠‏ الكتاب- اليو يشهد 2 العديد 
من الأنظمة التّربويّة تطوَرًا ملحوظًا على مستوى الشتّكل والمحتوى» ولكن ذلك لن 
يمنع المدرسة من البحث عن وسائل تعليمية أخرى حديثة كانت إنتاج عصر التقدم 
قن و لن اندر الجرات رة وط ها كرا من الارن ادل مال 
التكنولوجيا الحديثة بے تفليم اللغة العريية والمواد الذراسية الآخرى بهذف زيادة 
إمكانيّات المتعلم وتزويده بتقنيّات وبرمجيّات حاسوبيّة» وخصوصًا بعد تبي نظامنا 
التربويٌ لبيداغوجيا الكفاءات ب4 مختلف مراحل التعليم الابتدائي والمتوستط والتانوي 
وان كانت العمليّة التعليميّة والتعلميّة 2 الجزائر لا تزال ب2 مرحلة استخدام وسائل 
التعليم التقليديّة أثاء تقديم المادّة العلمية واللغويّة وشرحهاء فإئنا ريد بعد قراءتنا 
لخاور ها الل أن نط فكر سرو استفاال فارسا لوال الت الحدة 
إلى جانب الكتاب المدرسي» لعل للأمر دور وأهميّة ب4 إكساب المتعلم كفاءة لغويّة 
وذلك أن يكون قادرا على ممارسة لغته ممارسة نموذجية. 

وعليه» ستُحاول من خلال مداخلتتا هذه الحديث عن مدى أهمية استغلال الوسائل 
التعليميّة الحديثة (الحاسوب والإنترنيت) وآثرها 2 تحسين تعليم اللغة العربية وتعلمها ك 
جميع مراحل التعليم» وعن قدرتها على سد التغرات التي قد يعجز الكتاب المدرسيٌ عن 
سدَّها وغيره من الوسائل التعليميّة التقليديّة الأخرى» وكلٌ ذلك من أجل تمكڪين التعلَم 
من استعمال هذه اللفة ت2 مختلت الواقف «الخطاة سوا كان ذلك ذاخل المحيط 
امذرسى آم خارهة استهالا سیا وعن هذا کله رید آن تال فا می دور شبات 
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أفضل باستخدام الحاسوب والإنترنيت 2 تعليم اللغة العربيّة وتعلمها؟ أو بالأحرى كيف 
يُمكن للمدرسة الجزائرية أن تستفيد من هذه الوسائل ب4 تعليم اللغة العربيّة و2 تعليم 
اللغات الأجنبيّة أيضًا هل استخدام الحاسوب يفيد 4 تحقيق الأهداف الثربويّة عامّة 
واللغويّة خاصة إلى جانب الكتاب المدرسي؟ وهل من دور للوسائل التعليمية الحديثة 2 
إكساب المتعلم الكفاءة التواصليّة وخاصّة 2 الوقت الذي تدرك فيه مدى ضعف مستواه 
اللغوي؟ وهل لاستخدام الحاسوب والإنترنيت دور 2 تحسين قدرة المتعلم ب4 توظيف لغته؟ 
وا ار ار اة ا ار ار اتکی اھ یران اهارت رهن 
اكان الوسائل التلية الخدية أن تكب المتعلم كفا اسشمال اة غريية فضيحة 
وسليمة ب4 موقف من مواقف الخطاب؟ 

وفرت التكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات تقنيّة أحدثت تغييرًا كبيرًا 4 شتى 
ميادين الحياة المختلفة الاقتصادية منها والاجتماعية والقافيّة والثّربوبة وغيرهاء الأمر 
الذي أسهم ك تحسين آساليب التعامل مع الكَمٌ الہائل من المعارف والمعلومات الذي 
يتزايد يومًا بعد يوم» فقد دخلت هذه الوسائل ميدان الثّربيّة والتعليم الذي حظي 
بالتصيب الوفير 2 التقدَّم الذي يشهده العصرء إذ إِنٌ علماء الثربية لم يكونوا بمنأى 
عن التطوّرات اليوميّة الجارية» حيث قاموا بالبحث والتجريب للتعرّف على القدرات 
a a EAS NE NEA SEN‏ 
وثانيتها الإنترنيت التي تمل قفزة نوعيّة بل تحدَيًّا لكل ما سبقها من اختراعات وأدوات 
يُمكن أن نستخدمها بك حياتنا اليومية. 

وبما أن التربية الحديثة تسعى إلى إكساب المتعلم خبرات ومهارات تساعده على 
التفاعل بإيجابية مع مجتمعه وبيئته» فذلك يتطلب منها تطوير المناهج وطرائق التدريس 
والكتب المدرسيّة بما يُواكب الانقجار المعرك والتقدّم التقني» فالمتغيّرات السريعة 
تأخذ بميدان التربية والتعليم من اختراع إلى اختراع ومن تطبيق إلى تطبيق مما يجعل 
اللحاق بالتّورة التكنولوجية أمرًا 2 غاية الأهميّة والصّعوبة أيضًا. وعلى هذا لم يعد 
ممكتًا ترك العمليّة التعليميّة والتعلميّة بعيدًا عن التكنولوجية وخاصة بعد الانتشار 
اواس لأجهرة اواس الاة وكات الإترت الى فاع اتتحدامها الان د 
الوك و امسات الارن والدواتر ٠‏ العامة بوالمضائم ومكافج الريك والسباحة 
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والستفر وغيرهاء» وكذلك 2 المؤسسات التعليمية لدى العديد من الدول المتقدمة منها 
والنامية» فقد وضعت هذه الوسائل 2 الخدمة كأداة تعليمية إلى جانب الوسائل 
التعليميّة التقليديّة منها الكتاب المدرسي والسبورة وغيرهما» حيث أصبح من «اللازم 
إدخال الوسائل الحديثة إلى مجال التعليم بغية جعلها أدوات وظيفيّة تهدف إلى تحقيق 
إنتاجيّة تربويّة معيّنة» وجعل المعلم 2 المقام الأول ينفعل مع محيطه وكذلك جعل 
التلميذ يساير واقعه» قياسًا لما يرى ويُشاهد ويَسمع ڪيف لا وهو الذي تخرق آذنه 
القنوات المعاصرة» كما أن المدرسة انتقلت 2 العصر الحديث من تقافة الثلقين 
كفا هدا ن فول إن مط 
التوجهات التّربوية المعاصرة تدعو إلى تزايد الاهتمام ببرامج الوسائل التعليميّة المعتمدة 
على الحاسوب واستخدام التكنولوجيّة التفاعليّة المتقدّمة مثل الوسائط المتعددة 


والسماع» إلى تقافة المساهمة 2 الدرس»” 


والواقع الافتراضي. 

وإن الحديث عن الوسائل التعليمية التقنيّة يجرنا بلا شك إلى التذكير 
فالبذايات الأرن لامسشال الان اليد الى ام تاريخ زجردها لن عص الإنمنان 
الأوّل» فقد استخدم الإنسان البدائيْ الوسائل التعليميّة ودلت الحفريّات على ذلك 
وكما دلت الصّور والرّسومات المنقوشة على واجهات المعابد والصّخور وتسجيل تاريخ 
الأمم وتعليم أفرادها بأساليب التعبير والتعامل وفنون الحرب» إذ تأكد أن الإغريق 
يستعملون الرحلات لأغراض تعليميّة فكانوا يجمعون الأشياء والعيّتات من البيئة 
لفحصها ودراستها. وكما أن الكثر من المربّين أكدوا على استعمال وسائل التوضيح 
التعليم آمثال رابلية (1483- 1546ءم) الذي دعا إلى التشويق من خلال الهو 
واللمب ”. وفيما بعد ظهر الكتاب المدرسي الذي يعود تاريخ استعماله لأوّل مرّة إلى 
القرن الستابع عشر للميلاد على يد "كومينيوس كانصنصا٣"»‏ وقد اعثمد الكتاب 
بعنوان "باب اللغات المفتوح'» وڪان كڪتابًا مدرسيًا موجَهّا لكل من المدرس 
والمتعلم» ومن ذلك الوقت ازداد الاهتمام بالكتاب المدرسي وبكل ما يتعلق بتأليقه 
NE E E a TES a‏ 
والثلفزة وغيرها» وهي وساٿل دُرڪز على حاستي المع والبصر معا لاعتقاد التربويين 
أن المتملّم يحصل على أكبر قدر من خبراته عن طريق هاتين الحاستين". و2 الأخير 
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مرت وسائ التكولوجيا امبر اللتعليم والوشائط ا تة الى تبه باتخداء 
الإعلام الآلي والتكنولوجيا المتطوّرة ومنها الحاسوب الذي بدأ يفرض نفسه ب4 سبيل 
نجاعة التعليم والتجاح المدرسي مثلما حدث الأمر مع الوسائل التعليميّة الثقليديّة. 

يعد الحاسوب ناتجا من نواتج التقدّم العلمي والتكنولوجي»ء و الوقت ذاته 
أحد الدعاثم التي تقود هذا التقدّم» فهو المحرك الرئيس الذي يُسيّر كل المؤسسات 
التي تعتمده على ساس آنه ذلك الجهاز الإلكتروني الذي «يستقبل البيانات 
کمد خلات (1101) یُعالجها )۴۲٥١۴558(‏ بالاعتماد على سلسلة من الأوامر (البرنامج) 
لاستخراجح کک والنتائج» ومن ثم يقوم بتخزينها آو إظهارها ڪمخرجات 
«(Ouput)‏ 3 . ولقد بدأ استخدام الحاسوب 2 الولايات المتحدة الأمريكية منذ 
سثينيّات القرن العشرين» وكان ذلك من طرف شركة (18) التي قامت بإنتاج 
جهاز (1500 »)18١۷‏ حيث أعدته خصيصًا لأغراض التعليم 2 المدرسة» وأول خطوة 
لاستخدام الحاسوب هي ذلك المشروع الذي قامت به جامعة فلوريدا حين اعتمدته بك 
تدريس الفيزياء والإحصاءء ويبعدها أدخل 'أتكينسون وسيبز" هذا التوع من الأجهزة 
قطي الأطفال الكرا والخسا عن طرق الخد رباك واشارين البرجة هه وف 
فشيئًا أصبح الحاسوب من الوسائل المهمّة ب2 العمليّة التعليميّة والتعلميّة لدى الكثير 
من الدول» ومن بينها بريطانيا التي تمكنت ب2 بداية سنة 1994م بعد إصدارها 
لقانون الإصلاح التريوي الذي يوصي بتبئي خطة شاملة لاستخدام الحاسوب 4 التعليم 
من إنتاج البرمجيّات تقوم بمعالجة التصوص وغيرها. وكذلك اليابان التي أطلقت 2 
لر كاتا مر ويك تل يتح عن قد امود الفراسهة سط ارط 
فيديو للمدارس حسب الطلب» وبعد عامين أطلقت مشروعا باسم المائة مدرسة حيث 
عملت من خلاله على تجهيز المدارس بالحواسيب الآليّة وشبكات الإنترنيت بهدف 
ردت الأنشظة اندر اة و البر مات التعليمة وتطودرها: 

وللركات المتحدة الأمرتكة أتضا تخردة ك ايدان قفد وضع 2 
6م خطة شاملة لتطوير أسلوب الاستفادة من التقنية الحديثة 2 التعليم» معتمد 
ك ذلك على تحقيق مجموعة من الأهداف وهي: 

د توريت ا لعل تاع العم غل اسشتخدام الخاسوب. 


632 


ك و فر خو اس اة نذات وسات عند ةة محف الفضول الد راة: 

- توفير برمجيّات حاسوبية ذات فعاليّة ومصادر التعليم المختلفة. 

- ريط جميع الفصول الدّراسيّة بشبكات الإنترنيت. 

هذا ونجد أن لبعض الدول العربيّة تجربة مميّزة ب4 إدخال الحاسوب ك التعليم 
ومنها المملكة العرييّة المتعوديّة التي انطلقت منذ بداية القرن الواحد والعشرين 2 
ن ی J E E E e aa E:‏ 
الجامعي © وهةا إلى جاب معازلاتها الجادة ى ربط متف الزسسات التايمية 
بشبكة حاسوبية واحدة. 

ی اون ا او د وال ع ن ا کو ا 
درس الجرافر لا قران على فيه اتشخدام الوسائل اهاد ك تيم اللة العرة 
Ae SN Tu REE E TD SE‏ 
التعليم الإلكتروني مقارنة بما حققته الول الأخرى ب2 هذا المجالء ومع العلم أَنٌ لذا 
التوع من التعليم أهميّة كبيرة 2 « تحقيق عمل تربوي ناجح مكمَل ومحسْن 2 الوقت 
نفسه للڻڪوين الأساسي لڪل المستويات التعليمية» وهو عمل ڏو بعدين: بعد تڪويني 
آ کان لی یکی ککوی داشا ھی( ع 

وعلى هذا نرى أنه من الضروري أن تستفيد مدارسنا من الوسائل التقنيّة» لأن 
العمل بالتكنولوجيا الحديثة أصبح أمرًا مطلوبًا بے الوقت الذي أصبح ڪل شيء فيه 
يسر فق سمات العضر الذي اخلفة فيه سايب الاتضصال ية أن انششرت الرساتل 
ا کو ا د و و اف رة ود افا ١‏ فيك ا ا ان 
تبحث المدرسة الجزائريّة عن طرائق جديدة ناجعة 2 التعليم من أجل إكساب المتعلم 
مهارات التعامل مع هذه الأساليب: 4 البحث والاتصال مع الآخرين باعتبارها 
= رة الأذاة الت تمل ا لمم ج ضا أو صوغ الفرة بها يجه عنصرا قاعلا 
E E E e RE‏ 
تيم أللقات والراد الدراسة الألخرى, حي التجديد والتعير واتخروج من انرون 
المتكرر والرّتيب الذي يطغى على عمليتي التعليم والتعلم داخل قاعات الدراسة. 
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E SANE CE E a 
لكر ضع اتان ته آنا اناف جا اتف ادات التلم وقدراته‎ 
E E a E A E E 
موضوعات ليست ضمن المقرّرات الدراسيَّة» بحيث يُوفر له إمكانية التجوّل ب2 ميادين‎ 
ENES SE A E E E 
ن مد عي ها رك غه ا ا ا ن د ر ی‎ 
إلا إذا تجاوب معه المتعلم» إذ يقوم « الحاسوب بالاستجابة للحدث الصادر عن المتعلم‎ 
E E SEE E E E ES 
يُسهم ب4 نقل المتعلم من دور المتلقي للمعلومات والمفاهيم والمعارف إلى دور المستنتج لہذه‎ 
القاهيم و نوات من كال القوضيحات والبيانات ال يقدمها البرتامج ول اضوع‎ 
المتناول.‎ 
وأضض إلى آنه يعين المتعلّم على الفهم والاستيعاب» فضلاً عمّا يوفره من‎ 
إمكانيّات كإظهار الحركة والصّوت والصورة» فالعديد من البرامح التي يحتويها‎ 
قاد على رمس النضور فعا دجا وکر كا فلن الفافة مشكل جذاته وميد ودنك‎ 


ت 


الإثارة والششويق الذي يلعب دورًا أساسيًا ب2 التفاعل الجيّد بين المتعلّم والمادة العلميّة 
واللغويّة» مما بُبعد عنه التعب ويُنمّي لديه الرّغبة 2 التعلّم""'» فهو وسيلة مشوقة 
ثُخرج المتعلّم من روتين الحفظ والتلقين إلى العمل انطلاقا من المثل الصيني القائل "ما 
أسمعه آنساه وما أراه أتذّكره وما أعمله بيدي آتعلمه". وعلاوة على آئه يتيح للمتعلم 
فرصة اللحاق بالبرنامج دون صعوبات وأخطاء بمساعدة من المدرّس» وفرصة التفكير 
والإبداع أيضًا» حيث يوفر فرص المحاولة والتكرار والتجريب مرّات عدَة من دون 
الشتعور بالمللء الأمر الذي يساعد 2 تحسين مستوى المتعلم وزيادة تحصيله الدراسي. 
هذا ويبقى الحاسوب وسيلة هامّة 2 تزويد المتعلم بكميّات هائلة من المعلومات عن أي 
موضوع و2 أي وقت ومن أي مكان 2 العالم» وبأقلَ تڪلفة ماديّة التي من الممڪن 
أن رقع إ3 ما اقعت الوسائل التفليد ةة قبإ م كان الحاشوب # تخزين كميات هة 
ااه کو الو ها ا غ و ن ق د وو کر 
ر ى رة وال و م ركه طهر اخ هن وسا الك 


634 


ما شي و ارصن الد 66ا0 81655 الذي كن إلخا كه اوت وا ا د 
متناول المتعلم بحيث يُمكنه من تخزين المعلومات واسترجاعها ب2 أي وقت 4 المدرسة 
ولرل 

فا مات قان ن ا ا ف ا 
يحتويها: وسن هذه البرامج نذكر على سبل ا لقال لا الخضر: 

- برامج لغة الحوار التي يتم من خلالما حوار تفاعلي بين المتعلم والحاسوب» 
حيث يقوم هذا الأخير بطرح الأستلة وتكون متبوعة بإجابات يختار منها المتعلْم البديل 
الصحيح» فإذا أخطاً الاختيار يُنبّهه الحاسوب ليُعيد المحاولة مرّة أخرى. 

- وبرامج المحاكاة» وسُميت بذلك لأنها ثحاكي الواقع وتعيد تمثيله على 
القاشة ومن مميرات هذه التراهح أئها نهين لملم مواقت تمليمية مثبرة تبره 
وتكون مشابهة للمواقف الحقيقيّة التي تحدث ب الواقع» وڪما أن لہا دورًا فعَالاً بط 
تن فر ال عر غ لوكو ا ا ها وا م اة 
إلى وقت ليس بالقصير عند تنفيذ المتعلم لاء ومنها ما يفتقر إلى تدريبات تعليميّة 
جيّدةء مما يودي إلى نقص الدافعيّة لدى المتعلّم والشعور باللل. 

- ويرامج معالجة الكلمات التي تسيل مهارات الكتابة لدى المتعلم الذي 
اة ادت ت القعير الكابي ٠‏ واه ما نتير به هده ابراس آنا تكن 
امتعلم من التعرّف على الأخطاء الجائيّة التي يُمكن أن يقع فيهاء ومن مراجعة 
الموضوع مما يُيسّر عليه إضافة كلمات أو حذفها من الجمل. 

- وهناك أيضنًا برامج التدريب والمران وهي برامج يتدرّب من خلالما المتعلم 
على نطق بعض الحروف والألفاظ الصعبة مما ينمي لغته ويثري حصيلته اللغويّة» إذ 
يقوم المتعلم بالممارسة الفعليّة لتلك الألفاظ والتدريبات التي يتبعها التعزيز أو التصويب 
ار ا ا و ی و ار هت الخال امام الك 
N ASC ESL E GT EGY O LEE‏ 
الصحيحة» وللعلم يڪون المتعلم الذي يتدرّب على هذه البرامج قد تعلم ا ويحتاج 
إلى ممارسة إضافيّة لتطوير قدراته» فالحاسوب يقوم بدور تشخيص أداء المتعلم ے2 
معلومات سابقة وتوجيهه لإجراءات علاجيّة محددة. ومع ذلك لا ننسى ما سل عن هذه 
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البرامج من عيوب أهمَها نها تعتمد مبداً 'الاختيار من متعدد" لا على استقبال استجابة 

ونود أنْ شير 2 هذا الصّدد إلى برمجيّة الإملاء )1M148(‏ التي اقترحها بعض 
الباحثين من مركز البحوث العلميّة والتقنيّة لتطوير اللغة العربيّة بالجزائر» وهي 
برمجِيّة آلية لتعليم اللغة العربيّة للطفل 4 المرحلة الابتدائَيّة. وتحتوي هذه البرمجيّة على 
نصوص يمليها القارئ الآلي على المتعلم» ويقدَم توضيحات وتوجيهات على مستوى 
الكتابة والتطق'» حيث يقوم هذا القارئ بتحويل التّص المكتوب إلى ڪلام 
اصطناعي منطوق» وذلك الٽص يجب ان يڪون مشڪلا حٿى يتمڪن من معالجته. 
والفرض من هذه البرمجيّة هو أَوَلاً جذب انتباه المتعلّم وتجتبه الشّعور بامللء وثانيًا تعليم 
العربيّة وتعلّمها باعتماد الوسائل التقنيّة الحديثة» فهناك الكثير من الدّول التي تعتمد 
مثل هذه البرمجيّات ب2 تعليم اللغات كالإنجليزيّة والفرنسيّة وغيرها. 

ROE AE E RE CH E BO 
والتعلميّة يخصً المتعلم من جهة» فان ثمَّة ما يجب ذكره عن مدى أهميّة استخدامه‎ 
بالسبة للمدرس من جهة آخری» فالحاشوټ گن آن یکون حلا لبعضن امش گات‎ 
ا طا عن درن اا ا اا كارن افر وا‎ 
يُمكن أن يُطور من آداء المدرْس ويُزيد من خبراته» وأڻ يعوضه بے تعليم عدد ڪبير من‎ 
المتعلمين ب4 وقت واحد وبالڪيفيَّة ذاتها مح ڪل واحد منهم على عڪس المدرَس الف‎ 
a تتناقض كفاءته وأآثره التعليمي ڪلما ازداد عدد من‎ 
عليه ما يبذله من جهد ووقت من الأعمال الروتينية التقليديّة ولكن ليس بمعنى أن يحل‎ 
مله الدرسن > مما تنفد النعض:‎ 

ومن خلال كَل ما سبق» يكن أن نوجز بغضن الفواق التليمية من اسشتخذام 
الحاسوب فيما يأتي: 


> فالحاسوب بُخفف 


- استخدام الحاسوب كأحد أساليب تكنولوجيا التعليم يُساعد 2 تحقيق 
العديد من الأهداف التربوبّة التى قد تعجز الوساتل التقليدبّة عن حلها ڪالعمل بروح 
الجماعة أو التعلم التعاوني. 
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- الحاسوب وسيلة لإعطاء كم هائل من المعلومات عن أي موضوع و أي 
وقت ومن آي مكان 2 العالم عند اتصاله بشبكة الإنترنيت. 

السامرة در جلى كار شي الراك م فر ا رى والطرة 
ذاتها. 

- تضخْم المواد التعليميّة يتطلب استعمال الحاسوب لقدرته العالية على تخزين 
لمات رها ا فادها ووا املق م راغا هوفرع اما 
البيانات والأرقام والحروف المجاثيّة وإلى غير ذلك. 

- اعتماد الحاسوب كوسيط تعليمي يُعين المعلّم 4 آداء وظائفه ڪالشرح 
ا 

دوفو لامب ال فرضة اتل مشر عة وقذراكه الخاسة مما تق 
التعلّم الذاتي ويُعززه» ومن ثم تحسين توعية التعليم والثعلّم. 

رلا رفا لذ كير ها آن استك دام الحاموت ك الت قوم على جانين افان 
هما: 

- الجانب الأوّل: استخدام الحاسوب موضوعا للتدريس أو ڪمادة 
تعليمية» ويتمٌ ذلك من خلال التعريف بتاريخ نشأة الحاسوب ويمكوناته 
واستخداماته السلبي منها والإيجابي» حيث يجب أن يعرف المتعلم كيف يعمل ويتفاعل 
هذا الجهاز» وأن يتعرّف على محتويات نظامه وبرامجه» وعلى أنواع أجهزة الحاسوب 
المختلفة ومواصفاتها وغير ذلك» ويْسمّى هذا بالتقافة الحاسوييّة للمتعلم. 

- الجانب الثاني: استخدام الحاسوب كوسيلة تعليميّة 2 المناهج الدراسية 
AA GEE SE RE‏ 
مختلفة ومثيرة تعمل على تنمية مهارة التفكير والفهم لدى المتعلم. وهذا الجانب هو 
الذي يهمّنا 2 تعليم اللغة العربيّة وتعلّمها باعتباره الطرف الآخر الذي يعتمده المتعلم آو 
المعلّم إلى جانب الكتاب المدرسي عند تقديمه للدرس وعرضه. فذفي نشاط القراءة 
يُمكن أن يتدرّب المتعلم على كيفيّة البحث ك المعاجم الإلكترونيّة عن معاني 
الكلماث الضعة الراردة ج اللصن مقرو وعلى تفيات الكابة ك الحاسوب و 
2 ك الاما اوخ ار اكان وغيره 
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وثاني وسيلة تعليميّة هامّة نرى ضرورة الاستفادة منها 4 التعليم هي الإنترنيت 
التي لم تعد وسيلة للرفاهية أو مجرد وسيلة للاتصال بين الأفراد أو المؤسسات فحسب 
بل هي عبارة عن مكتبة ضخمة تشتمل على جميع فروع العلم والمعرفة» وفيها مواقع 
إلكترونية كثيرة موجهة للتعليم» فهي مصدر معلومات مهم» ووسيلة اتصال عالية 
وسرية واه وماد تة عرفا الإضان ٠٠‏ تقو راعلى ربط دين من 
نظم الحاسوب وشبكاته المنتشرة حول العالم› والتي تتصل مع بعضها وفقا 
لبروتوكول معيّن بواسطة خطوط نقل عامَّة وخاصّة لأشكل شبكة ضخمة لتبادل 
الطلوات ون ك يكن لى ممتل اسوب ملل ااك الوسول إن وة 
المطلوبة. وعلى هذا ينبغي أن تتوفر شبكة الإنترنيت ب كل مدرسة تماما ڪما 
المكتبة بح ذاتهاء فبوجود هذه الشّبكة تصبح عمليّة التعليم والتعلم أكثر متعة 
وإفادةة بحيث يستطيع المتعلم آو المدرْس الذي ييحت 2 الموقع الإلكتروني أن يطور 
ماذته الدراسية ويثريها إضافة إلى ما يجده 2 المقرّرات الدراسية» وان يوفر بيئة 
تعليميّة جدابة لا تعتمد على المكان أو الزمان. ونذكر بخصوص هذا الموضوع أن 
هناك من دور نشر الكتاب المدرسي الرئيسية 2 الولايات المتحدة الأمريكية» من 
أمثال H20٣‏ وs0mصهط1‏ التي شرعت 2 الاستفادة من شبكة الإنترنيت وتحويل 
الكتب المدرسية الورقيّة إلى كتب رقميّة وإنشاء مواقع إلكترونية للتعلم» ومساعدة 
المعلمين والتربويّين على وضع المناهج الدراسيّة على خطوط الشبكة» وقد ذڪرت 
إحصاءات دائرة وزارة التعليم الأمريكية عام 2001م أن معدل ازدياد التعليم بالإنترنيت 
ك الولايات المتحدة يقل عن 60ء وهذه النسبة ضئيلة جدًا مقارنة بتقدّم الدولة 
والتعليم فيهاء ومقارنة أيضًا بإسرائيل كونها الدولة الوحيدة ب4 العالم التي عملت على 
ربط جميع مؤسّساتها التعليميّة من مدارس وكليات وجامعات بشبكة الإنترنيت بنسبة 
00 

وان بلغت إسراتيل هذه النسبة 2 بداية الألفية الثالثة فما معدل الئسبة الذي 
يُمكن أن تُحققه الجزائر 2 مجال استخدام الحاسوب والتعليم بالإنترنيت والعقد 
الأول من الألفية يُشرف على نهايته؟ أو بالأحرى هل بإمكان وزارة التربيّة الوطنيّة 
تزويد كل المدارس بأجهزة الحواسيب الإلكترونيّة وربطها بشبكات الإنترنيت؟ 
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dS Ele LANES GS E A 
عمليتي التعليم والتعلم» وإنّما 2 إمكانية توفيرها على مستوى جميع المدارس» فلا‎ 
يُغفل علينا أنه من الصعوبة توفير حاسوب لكل متعلم!‎ 

ا اا اوا ال اتج ا يدهو ان روو اداه 
العملية التعليميّة والتعلميّة » ففيها أيضًا من السلبيّات التي تقل من أهميَّة اعتماد هذه 
الوسائل كأدوات تعليميّة مساعدة إلى جانب الوسائل التقليديّة» وهو الأمر الذي آذى 
إل اتف فی ن ك هنا و ان كال اا و و کک 
وبين متشاقم وقد آقام كل من القريقين وجهة نظره على خجح وافتراضات لا يُمكن 
E ETE‏ ق اة هة الال 
لأسباب كثيرة» منها أن المعلومات التي تُقدّمها هذه الوسائل لا يوثق فيهاء بحيث 
تفتقد إلى الصحة أو لا يعرف من أي مصدر هي» وكما أن هذه الوسائل بدورها 
كا ری اا و افرع ا ن اع اة اک وی 
وأضف إلى أن وجودها لا يعني شيئًا بالتسبة للمدارس التي تفتقر إلى أدنى شروط 
التعليم» ويحصل هذا مع دول العالم الثالث المستهلكة للتكنولوجية» حيث ثعاني من 
التبعية لاختراعات العالم المتقدّم؛ وكذلك من ارتفاع تكلفة نقلها من الدول المنتجة 
ا الى مسن بامكاها مهيز الأشام الكت اجه المراسيب والوسائل 
المساعدة للعرض مثل جهاز عرض (0Wطء‏ 4ا4) أو جهاز تلفاز متصل بالحاسوب 
وناسخ لأقراص الليزر وشبكات الإنترنيت 2 الوقت الذي يصعب عليها توفير أبسط 
وسيلة تعليميّة وهي الڪتاب المدرسي» وربّما السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ڪيف 
يُمكن أن تتهياً مثل هذه المدارس لاستقبال التكنولوجيا الوافدة والسريعة؟ وليس هذا 
.لاخدا هده الرسائل بتطلت رشو الأعاكن: الفابة رة 
والبرمجيّات والأثاث اللازم لذلك كالطاولات والكهرياء وغيرهاء فلا نستطيع 
استعمال الحاسوب من دون برامج كالسيارة التي لا نستطيع قيادتها من دون عجلات. 
ور ها افا ان هقاف من بطرح فكو اام اتووائق اة 
الخدية ن القطيم يديل اللكداب الورهى على اشاس أن هذه الوسائل :اندر نطو 
بدليل أن شبكة الإنترنيت تمتاز بحداثة المعلومات التي تحتويهاء إذ يُمكن تحديث 
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مواقعها يوميًا وبسهولة» على عڪس مادة الڪتاب التي لا تتغيّر إلا بعد فترة زمنيّة من 
شيو تسر فخا و قال فك لفن اتهال تكو اسول انوا 
التك ووج الخد وذلك ك رد تلفق الأرل بالفون إن إقخان فة الراك د 
التعليم أصبح آمرًا لابد منه 2 هذا العصر الذي يشهد ثورة تقنية هائلة» وهو العصر 
الذي لا يتوقف التعليم فيه على الاكتفاء بالوسائل التعليميّة التقليديّة التي لم تتطوَر 
کک ی کک کی کرک ا وا کو و 
مهمّة المدرسة اليوم لا تقوم على حشو ذهن المتعلم بكم هائل من المعلومات بك شتى 
ميادين العلم والمعرفة» بل على توفير الإمكانيّات الماديّة والتكنولوجيّة وتدريبه على 
أساليب البحث العلمي وعلى استخدام الإنترنيت» فهو سبيله الأهمٌ 2 الحضول على 
العأوقات ف ٠‏ وان جات فلك وع ها لتر ان معدا تاوت وال ريت 
يُمكن المدارس من تقديم خدمات تعليميّة وتعلميّة أفضل» ويُعينها على التخلص من آفة 
التلقي السلبيْ مركزة على تنمية الكفاءات لا على التحفيظ والقينء بخلاف الفريق 
الآخر الذي يجد أن المتعلم يزداد ارتباطه بالحاسوب كما تعلق الأطفال بالتلفاز فمن 
المحتمل أن يصبح أسير التعامل معه» مما سيؤدي إلى زيادة التواصل معه على حساب 
لی انج اا ا ا ا 
المعلومات» الوجه أمام الشاشة الضوئيّة والتعامل معها والتراسل بين الوعي والآلة 
وأحكام الستّؤال والجواب كما يقول الأصوليّون القدماء غاب الآخر الإنساني 
والتراسل الوجدانيٌ وتقطعت العلاقات الإنسانيّة» لا ينظر وجه ب2 وجه... وبقدر ما 
تتصل شبكات المعلومات 2 شبكة واحدة بقدر ما تنقطع العلاقات الاجتماعيّة بين 
الأفراد» ففي محيط المعلومات يتحول الأفراد إلى جزر منعزلة لا رابط بينها إلا 
الأمواج ١‏ وعلارة على أن تضخة: امات لن طن لملم الفرصة تلقال هد 
مضمونهاء الأمر الذي ينعكس سلبًا على مستوى تفكيره وإبداعه» ولا للمدرّس الذي 
يعجز عن معرفة ما إذا استفاد المتعلم طيلة بقائه أمام الحاسوب وتعلم بشكل صحيح 
أو هو مجرد ناسخ. 

وعد ان تما نالحدل القات هن هذبن ا فرعن جر ها إن ترضح ايتا 
اا ت می اکن ان شیو افا ی ن خلال وان مد اعا هده اا م القری 
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ا و ا ا 
المدرسي ولكن هذا غير صحيح» فنحن ندعو مدارسنا إلى الاستفادة من الحاسوب 
ومختلف الوسائط الإلكترونية هذا من جهة» ومن جهة أخرى إلى العناية بهذا الكتاب 
2 العمليّة التعليميّة والتعلميّة وبالأخص بعد ما شهده من تطوّرات على مستوى الشتكل 
والمختو :خلال فة الإ صادحات الثريوية مذ ما يزيد عن سبح ستواتء. فلا مان أن 
SATE A ESR EEN SENS‏ 
آو آنْ يبحث ب2 مواقع الإنترنيت» ولكن ليس عليه الابتعاد عن الكتاب الذي يلف 
طبقا منهج دراسي قررته وزارة التربيّة 2 مرحلة تعليمية معينة. 

فدعوتنا إذن قائمة على التوفيق بين الموقفين» حيث ينبغي على المدرسة 
الجزائريّة أن تستغل الوسائل التقنيّة لما لہا من دور فعال ب2 تغيير استراتيجيّات التعليم 
والتعلم» وأنْ تولي اهتمامًا خاصنًا للكتاب المدرسي ب الوقت نفسه» لان الأخذ بهذه 
الوسائل لا يعني بالضتّرورة التخلي عن الكتاب الورقي» إذ مهما يكن من أمر يبقى 
هذا الكتاب من أهمٌ مصادر المعلومات الموثوق بهاء فهو المرجع الأساسي الذي ينطلق 
منه المدرّس عند تقديمه للدرس» بمعنى أن استخدام الحاسوب والإنترنيت يكون جنبًا 
إلى جنب مع الوسائل التعليميّة الأخرى مما يزيد من مصادر الحصول على المعلومات 
أمام المتعلم وتنمية مستواه الدراسيٌ وتحسينه. 

و الختام» نرى أن وجود الحاسوب والإنترنيت 2 العمليّة التعليميّة والتعلميّة 
أصبح أكثر من ضرورة› لأئنا تدرك تماما مدى حاجة مدارسنا ك الآونة الأخيرة إلى 
مثل هذه الوسائل» فلم يعد المتعلم ذلك العنصر الذي يكتفي بتلقي المعلومات وحفظهاء 
ولا المدرّس الذي لم يعد بدوره تقليديًا مقتصرًا على نقل المعارف والعلوم وتلقينها. وحتى 
وان نتج عن استخدام الوسائل التعليميّة الحديثة بعض السلبيّات التي تسيء إلى المتعلم 
a A EERE‏ ن یرای 
ارا لهسا د كا كحك ور نة الح لما کے دنك ی د 
ما و ال وال و عة اص هة الت إل ات هة 

وضع خطة تربرية اة : تقوم على الاستفادة هن الومتاقل ادكو وة 
(الحاسوب والإنترنيت) حتى تتماشى المدرسة الجزائريّة ومتطلبات القرن الواحد 
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اون و الت فة غل ال اكات ارسي وکر كا اتد ی 
الآمر ذلك. 

- استخدام الحاسوب بعناية لتجتّب التلف نتيجة سوء الاستعمال. 

- يجب أن تتكامل البرامج التعليميّة مع أهداف المنهاج التي يتم تحديدها قبل 
اختار قارا 

- تكوين لجان مختصَة ب4 الإعلام الآلي واللغة العربيّة على مستوى وزارة 
التربيّة الوطنيّة تُعنى بوضلْع البرمجيّات العرييّة التعليميّة التي تتماشى ومستوى المتعلم 
اللغوي والمعر2» لأنٌ ما يُوجّه إلى المتعلّم المبتدئ من برامج يختلف عمًا يتدرّب عليه 
المتعلم وهو 2 مستوى التعليم الثانوي. 

- العمل على إنشاء مواقع تعليميّة على شبكة الإنترنيت تُدعَم أهداف المناهج 
الدراسية. 

راء دوا شات لفاس اتر ادام اجا سرب و اريت ك تخل الشله 
الاش 

- العمل على توفير البرامج التعليميّة التي تخدم منهاج تعليم اللغة العربيّة مثل 
تامج القران الكرم والخديك الشريت: 

E PA PE E 
بداية بالحاسوب والإنترنيت وجهاز العرض وغير ذلك» حى يتمكن من توجيه المتعلم‎ 
وإرشاده عندما يتعامل مع هذه التقنية كما هو الحال مع استخدامه للكتاب المدرسي‎ 
أو للسبورة.‎ 
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وأقع تدريس التعبير والتواصل باملدرسة الابتدائية 
(السنة الخامسة أنموذجا) 


أ. عليك كايسة 
اة اة 


0 


| 


د یا إا عرض کن الک ائ اشرت ا دزا يدا حول 
التعبير الشفوي والكتابي 4 السنة الخامسة من التعليم الابتدائي» وذلك من خلال 
تيل إقاجات تاديد (الشقوية راتكتايية: قد ته ها به تهاب السنة (هاية شمر 
ماي» وبداية شهر جوان 2010)» وشملت الدراسة جميع أقسام مقاطعة بجاية(3) والتي 
تشتمل على عشر مدارس» أي لقد تم الحضور 2 عشرة أقسام. 

EN AEA A YY 
ات عا ا ا ل رکون داك تک معاد اکر‎ 

المدف من الدراسة: تستهدف الدراسة المذكورة بك الأعلى المساهمة بالتواضع 
(إلى جانب الدراسات المهتمة بمشكلات تعليم وتعلم اللغة الفصحى بمداسنا الابتدائية) 
امحف و مدن اتعلكة اتن الى اه ون اساب اكان 
افر اقرا روا ع انول ا ان الات اخ اللا اعرا ون دون 
تمكن المتعلم من السيطرة على النسق الفصيح استقبالا وإنتاجاء وطالما تصاحبه 
الأخطاء والضعف ب التعبير والتواصل بفاعلية إلى مرحلة التعليم الجامعي. 

وانطلاقا مما سبق»ء حاولت هذه الدراسة التركيز على النظام اللغوي الذي ينتجه 
القلافة ج جضن الحي ديه :ال رى و الك ما اى رض اترو جاه 
الضعف» والكشف عن أسباب هذا الأخيرء وبالتالي اقتراح بعض الحلول للوضع الراهن. 
وقد اعتنت الدراسة بجانبين أساسيين (دون الفصل بينهما 2 هذه المداخلة): 

الأول: يتمتل ب4 وصف طبيعة الكفايات التي امتلكها متعلمو الصف الخامس 
من التعليم الابتدائي من خلال تحليل إنتاجاتهم اللغوية» وقد تم الاعتماد على اللغة التي 
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ينتجها المتعلمون كونها تعكس نوع التعليم الذي تلقاه المتعلم خلال السنوات الخمسة 
التي قضاها بالمدرسة الابتدائية. 

والثاني: التمعن 2 الأساليب التي يمارس بها المتعلمون هذه الكفايات» أو بالأحرى 
شالب وشات اندرسن به حلم مهارة التر والتراضله دون إغفالن لضان ولرعية 
الأناط الفطاة الت تدر ها الليون اف خض التميروالتو ال 

آساب الوكين عى الو ف ارك على العو واتراسل ا غوان 
مختلفة» أهمها: 

أن التعبير من أهم وظاثف اللغة وشكل من شكال التواصل الإنساني. 

- أن مهارة التعبير هي غاية تعلم بقية المهارات اللغوية» وهي تشكڪل مفتاح 
اال ا ا ا و ا 
التعليمي التعلمي للمتعلمين من جهة ثانية. 

أن التعبير يشكل وضعية إدماجية» يركب المتعلم من خلالما مختلف 
رک ا و و و و ا ا واا 
والتقافة) بورض على القاليف بن الكقسات: الشادقة ,واللاحقةء وبس هذه 
الملكتسبات ومحيطه العام. 

أسباب التركيز على السنة الخامسة: لأنٌُ الصف الخامس يمثل نهاية مرحلة 
التعليم الابتدائي» يفترض أن تكتمل ب4 هذه المرحلة كفايات المتعلم اللغوية 
والتواصلية» ويتقن تعبيري الشفوي والكتابي بكل أبعادهما ومكرناتهما وأنماطهما 
فيستقلٌ لغة» ويتحقق» بالتالي» هدف المدرسة الابتدائية من تعليم النسق اللغوي 
الفضيخ 2 هذه المرخلة. 

التمير من المنظور التبليغي التواضلي التدير عملية إرالية ب موفت تواضلي 
تتحدد أركانها بمتحدّث ومستمع ومواقف» أو كاتب وقارئ وسياقات»› وهي عملية 
فكرية إنتاجية إبداعية تتألف من عناصر مركبة همها الفكر والصياغة"» ينبغي أن 
لزم الول فا باقراعد لري (الشرضة واتتحرةا والفراعد الخطاينة :والتارة 
والاجتماعية والتأقلم مع AE EAN SSL ELEN‏ 

وتسعى المناهج التعليمية الحديثة» (خاصة المقارية بالكفايات والمقارية 
SN E EN EBS N SUI EE‏ 
التي تساعد المتعلم على التفاعل ب4 الحياة. 
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وعليه ينبغي تدريب المتعلمين» 4 حصص التعبير والتواصل» على أمرين 
أساسيين» هما: 

1 إنشاء المعاني والمقاصد والأفكار والمعلومات وجعلها منسجمة ومقبولة. 

2: التعبير عن تلك المقاصد والمعاني باعتماد أشكال لغوية متسقة» وذلك 
بتدريبه على مهارة انتقاء الأصوات المناسبة وتركيبها وفق قواعد صرفية ونحوية 
ودلالية وخطابية وتداولية واجتماعية» وتدريبه أيضا على مهارة ضبط المقدمة والموضوع 
والخاتمة» واحترام علامات الترقيم 4 المكتوب والنبروالتتنغيم 4 المنطوق. 

وقد اعتنت المقاربة التواصلية بالتواصل الشفوي والكتابي معاء فجددت تقنيات 
التعبير» وأصبحت العناية توجه إلى الحوار وتبادل الآراء» والمقابلة» والنقاش» والعرض 
...الخ» واعتبرت هذه المقاربة الكفاية التواصلية مدخلا رثيسيا 2 تطوير أساليب 
تدريس التعبير. 

أَمّا المقاربة التواصلية فيّقصد بها «مجموع المناهج والطرائق والاستراتيجيات 
المرتبطة بحقل ديداكتيك اللغات التي تنطلق من المنظور الوظيفي لتعليم اللغات 
وتعلمها»» تستهدف تنمية الكقاية التواصلية لدى المتعلم» آي قدرة هذا الأخير على 
استعمال قواعد اللغة لأداء مقاصد تواصلية والتفاهم مع الغير. 

وتتفرع الكفاية التواصلية إلى: 

1 - كفاية نحوية (أو اللغوية) : وهي معرفة نظام اللغة» وإتقان توظيف القواعد 
الصوتية والنحوية والصرفية والدلالية» بمعنى التحكم ك الرمز اللغوي. 

2 - كفاية خطابية: إذا كانت الكفاية النحوية تخص الجملة» فإِنْ الكفاية 
الخطابية تركز على الترابط بين الجمل وعلاقة المعنى بالنص كلهء أي قدرة المتعلم 
على إنتاج نص متتاسق ومنسجم يحمل قصدا و4 موقف تواصلي معين. 

3- كفاية اجتماعية: هي القدرة على فهم السياق الاجتماعي الذي يحدث فيه 
التواصل» والتحكم 2 العلاقات والأدوار ومعرفته الضوابط الاجتماعية والتقافية 
للغة» مما يستوجب فهم السياق الاجتماعي الذي تستخدم فيه اللغة» والمعلومات 
المشتركة بينهم» و وظيفة الخطاب. 
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4 . كفاية تداولية: هي قدرة المتعلم على فهم وإنتاج فعل تواصلي. كقدرة 
المتعلم مثلا على التمييز متى يكون الجواب عن الاستفهام د" نعم" بوصفه سؤالا ب2 مثل 
(هل تستطيع أن تحلل هذه القصيدة؟)» ومتى لا يكون كذلك» 2 مثل (هل تستطيع 
أن تقدم لي ذاك القلم؟) بوصفه طلبا وليس استفسارا عن القدرة الجسدية للمرسل 
إليه» فيكون قادرا على إنتاج أفعال مناسبة لمقامات التواصل» وتأويل أفعال الغير 
والتمييز بين الأفعال المباشرة والتلميحية. 

5 . كفاية المرحعية: وهي معرفة مجالات التجربة الإنسانية وموجودات العالم 
والعلاقات القائمة بينها. 

6- كفاية استراتيجية: وهي معرهة الاستراتيجيات التي يستخدمها المتڪلمون 
أثناء التواصل» والمتعلم الذي يتقن استراتيجيات الخطاب يعرف كيف يبدا ڪلامه 
وكيف ينهيه» وكيفية توجيهه وإصلاحه. ويذهب دوجلاس براون“ إلى آن هذه 
الكفاية معقدة أشن التعقيد» وتمثل» حسبه» ما نوظفه من استراتيجيات لغوية وغير 
لغوية لنعوّض النقص الذي ينشاً عن متغيّرات الأداء أو عدم توافر القدرة» إذ يستخدم 
المتكلم الاستراتيجيات ليعوض نقصا ما 2 معرفة القواعد» أو بسبب عوامل ثُحدٌ من 
أدائه كالمرض أو عدم التركيز» وبالتالي» فهي تزودنا بالمقدرة على إصلاح ما نقوله 
ومعالجة المعرفة الناقصة» وأن نواصل الخطاب بشرح العبارات أو بدوران حول المعنى 
أو بالتكرار أو التردد أو التحاشي أو التخمين أو تغيير اللهجة و الأسلوب. ومنه» ينبغي 
إكساب المتعلم الملكة الإستراتيجية منذ المرحلة الأولى من التعليم بما أثها تسمح 
بإصلاح ثغرات بقية الكفايات» وأنها الطريقة المثلى التي يعامل المتكلم بها اللغة 
ليصل إلى أهدافه ببراعة. 

تتضافر الملكات السابقة وتتكامل لتمنح المتعلم القدرة على التحكم 2 أنظمة 
اللغة» والتحكم 2 النظام الاجتماعي والأعراف المألوفة» وتوظيف هذه الأنظمة 4 مواقف 
اجتماعية لتحقيق نوايا تواصلية وإنشاء العلاقات مع الغيرء كما تمنحه القدرة على فهم 
الخطابات التي يستقبلهاء وبناء آخرى موائمة لسياقات التواصل» واختيار الاستراتيجيات 
المناسبة لمواقف الكلام. وقد حرصت المناهج الوزارية الخاصة بالمدرسة الابتدائية (حسب 
منهاج اللغة العربية) كل الحرص على جعل المتعلم يتعامل مع اللغة الفصحى كلغة حية 
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يتعلمها من أجل إتقان التعبير والتواصل بها شفويا وكتابة ولتحقيق هذا المسعى» بُفترض 
الاعتماد» ب2 تعليم هذه اللغةء تقنيات منهجية فعالة وذلك د: 

اعفان الطرفة: الصمضةء ك درنس وتات اللفة خاصة: الصضرف متها 
التو 

القركو و عن الق ر عة واا كه اة د كل الا ركن ا 
ورادا خل :اغ نىرى 

الانطلاق من النص من أجل تدريس جميع الأنشطة اللغوية» مهما يڪن نوع 
هذا النص» حيث إن لكل نص أهداف لغوية وتواصلية وهي الأساسية» كما تكون 
له أهداف معرفية أو تقافية أو اجتماعية. 

a ERS EES A SARE 
تعليم اللغة لتلاميذ الصف الخامس مقارية نصية 4 تعليم جميع أنشطة اللغة إذ «تتطلق‎ 
الوحدة التعليمية من نص للقراءة» يندرج ضمن محور تتبعه أسئلة حول الفهم» وأسئلة توسع‎ 
دائرة المتعلم إلى أبعد من النص انطلاقا من هذا النص. ويجمع هاتين المحطتين عنوان واحد‎ 
هو أتحاور مع النص. تليها محطة سميناها 'توظيف اللغة" وهي تتكون من وقفة مع‎ 
التراكيب ووففة تناوبية بين الصرف والاإملاء ووقفة خاصة بامىجم^.‎ 

وباعتبار أن القراءة هي أساس امتلاك اللغة» آو بالأحرى هي آساس اڪتساب 
مهارتي الاستقبال والإنتاج معاء إذ تبرز من خلال هذا النشاط قدرات الطفل على 
التقتكاف: لشفل بوا تركب و ادى والكقت عن مقا صد النض:واغادة ناد 
النص» ومن هنا تبدو العلاقة بين مادتي القراءة والتعبير أكثر متانة» فخلال القراءة 
فل ال اتشر كك ر ا اة ب اا و اها 
التواصلية» ويعمل آثاء التعبير على بناء وإنتاج نصوص» وعند بناء النص يبني المتعلم 
الار ف واا ك ا ا و 

وخلاصة القول هي أن المحادثة الشفوية والتعبير بشقيه (الشفوي والكتابي) ما 
هي إلا أدوات أساسية لاكتساب الملكات المذكورة ب الأعلى» ويلعب المعلم دورا 
مهما 4 تنظيم حوارات مفيدة» والتدرج 4 تطوير تعابير المتعلمين من خلال تدريبهم 
على التعبير والدفاع عن أفكار معينة» ورفض آخرى»ء ووصف آأحداث» وتفسير 
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ظواهر» وتتظيم آفكارء والعناية بكل ما من شأنه آن يساهم 4 إبراز الكفايات 
السابقة 4 شكل مهارات عملية يحذقها متعلم السنة الخامسة (آو2 آي مستوى آخر) 
فيوظفها 4 صياغة تعابيره (الشفوية والكتابية» الحرة والموجهة) صياغة سليمة 
وبعفوية وطلاقة» مما يمنحه المقدرة على اكتساب مهارات أخرى أكثر تعقيدا 2 
المراحل التعليمية اللاحقة. 

وتكتفي المداخلة» فيما يلي» بعرض آهم ما تم استنتاجه من تحليل لغة 
المتعلمين» وأساليب المدرسين ب4 تعليم التعبير» مع اقتراح بعض الحلول التي نعتقد أثها 
تساهم 4 معالجة الوضع. 

النتائج: أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة: 

1. ما يتعلق بالكفاية اللغوية 2 تعابير التلاميذ: لقد اتضح من خلال إنتاجات 
التلاميذ أن متعلم الصف الخامس على دراية بأصوات اللغة العربية الفصحى (ينطقها 
ويكتبها)» وقد تصاحب ملفوظات بعض التلاميذ اختلالات 4 أداء بعض مخارج 
الأصوات» وغالبا ما يرتبط الخلل 2 هذا الأداء بنوعية التدريب الذي تلقاه الطفل 2 
السنوات الأولى من التعليم الابتدائي» كانعدام القدرة على التمييز بين (الظاء) و(الضاد) 
والنطق السليم للأصوات الحلقيةء و(الراء)» والخلط 2 مواضع تفخيم وترقيق بعض 
الأصوات ك(الكاف واللام والراء)» إضافة إلى تفشي ظاهرة نطق (التاء) (تس) 2 
مدارس مدن ولاية بجاية» وهذا بسبب تآثر لغة المدرسة بلهجة المحيط". كما تبن أن ۸60 
من المتعلمين يتقنون القواعد الإملائية والصرفية» ويدركون كيف تنتظم الأصوات 2 
الكلمات العربية» ويمتلكون رصيدا معجميا يسمح لهم بتكوين جمل اللغة» وكذا 
المفاهيم المعرفية المرتبطة بالألفاظ التي اكتسبوها» كما يتمتعون بقدرات لغوية تسمح لهم 
بتوظيف رصيدهم المعجمي 4 سباقات لغوية وج تراكيب سليمة من حيث المعنى والمبنى 
2 معظم الأحيان» يراعون فيها القواعد اللغوية» هذه النسبة تتقن استخدام الضمائر 
وتصريف الأفعال تصريفا صحيحاء وتستخدم الفاعل والمفعول» والمضاف إليه» والصفة 
والموصوف» وأزمنة الأفعال» والجمع المذكر, ...الخ استخداما صحيح»› وأمثلة كثيرة 2 
تعابيرهم» توضح قدرة تلميذ السنة الخامسة على تفعيل قواعده الجملية بكفاءة. 

وخلاصة القول هي أن متعلم الصف الخامس يجيد» إلى حد ماء إنشاء علاقات 
وروابط داخل الجملة» ويملك إدراكا دلاليا مناسبا لمستواه» ويستخدم الألفاظ 
استخداما صحیحا 2 سياق لغوی بسيط للدلالة على المعنى المباشر وليس إلا 
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2 الكفاية الخطابية: إئه من الصعب تقييم كفايات المتعلمين الخطابية 
وإصدار أحكام دقيقة وسليمة» نظرا لغياب تقنيات التعبير» خاصة التقنيات التي 
تتجاوز إنشاء جمل إلى العناية بالخطاب أو النص. كيف ذلك؟ 

أ - أن نسبة 240 من المعلمين الذين تم الحضور 2 أقسامهم (أربعة أقسام) قد 
لجأوا ب4 حصص التعبير إلى تلخيص نصوص القراءة (رحلة ابن بطوطة إلى الحجّ [2 
مدرستين مختلفتين]» الأصدقاءُ الثلاثة سبانخ بالحمْص)» وبدلا من تدريب المتعلمين 
على منهجية تلخيص النصوص باسلوبهم الخاص» نجد ڪل مدرس پرڪز على طرح 
أسئلة حول مضمون النص» ليصل بالمتعلمين» بالتدرج» إلى إعادة بناء نص القراءةء إلا 
أن مهمة التلاميذ تقتصر على تكرار فقرات النص حرفيا (وقد كنت أقارن» من حين 
لآخر» تعابير التلاميذ بفقرات نص القراءة» فما يقومون به هو التكرار وليس إلا). 

ب . أمّا الأقسام الستة الأخرى (نسبة 260 من المدرسين) فقد وقع فيها اختيار 
المعلمين على مواضيع مناسبة للنصوص المدروسة ب2 القراءة» وذلك كما يلي: 

القسم (1): نص القراءة هو 'النفخ 2 الزجاج'» وموضوع التعبير هو "اختيار 

القسم (2): نص القراءة هو 'حفلات عرس" وموضوع التعبير هو'عرس 2 

القسم (3): نص القراءة هو 'سبانخ بالحمص"» وموضوع التعبير هو "فوائد 
الخضر والفواكه". 

القسم (4): نص القراءة هو 'ليلى 2 أحضان الطبيعة'» وموضوع التعبير هو" 
الحفاظ على البسئة". 
القسم (5): نص القراءة هواليلي 2 أحان الطبيعة'» وموضوع التعبير 

القسم (6): موضوع التعبير هو 'وصف شخص'» دون إشارة إلى نص القراءة» بل 
كان المدخل عبارة عن سؤال عام لا علاقة له بدرس القراءة. 

وتكاد تتلخص طريقة المعلمين (جميعهم تقريبا) 2 المناقشة» 2 مجرد سؤال/ 
جواب عن السؤال. وما يلي مقتبس من النقاش الذي جرى بين المعلم والتلاميذ حول 


موضوع اختيار حرفة': 
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المعلم: أذكر آهم الصناعات التي تمارس 2 بلادنا؟ 

التلاميذ : (كل تلميذ يذكر الصناعة إمّا ‏ كلمة واحدة) . الحلي» ‏ النسيج 

النجارة....» (مع موافقة المعلم على هذه الأجوبة) 

(أو يكون الجواب بك جملة):. من بين الصناعات التي ثمارس ك بلادنا هناك 
صناعة الصوف. . من الصناعات التي أعرفها صناعة الأثاث المنزلية.. ..... 

المعلم: ما هي الصناعة التي كان الإنسان يعتمد عليها قديما؟ 

التلاميذ: (2 كلمات) . النفخ 2 الزجاج» . الفخار» صناعة الحلي...الخ. 

: 2 جمل) ۔ كان الناس قديما يصنعون الفخار 

كان الناس قديما يصنعون الزرابي...(إجابات مختلفة). 

نفس الخطوات خطاها جميع المعلمين 2 مناقشة المواضيع السابقة» و2 
تلخيص النصوص أيضاء إذ يطرحون أسئلة بسيطة غير مثيرة للتفكير والتحليل ولا 
تستدعي تشغيل مهارات الطفل الذهنية. 

وفيما يلي مجموعة من أسئلة طرحها أحد المعلمين للوصول بالتلاميذ إلى 
تلخيص نص 'رحلة ابن بطوطة إلى الحج': 

المعلم: من هو ابن بطوطة؟ ‏ التلاميذ: (...) أجوبة مأخوذة من نص القراءة 

المعلم: آين يسكن؟ ماذا قرر آن يفعل؟ ما هو البلد الأول الذي توقف فيه؟ لماذا؟ 
...الخ. 

وهي أسئلة تعرّد المتعلم على التفكير الساذج والبساطة 2 معالجة الأمور المهمة 
2 حياته» حيث إن جميع الأسئلة التي سجاناها صيغت بالكيفية نفسهاء ما أجوبة 
التلاميذ فغالبا ما تكون 2 جمل محددة» 2 حين ينبغي أن تكون الأولوية 4 دروس 
التعبير للتدريب على الربط الذي يهدف إلى تماسك النص (آو/ والخطاب) وانسجامه 
حيث إن النص هو رصد المقاصد المرتبطة فيما بينها بصلة ماء لا ينبغي فصلها أثاء 
تعليم أفعال التعبير والتواصل» من أجل التدريب على إنتاج كل جملة على حدة 
باعتبارها بنية لغوية صحيحة نحويا ودلاليا وصرهيا. 
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تفتقر التعابير الكتابية للتلاميذ إلى الروابط النصية» ولا تتجاوز فقراتهم 
أكثر من ثلاث جمل ذات انسجام داخلي سليم. ومنهم من اكتفى بالتعبير عن الموضوع 
بجمل منفصلة عن بعضهاء يقف عند نهاية كل جملة بنقطة» أو يواصل دون أن يهتم 
بالربط الذي يفترض آن يتم بينها» وقد يربط بين جملتين» ويواصل الجملة الثالثة دون 
رابط یربطھا بما سبق. 

فلا وجود» إذن» لخطابات خاصة بالتلاميذ يمكن تقييمهاء ولا تقنيات تعبير 
يمڪن تصحيجها او تطويرها. 

3 ۔ الكفاية التداولية: نظرا لكون مدرسي اللغة العربية بمدارسنا الابتدائية 
يعيشون على هامش كل التطورات الحاصلة 2 الدراسات اللغوية» نجدهم يركزون 
4 تدريس التعبير والتواصل» على قدرة التلاميذ على انجاز جمل صحيحة لغويا» دون 
العناية بوظائفها 4 السياقات المختلفة» ويكتفون بالتدريب على المحتوى القضوي 
للفعل اللغوي» ويهملون (أو ريما يجهلون) القوة الإنجازية فيه» وقد كان نتيجة ذلك 
عجز المتعلمين على التعبير عن نفس القضية بأفعال لغوية مختلفة باختلاف القوة 
الإنجازية £ كل حالة من الحالات التي ثقدّم فيها القضية» كما 2 المثال التالي: (هل 
بعشت الرسالة؟» ستبعث الرسالة - ابعث الرسالة ۔ أرجو أن تبعث الرسالة) فان القضية 
مشتركة بين الأفعال السابقة كلها» لكن القوة الإنجازية تختلف ب2 كل حالة من 
الحالات التي قدمت بها القضية» فهي عبارة عن سؤال ب الأولى» والإخبار ج الثانية 
والأمر 2 الثالثةء ...الخ. 

وقد توصلنا» من خلال تحليل مكتسبات المتعلمين» إلى أن مناهج التعليم 2 
الابتدائي لا تعتني كتيرا بالمعاني الوظيفية لأساليب الفصحى (آي ليس التلميذ على 
دراية» ضمنياء أن لنفس القول عدة معاني بتعدد السياقات)»ء بقدر اعتنائها بتلك 
الأساليب وهي معزول عن وظائفها التداولية. 

إن أهمية التركيب النحوي(فعل القول) تكمن 4 إضافة فكرة الفعل الذي 
ننوي إنجازه (أو الذي أنجز بالفعل). وما ينبغي تدريب الطفل عليه هو القوة التحقيقية 
للقول وليس فقط المحتوى القضوي (الإخباري) له» حيث أكد التداوليون على رأسهم 
أوستين آن اللغة ليست للاإخبار ونقل المعارف فقط» بل وسيلة للتأثير الاجتماعي على 
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الغير عن طريق الأفعال اللغوية الإنجازية» مما آدى إلى تحويل الاهتمام» من الشكل 
إلى الوظيفة» ومن البنيات اللغوية إلى الأفعال اللغوية» وأصبحت المواد التعليمية «تصمَّم 
على هيئّة مجموعة من الوظائف اللغوية المختلفة كالوصف والوعد والوعيد والشكر 
والتوستل والسخرية والتعويض والاعتذار والأمر والنهي واللوم افو اك 
بتركيز طريقة التعليم على الوظائف التي يحققها إنجاز هذه الأضال (التعبير عن 
الرفض» أو الرضاء أو تقديم خدمة› أو آمر...). 

وتفتقر تعابير التلاميذ إلى الوظائف اللغوية ٠‏ : كالتحذير» واللوم» والوداع 
والشكوى» والسخرية» والتآنيب» والنقد» والمجاملة» ولمباهاةء والتحاشي 
والمجادلة» والرفض» والإقناع» والإلحاح» والاقتراح» والتوجيهء ... إلى غيرها من 
الوظائف التواصلية التي ينبغي أن تشكل أدوات يستعين به المتعلم لنقل مقاصد 
مختلفة» والتمثل السليم للأفعال اللغوية» وبالضبط الأفعال الإنجازية» والتوافق بين 
المضامين الإخبارية للأفعال والقوة الإجازية لہا بشكل ضمني. 

ويعود غياب هذه الوظائف 2 تعابير المتعلمين إلى عدم تزويدهم بلوائح من الأضعال 
التي تضمن له التواصل» وكذا الاكتفاء 2 تدريبه بالوصف والسرد وهي مواضيع 
تكثر فيها أفعال القول العامة (التصريحات) و(التأكيدات) والتي يكون تأثيرها 
وفاعليتها أقل من بقية الأفعال» كما يلاحظ أن مثل هذه الأفعال يكثر شيوعها 
وتوزيعها ب النصوص القرائية» والمواضيع التي يدور حولما النقاش 4 حصص التعبير. 

الكفاية الاجتماعية: تشير المناهج التعليمية 4 توجيهاتها إلى إدراج المڪون 
الاجتماعي 4 المحتويات التعليمية» غير أن ما يلاحظ 2 حصص التعبير هو غياب 
تقنيات تقدّم بواسطتها مفردات اللغة» وصيغهاء وقواعدهاء 4 قالب اجتماعي. ويتجلى 
القالب الاجتماعي خاصة 2 تقمص الأدوار» حيث إِنٌ الجو الاجتماعي يعطي الكلام 
المعنى التداولي وليس المعنى الحر2. ويساهم نشاط لعب الأدوار والحوار بين التلاميذ 
2 تنظيم سلوكات المتعلم اللغوية وربط قواعد اللغة بالمواقف الاجتماعية المناسبة 
وتتدخّل الخلفيات الثقافية والاجتماعية للمتعلم من أجل خلع مفردات اللغة وتعابيرها 
المعاني المناسبة لمواقف الحديث» حيث يعجز التلميذ الذي يتدرّب فقط على المعاني 
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المعجمية عن توظيف تلك المعاني 2 السياقات غير اللغوية. 
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ويؤدي تعليم اللغة 2 إطارها الاجتماعي التفاعلي إلى تحقيق الانتظام آولا داخل 
النظام اللغوي» وثانيا بين النّظام اللغوي والمحيط الثقا2 والاجتماعي. 

ومما يلاحظ 2 خطابات التلاميذ (الشفوية والكتابية)ء أن المفردات والتعابير 
لا تنقل آبدا تراثهم الثقا2 والاجتماعي وقيّمهم وعاداتهم» وذلك نظرا لانعدام مواقف 
يتفاعلون معها ويَضّفون» من خلالما» على مفرداتهم وتعابيرهم دلالات رمزية تولدها 
مواقف معينة ومشابهة لمواقف الحياة اليومية. بل نجدهم يكررون تعابير معلميهم» أو 
ما ورد بج الكتاب المدرسي» ويلتزمون الحدود التي يرسمها المدرس 2 حصص التعبير. 

إِنّ نشاط لعب الأدوار يساهم ب وضع التلاميذ 2 وضعية مشكلة» مما يحفزهم 
على تبادل الحديث والمناقشة 4 موضوع لإيجاد الحلول» وعندما يمثلون الموقف ويجسدون 
الأدوار بفعالية» يتحمسون للكلام ويتفاعل كل طرف مع الأطراف الأخرى المشاركة 2 
اللعب» إنه «إذا تم لعب الدور على نحو جيّد يصبح جزءا من الحياة. ويصبح المحتوى 
الانفعالي» وكذلك الكلمات» والأفعال جزءا من التحليل اللاحق“. 

كما يساهم النشاط السابق قي تنمية المهارات اللغوية والتواصلية لدى المتعلم 
وك تتمية مهارة حل المشكلات والاندماج 2 مواقف المشكلات رغبة ب2 البحث عن 
الحلول المناسبة» مما يثير تفكير المتعلم باستمرار» ويُطور ذكڪاءه» ويغيّر من 
سلوكاته واتجاهاته وقيّمه» ويحقق له الاستقلالية والاعتماد على النفس. وهكذا 
سوف يسيطر المتعلم على المواقف مهما بلغت صعوباتها» ويميل إلى التركيز 
والإنصات» والربط التلقائي بين الأحدات الموقفية والأحداث الكلامية» وتنمو ملكته 
التداولية والخطابية» وييلغ أهدافه التعليمية التعلمية. 

إن منهجية تدريس التعبير 2 الابتدائي بصفة عامة» والسنة الخامسة بصفة 
خاصة» عاجزة عن تنمية الكفاية الاجتماعية لدى المتعلم» لغياب التقنيات المساهمة 2 
تحقيق ذلك» كغياب المحادثة والحوار اللذين تتجسد فيهما المواقف الاجتماعية 
وغياب نشاط لعب الأدوار والذي يُعتبرمن أنجع النماذج الاجتماعية المعتمدة 2 تعليم 
اللغات يسمح للمتعلم بالتعبير عن أفكاره وأحاسيسه دون تردد» ويتٌخذ مواقف معينة 
باستخدام اللغة ليتواصل مع الطرف الآخر قصد ترجمة قيّمه وشعوره» ويؤثر 2 غيرهم 
بواسطة اللغة. 
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تعليقات عن الوضع السابق: 

إن تمتع متعلم السنة الخامسة بقدرات لغوية على تكوين الجمل تكوينا سليما 
يعود» بالدرجة الأولى» إلى عناية المناهج التعليمية عناية خاصة بالخط والإملاء وقواعد 
تركيب الجمل» أو بالأحرى إلى تركيز الاهتمام على الجانب الشكلي للغة» حيث 
تشكل القواعد اللغوية 2 مدارسنا غاية 2 ذاتها وليست وسيلة لصحة التعبير 
وسلامته. 

وثمة عوائق تحول دون تحقيق المتعلم الكفايات اللازمة للسيطرة على اللغة» إذ 
تبيّن من خلال التعبير والذي يشكل غاية المهارات اللغوية› أنْ: 

* الحاجة التواصلية التي تلبيها مناهج تعليم التعبير 4 الصف الخامس» وريما بے 
جميع الصفوف» هو الوصف دون التحليل والتفسير» مع غياب المحادثات» وإصدار 
تعليمات» وتقديم حجج» والتعليقات»› والتوجيهات» والمناقشات» والتعليق عن أحداث ...الخ. 

* أن دروس التعبير لا تتوخى امتلاك الكفاية التداولية والتي تسمح للمتعلم 
بالكشف عن مقاصد الخطابات التي يقرآها ويسمعهاء والإلمام بالمعنى الضمني 
للنصوص هفهما وإنتاجا. 

* إن تمكين المتعلم من آليات التعبير لا يزال تقوده الأساليب التعليمية 
المتمركزة حول المعلم 2 تلقبن المعارف» هذا الأخير يسيُر العملية التواصلية كما 
تتاسبه وليس ڪما يفترض آن تڪون. 

وينوع المعلمون ب4 تقديم دروسهم بين سلوب التلقين والحوار الذي يختزل ج 
مجرد سؤال/ جواب» حيث لا يعبر التلميذ 4 حصص التعبير» بل يجيب عن الأسئلة 
الجزئية. 

* إن تلخيص نصوص القراءة هو مرحلة من مراحل القراءة ولا يصلح آن يڪون 
موضوعا للتعبير» بل يمكن تدريب التلاميذ على تقنيات التلخيص (2 حصص التعبير) 
باعتماد نصوص مناسبة لذلك» كقصص الأطفال»ء أو سيرة ذاتية» ومختلف أنواع 
نصوص المطالعةء.. الخ. 

* إته طا لما يؤدي الاعتماد على تكرار نصوص القراءة بالتلامين إلى الاتكال 
على النقل الحرك» وبالتالي» ضعف قدراتهم على الإنتاج» وافتقار تعابيرهم ب المراحل 
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التمليمية التالية» إلى التسلسل المنطقي والترابط النصي والانسجام الداخلي والخارجي 
لخطاباتهم. 

* هذا بالإضافة إلى أن اعتبار الكتاب المدرسي مرجعا وحيدا يعتمده المدرس 
4 تقديم دروس التعبير يحدٌ من إبداعية كل من المتعلم والمدرس» ويبعد التلميذ عن 
الأحداث الجارية» وظروف الحياة اليومية. 

* غياب مواقف وسياقات تحفز المتعلم على التعبير التلقائي باعتماد أساليبه 
الخاصة» جعل المتعلمين يفتقرون إلى التلقائية والطلاقة اللغوية» فيصطنعون جملا 
صحيحة لغويا ودلالياء خالية من المقاصد التواصلية. 

* غياب المواضيع التي يمارس فيها التلمين نشاط الحوار والمحادثة ولعب الأدوار 
وتبادل الآراء» رغم أن الحوار والمحادثة هي «أبرز أشكال الخطاب وأدلا على طبيعة 
الاتصال التي تتسم بالتفاعل وتعدد الأطراف*» حيث يتبادل المتخاطبون الحديث 
بالتناوب ليتسنى لجميع المشاركين ب الخطاب آداء دورهم» وتمنح المتعلم فرصا 
لاكتساب الأفعال اللغوية الإنجازية» وقواعد الحوار ذو مستوى أعلى تفتعل من خلاله 
مكونات الكفاية التواصلية وتتطور» فتُحفز المكونات الخطابية والاجتماعية والتداولية. 

إِنْ مواضيع التعبير المبرمجة مرتبطة بنصوص القراءة» هذه الأخيرة غالبا ما يعاد 
تقديمها ب4 حصص التعبير» لذا فإِنٌ أسئلة المدرس وتقييمه وتوجيهاته تتوخى كلها 
اختبار قدرات المتعلم على استيعاب الجانب المعريك لتلك النصوص» وصياغة أجوبة 2 
جمل صحيحة» من خلال سرد الأحداث أو وصف الحقائق» مع غياب تام للمواضيع 
المتضمنة لبقية الوظائف الأساسية (كالنصوص الحجاجية والتفسيرية). 

ويجد المتعلم» بسبب تلك المواضيع» فرصا للتذكر والفهم السطحي» ويفتقر 
إلى فرص يشفل فيها إبداعه وينمي فيها قدراته على التحليل والتركيب والتطبيق 
والاستدلال» وحل المشكلات واتخاذ مواقف. 

* يلاحظ انعدام استراتيجيات واضحة لتدريس مادة التعبير» خاصة الشفوي 
والأساليب المعتمدة ما هي إلا استمرار مرغوب فيه للطرائق التقليدية التي تلزم المتعلم 
على الامتثال لأوامر مدرسه» ولا يجد الطفل فرصا بعد ليكتشف بنفسه ما يجب 
استیعابه وتمثله بالفعل. 
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إن المعلمين يسيّرون العملية التواصلية كما يريدونها وليس كما يفترض آن 
تكون» ولا يتكيفون مع الأدوار التي تظهرها عملية التواصل خلال التبادلات 
والتفاعلات الجارية بالفعل» بل يلتزمون بعض التقاليد والتي قد ينحرقون عنها أحيانا 
فقط» وهذا ب2 الوقت الذي تتبنى فيه مدرستنا مقارية تدعو إلى التخلي المطلق عن دور 
المدرس الذي كان يتمتع بالمركزية» وتحويله إلى مجرد عنصر يساهم ب2 تنشيط 
وتوجيه عملية التواصل داخل القسم. 

يدل الكثير من تعابير المتعلمين على انعدام قدراتهم على التواصل الفعال 
والدقة 2 التفكير» وتنظيم الأفكارء والربط السليم بين هاته الأفكار. ويبدو ما 
EE SAO Ea‏ ن کے رن الیو 
والمحتويات اللغوية والاجتماعية والثقافضية» أئه لا قيمة ولا مكانة للتواصل باللغة 
الفصحى 2 المدرسة الجزائرية» بل الأساس هو حشو العقول بالمعارف. 

وخلاصة القول هي أن تعابير التلاميذ 2 الصف الخامس (الشفوية والكتابية) 
تعكس بسذاجتها وأخطائهاء أساليب المعلمين وتقنياتهم 2 التعليم» والمحتويات 
والوسائل التي يعتمدونهاء وتعكس أوضاع العملية التعليمية التعلمية بصفة عامة. 

اقتراح بعض الحلول: 

جعل نصوص القراءة» والتي ينطلق منها المعلمون 4 تدريس التعبيرء أداة 
تواصل فعال بين المتعلم وصاحب النص» مع العلم أن ما تتوخاء المقاربة النصية من خلال 
انطلاقها من نصوص القراءة (2 تدريس التعبير) هو الارتقاء بالتلميذ إلى مستوى تلك 
النصوص ليتواصل تواصلا ناجعا مع مؤلفيهاء والارتقاء به أيضا إلى مستوى استفلال 
تلك النصوص ليصبح بدوره مرسلاء ينتج تعابير شفوية وكتابية تحمل قيما تواصلية 
ترتقي إلى رسائل تواصلية تجري بين الفئات المتعلمة» وهو الهدف الذي ينبغي أن تسعى 
لمقاربة الجديدة إلى تحقيقه بالفعل» وليس التكرار الحرك لنصوص القراءة بك 
تخضنكن الت 

وانطلاقا مما سبق» ينبغي أن تتجاوز القراءة مجرد فك الشفرة المكتوبة والفهم 
السطحي لمضامين النصوص دون الوصول إلى الفهم العميق لتلك المضامين» ثم نقدها 
واتخاذ مواقف إزاءها وتذوقها ...الخ» وذلك نظرا لأهمية هذه المهارات (آي التحليل 
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والفهم والنقد والتذوّق واتخاذ المواقف...) 4 تنمية كفاية المتعلم على التعبير والتواصل 
بو ف الو ج مج افو الات ته کن و که 
وتنتظم من خلال الفهم والتفكير والتحليل والتركيب والاستنتاج والتقويم وحل 
المشكلات» والتفاعل مع النصوص المقروءة. 

إنّ امتلاك آليات اشتغال الخطاب» وقواعده» وسماته» وأنماطه» يعني الإشراف 
على فهم وإنتاج خطابات مختلفة بالنسق اللغوي الفصيح وإبراز قدرات المتعلم التعبيرية عن 
مختلف المواقف وكذا مؤهلاته الثقافية الإبداعية والفكرية» فيسطو على المعاني بڪل 
أنواعها» ويوظف البنيات بطلاقة لأداء وظائفها أداء مميّزاء وينوع 2 الأساليب اللغوية 
لغرض التأثير 4 الغير وإقناعهم بها» كما يتقن استخدام آشكال متعددة من الخطاب 
شكل أنماط مختلفة من النصوص» ويقدر على تمييز خصوصيات ڪل نمط. 

ينبغي ألا يقتصر دور المدرس على طرح أسئلة جزئية وتقييم أجوبة المتعلمين 
بل يكون مشرفا على الحوار وموجها لأجوبة التلاميذ؛ فيساعدهم على التتسيق 
والانسجام بين الأفكار عن طريق أسئلة مثيرة لأفكار جديدة» فيتدخل من حين لآخر 
لتفعيل المنافضة وتش جيم التلامية على مواهة الكلا ,كم بسحب سباغداكه بالتد رج 
ليترك المجال كله للتلاميذ» وبهذه الكيفية يكتسبون الاستقلالية ب4 التواصل. 

الفا م اكان الور الا فل اد سكن ددري اة عن 
ی کو ا ر 
إيصالہاء وتتنوّع أشكال التعبير بين الخطابات أو النصوص الحجاحية التي تساعد 
اللرشل على تقل اقكار والدطاع نها زأخرى,وضفة فاده على تضرين,الرات 
وسردية تساعده على سرد الأحداث» وتقريرية تعينه على اقتراح أفعال» وتفسيرية يحلل 
من اا الأفكاو و الطراهو اة 

تقتضياوضغية تيم القصضخى بهذارسنا حلق موافف حية تسح لملم 
بالانخراط ك جو التفاعل والتواصل» لأنٌ التواصل ب2 أقسامنا محدود الفاعلية كونه 
ر قود 5اه بل و انا ا ری ر بخ الال رف الارن 
الجزائرية بتلك الأهمية التي يتمتع بها المحتوى التعليمي. ب4 حين يدعو الباحثون" "إلى 
تغيير معطيات التواصل دأخل القسم» إوذلك من آجل: خلق توازن بين مختلف آنواع 
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التبادلات: مدرس /تلميذ» قسم/مدرس» تلميذ /تلميذ» قسم/مدرسة» تلميذ /مؤسسة 
مدرسية» قسم/ محيط خارجي. 

ومن أجل إتقان مهارة التواصل» ينبغي إكساب المتعلمين اللغوية 4 سياقاتها 
الطبيعية. وإن استحال ذلك . كما 2 حال اللغة العربية الفصحى . اقتضى الوضع خلق 
هذه الوضعيات بتوفير المتعلم الأنساق اللغوية والاجتماعية التي ينبغي تمثيلها من قبل 
المتعلمين» مما يسمح لهم بممارسات لغوية وتواصلية سلمية و4 مواقف مختلفة. 

- تنمية قدرات المتعلم على إنتاج نصوص متلاحمة» وذلك بجعله يتعامل مع اللغة 
على مستوى النص المتصل» فيتعلم ربط الكلام وتنسيقه والخواص التي ترتبط بها 
الجمل» وأن يدرك» ضمنياء أهمية فعل القول 4 عملية التواصل. ينبغي التنويع 2 
آدوار المتعلمين والتركيز على دور المتعلم باعتباره أحيانا مرسلا وأحيانا آخرى مستمعا 
(يستمع إلى آسئلة وتوجيهات المعلم)» آي مستمع يعيش الأحداث وينتج أفعالا 2 مواقف 
تفاعلية يكتسب من خلالما القوة الإنجازية لتلك لڪل فعل. 

- الانطلاق 2 تطوير استراتيجيات تعليم التعبير من تحليل آخطاء المتعلمين 
وذلك ليس بالتركيز على الأخطاء اللغوية فحسب» بل باللجوء إلى مقاييس كبرى 
تستحضر مختلف مستويات النص (لاتساق والانسجام)» وتستحضر الجانب 
الاستعمالي التداولي (وظائف الأفعال اللغوية 2 آداء نوايا تواصلية» والقوة التحقيقية 
والقدرة على توظيف الأفعال غير المباشرة» والمؤشرات» والمضمرات» والاستلزام 
الحواري» والحجاج...الخ استعمالا وافيا)» وهذا لأنٌ تحليل الأخطاء هو تحليل يصف لنا 
الصعويات التي واجهها المتعلمون بالفعل» ونكتشف من خلال هذا التحليل: 

1 الاستراتيجيات التي يعتمدها الإنسان 2 اكتساب اللغة. 
. مواطن الصعوبة والسهولة ب كل مستويات اللغة. 
المساعدة على إعداد مناسب للمحتويات التعليمية. 
مراجعة الأهداف» والطرائق وآساليب التقويم» وتقنيات المدرس. 
اقتراح أساليب لمعالجة هذه الأخطاء وتجتّبها فيما بعد. 

اختيار استراتيجية تعليمية تقوم على مفهوم الكفاية التواصلية» تسمح للطفل 
باكتساب رصيدا معجميا متنوعا يتكيف مع الظروف الموقفية. 


دا نن جب یئ 
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تكوين المعلمين تكوينا يسمح لهم بفهم المبادئ والمفاهيم والمعطيات اللسانية 
ووضع هذه الأخيرة موضع التطبيق عندما تستدعي الضرورة ذلك» خاصة ما يتعلق 
بالاتجاهات المهتمة بالجانب التبليغي التواصلي للغات. 

الاستقادة من اللسانيات الأجتماعية لفرض ريط تفليم اللغة الفصحى بالمواقف 
الاجتماعية والثقافية للمتعلمين وهذا ما يحقق التفاعل بين اللغة والمتعلم والظروف التي 
ينبغي أن تُهينْ على وجه أحسن لتكون حافزا أساسيا لبلوغ التفاعل» وبالتالي 
اكتساب مهارات التعبير والتوصل. 

خلاصة: تهذف عملية التواضل داخل القسم إلى التفيير ك سلوكات التعلب 
ولن يكون هذا التغيير إلا بالشكل الذي نريده» مما يستوجب الاهتمام بأمرين 
أساسيين» هما: 

آ“ إعداد استراتيجيات لتعليم التعبير والتواضصل تسم بالتجاعة والفاعلية» تأخذ 
4 الأعتبار أهمية لغب الأدوار واستعدأد الذات وزغبتها ج التواصل مع الذوات الأخرى 
مخرهيا ووج انيا. ولیس كل تواضل أو تبادل أواتفاغل يجري داخل القسح يعني نجاح 
شيرورة القرا قل التروى» إذ هتاف مايبز تزرية اخلافة اجتماعيةة وة 
تاريخية > قفرم بها الأطراف شتو اة ايق الفانات الكبرى والصفرى حن عة 
التعليم والتفلة. 

ب تكوين مدرسي اللغة تكوينا جديا وموضوعيًا يتسم بالانفتاح على مختلف 
اللي اتر دة هم ت شاعذاهه على الإا الخ درساتتهة. 

ويُعتبر التعبير ومختلف أشكال الخطاب (أهمها الحجاج والسرد والتفسير 
والوضت) آدوآت أساسنة لأكضات مهازات التراضصل بحب تدر الطفل على هذه 
الأشكال بأساليب ناجعة» خاصة خلال أنشطة التعبير الشفوي والكتابي والقراءة 
تلف فوت ا ا م ك ا ا و ا او ت واا 
قدرة واستعمالا وليتمكن ك الزاحل التعليمية المتاخرة من إبزاز سماته الفكرية 
والإبداعية بالنسق الفصيح. ولن يتحقق هذا المسعى إلا بمنهجية تعليمية مضبوطة 
ومتفتحة على التصورات النظرية والتطبيقية التي ينبني عليها التعليم الوظيفي للغات 
والوعي بالمشاكل الحقيقية التي يواجهها تعليم النسق الفصيح بمدارسنا. 
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